
 الربــاط – ألقـــت الانتخابـــات المغربية 
الأخيرة بعدة مفاجآت من بينها أن نساء 
ســـيدرن بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة 
هي الربـــاط والدار البيضـــاء ومراكش، 
وهي مدن ذات ثقل سياســـي واجتماعي، 
ما يظهر أن المغرب يخطو عمليا خطوات 
جديـــدة نحو تحقيق مبـــدأ المناصفة بين 

الرجال والنساء.
وفـــازت أســـماء غلالـــو، عـــن حزب 
الجمعـــة  للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع 
بمنصب عمـــدة العاصمة الرباط، ليرتفع 
عدد النساء اللواتي يشغلن منصب عمدة 
في المدن الكبرى إلـــى ثلاث للمرة الأولى 

في تاريخ المملكة.
وقالت غلالو ”إنه يوم تاريخي لمدينة 

الأنوار الرباط“.
وقبل أربعـــة أيام، في العشـــرين من 
ســـبتمبر، انتُخبـــت المرشـــحة عن حزب 
التجمع الوطني للأحـــرار نبيلة الرميلي 
(47 عاما) على رأس بلدية الدار البيضاء، 
لتصير أول امرأة تتولى المنصب في أكبر 
مدن المغرب التي يناهز عدد ســـكانها 3.5 

مليون نسمة.
وتصدر الحزب الليبرالي بزعامة رجل 
الأعمال عزيز أخنوش نتائج الانتخابات 

التشريعية والجهوية والبلدية.
وفي مراكـــش، العاصمة الســـياحية 
للبـــلاد التـــي تعـــد 1.3 مليـــون نســـمة، 
انتُخِبَـــت فاطمـــة الزهـــراء المنصـــوري 
(45 عامـــا) المرشـــحة عن حـــزب الأصالة 
والمعاصرة رئيســـة لبلدية المدينة بعد أن 

شغلت المنصب بين عامي 2009 و2015.
وأقر دســـتور المغرب مبـــدأ المناصفة 
فـــي  والمـــرأة  الرجـــل  بـــين  والمســـاواة 
الحقـــوق والحريات المدنية والسياســـية 
وقـــد  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
أصبحت مشـــاركة المـــرأة الواســـعة في 
العمليـــة الانتخابية -ســـواء كمرشـــحة 
أو كمنتخبـــة- حقيقـــة سياســـية مهمة، 
ومع ذلك تبقى نســـبة وصـــول المرأة إلى 
المناصـــب الوزارية والإداريـــة والنيابية 

محدودة.
ولتمكين المــــرأة من مناصب عن 

طريق الانتخاب في الاستحقاقات 
الانتخابية تم إصدار قانون 

يقضي باحترام الثلث في 
تمثيلية النساء في جميع 
المجالس المنتخبة، وطنية 

أو جهوية أو محلية. 
وقد صدر أولا في شكل 
اقتراح من طرف وزارة 

الداخلية في مجلس 
وزاري ترأّسه العاهل 

المغربي الملك محمد 
السادس، ثم تمت 

المصادقة عليه بأغلبية 
في البرلمان.

وقـــال مراقبون محليـــون إن صعود 
نســـاء لقيـــادة بلديات المـــدن الكبرى هو 
تتويـــج لسياســـة العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس في تجســـيد المناصفة 
فعليـــا، وأن الأمر لـــم يكـــن مفاجئا أولا 
بســـبب تعديـــل القوانـــين لتحقيـــق تلك 
المناصفة، وثانيا بفضل فسح المجال أمام 
المرأة للمشـــاركة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ما بوأها وضعا يسمح لها 

بالمشاركة السياسية النوعية.
ويراهـــن المغاربـــة علـــى أن تجســـد 
حكومـــة عزيـــز أخنـــوش هـــذه المقاربة 
الملكية من خـــلال التعيينات في مختلف 
المســـتويات، وألا تكتفي بتمثيل محدود 
للنساء في وزارات أو مؤسسات ثانوية، 
داعين الحكومـــة الجديدة التـــي تديرها 
أحـــزاب منفتحـــة إلى وضع سياســـات 
قطاعيـــة كفيلـــة بتقليص عدم المســـاواة 
والتفاوت في المناصب والمشاريع خاصة 

بالنسبة إلى النساء والفتيات.
ولا يخفي صعود ثلاث نســـاء لقيادة 
المنظمـــات  مؤاخـــذات  كبـــرى  بلديـــات 
التـــي تعنى بشـــؤون النســـاء للأحزاب 
على ضعـــف تمثيل النســـاء ســـواء في 
الجهويـــة  أو  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التـــي جـــرت مؤخـــرا. وتتهـــم المنظمات 
الأحـــزاب بأنهـــا تلاعبت بنظـــام الكوتا 
المخصـــص لمقاعـــد النســـاء وأفرغته من 
فاعليته وفرضـــت وضعا يعطي الأولوية 

للرجال.
وحمّلت الحركة مـــن أجل ديمقراطية 
المناصفـــة الأحـــزاب السياســـية الفائزة 
في انتخابات ســـبتمبر مسؤولية ضمان 
التفعيـــل الســـليم لمقتضيات الدســـتور 

الخاصة بالمناصفة.
واعتبــــرت فــــي بيان لهــــا أن انتخاب 
أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شــــابه 
”اغتيــــال مبدأ المناصفة الدســــتوري على 
جميع المســــتويات: في رئاسة الجماعات، 
وفي انتخاب نــــواب الرئيس“، مقرّةً بأنه 
حــــدث ”تحايــــل على القوانــــين لإقصاء 
وحرمانهن  الترشــــح  من  النساء 
حتى من الحقوق التي تمنحها 

لهن القوانين التنظيمية“.
من جهتها اعتبرت 
الجمعية الديمقراطية 
لنساء المغرب، في بيان 
سابق، أن ”مجموع 
التعيينات في المناصب 
العليا ظلت تعتمد 
نفس المقاربة التقليدية 
التي تكرس الإقصاء 

الممنهج للنساء“.

 لندن – تضغط فرنسا بكل ما تستطيع 
لمنـــع مجموعـــة فاغنـــر الروســـية مـــن 
الحصول على مواقع نفوذ لها في منطقة 

الساحل والصحراء.
وفيمـــا يتمســـك المجلس العســـكري 
الجديـــد فـــي مالـــي بتوقيع اتفـــاق مع 
المجموعة، فإن باريـــس تدفع زعماء دول 
المنطقـــة لإظهار رفضهـــم القاطع لوجود 
هـــذه المجموعـــة التي توظـــف المئات من 
المرتزقـــة فـــي مناطق تمركزهـــا لتحقيق 
واقتصادية  وأمنيـــة  سياســـية  أهـــداف 
تســـتفيد منها الســـلطات الروسية التي 

تلعب في الخفاء.
وحذر وزير خارجية تشـــاد شـــريف 
محمد زيـــن الخميس مـــن أن أيّ ”تدخل 
خارجـــي، بغـــض النظـــر عن مصـــدره، 
يمثل مشـــكلة خطيرة جدا على استقرار 
بلدي وأمنه“، وذلك ردا على ســـؤال حول 
مجموعـــة فاغنر، مؤكـــدا أن كل التدابير 

ستتخذ ”لضمان“ حماية تشاد.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الوزير التشـــادي تأتي في ســـياق رغبة 
الســـاحل  منطقـــة  لتحصـــين  فرنســـية 
والصحـــراء ضـــد أيّ تدخـــلات خارجية 
تتناقـــض مع مصالح باريس وتحالفاتها 
في منطقة تعتبرها ملعبا خاصا لا يجوز 

لأيّ كان التحرك فيه دون إذنها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن محدودية 
الضغوط التي يمكن أن تمارسها باريس 
لمنـــع فاغنر مـــن دخول مالي، والتوســـع 
لاحقا في الســـاحل والصحراء، يدفعانها 
إلى تحريـــض قـــادة المنطقـــة الأصليين 
ليعلنوا معارضتهم وجود مجموعة سبق 
أن زاحمت مصالح فرنســـا فـــي أفريقيا 

الوسطى.

ويبـــدو أن رائحـــة البتـــرول وأخبار 
اكتشـــاف المعادن النفيســـة كاليورانيوم 
والذهـــب في مالـــي قد دفعتـــا فاغنر إلى 
جعلها هدفا تاليـــا لوجودها في المنطقة 
بعد ليبيا مســـتفيدة من الصعوبات التي 
يمر بهـــا المجلس العســـكري الجديد في 

تحصيل الاعتراف الإقليمي والدولي.
ورغـــم أن فاغنر تظهر فـــي الصورة 
كمجموعـــة أمنيـــة خاصـــة مثـــل غيرها 
مـــن المجموعـــات الأمنيـــة المعروفـــة، إلا 
العســـكرية  المزدوجـــة،  طبيعتهـــا  أن 

ولاء  أكثـــر  ســـتجعلها  والاقتصاديـــة، 
والتزاما تجاه روسيا، وهذا سر مخاوف 
فرنســـا التي تعتقد أن موســـكو هي من 
تضبـــط تحرك المجموعة من وراء ســـتار 
منذ تدخلها في أوكرانيا وسوريا وليبيا 

وأفريقيا الوسطى والآن في مالي.
ويتيح التبرؤ الرســـمي الروسي من 
المجموعـــة لقادة فاغنر وجنودها التحرك 
بحرية في غياب الضغوط الدبلوماســـية 
على أنشـــطتها وكذلـــك غياب المســـاءلة 
القانونيـــة على التهـــم الموجهة إليها من 
أكثر من جهة، بينها وزير خارجية تشـــاد 
الذي اتهمها بتدريب المقاتلين المعارضين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي اغتيـــال الرئيـــس 
التشادي الســـابق إدريس ديبي إتنو في 

أبريل الماضي.
وعرفـــت المجموعـــة بتمركزهـــا فـــي 
المناطـــق الاقتصادية الحيوية، ففي ليبيا 
تمركـــزت المجموعة في الهـــلال النفطي، 
كما دعّمت قائد الجيش الوطني المشـــير 
خليفة حفتر لكونه قد نجح في ضم حقول 
النفط المختلفة تحت سلطته. وفي أفريقيا 
الوسطى سيطرت المجموعة على المناطق 

المنتجة للمعادن.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها من الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد سبق أن أبدت 
انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.

وفـــي يونيـــو الماضـــي أعلـــن وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
أن روسيا شـــرعت في ”الاســـتيلاء على 
الســـلطة“ في جمهورية أفريقيا الوسطى 
عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، مع استبعاده 

تهديداً مماثلاً في الساحل الأفريقي.
وقال ”في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
عبر المرتزقـــة الروس، ثمة نوع من أنواع 
والســـلطة  الســـلطة،  علـــى  الاســـتيلاء 
العســـكرية على وجه الخصوص. هذا ما 
نكافحه، وهذا ما دفعنا نحو اتخاذ تدابير 

لسحب عدد من أفرادنا العسكريين“.
وتقـــدر فرنســـا خطـــورة الشـــركات 
الأمنية وقدرة منتسبيها على تنفيذ مهام 
معقدة باعتبارهم ورثة تشكيلات المرتزقة 
التي استفادت منها المخابرات الفرنسية 
في أفريقيا، واســـتخدمتها قـــوى غربية 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في مهام 

مصممة من قبل أجهزة استخباراتها.
ويبرز العســـكري الفرنســـي الراحل 
بـــوب دينـــار كواحـــد مـــن أذرع أجهزة 
أفريقيـــا  فـــي  الغربيـــة  الاســـتخبارات 
والشـــرق الأوســـط، إذ كان قـــادرا بعدد 
قليل من جنوده المرتزقة على الاســـتيلاء 
علـــى الحكم في عدد مـــن الدول الأفريقية 
وتســـلميه لمن تكون تلـــك الأجهزة أعدّته 

لخدمة مصالحها.
وشـــارك دينار بشكل فعال في الحرب 
فـــي اليمن فـــي الســـتينات إلـــى جانب 

القوات الإمامية المدعومة من الســـعودية 
ضد الثوار الجمهوريين.

علاقاتهــــا  وشــــبكة  فاغنــــر  وتعيــــد 
التجارية والعســــكرية إلى الأذهان واحدا 
من أشهر المشاريع الاستعمارية العسكرية 
وهو شــــركة الهند الشــــرقية التي حكمت 
شــــبه القارة الهندية لأكثر من قرن بين ما 
يســــمّى شركة وقوات عســــكرية تابعة لها 
وصــــولا إلى مســــمّى ”نائب الملــــك“ الذي 
صــــار الحاكم العــــام للهنــــد أي لما يعرف 

اليوم بالهند وباكستان وبنغلاديش.
وتكافح باريــــس للحفاظ على نفوذها 
ا موقعا  فــــي أفريقيا التــــي تمثــــل تاريخيًّ
حيويا بالنســــبة إلى المصالح الفرنســــية، 
لكنهــــا تواجــــه فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
صعوبات كثيرة بســــبب تعدد خصومها، 
وخاصــــة المجموعــــات الجهادية في غرب 
أفريقيا، والتي اكتســــبت خبــــرات قتالية 
وقــــدرة على التحــــرك والمنــــاورة أجبرت 
الفرنسيين على إشراك القوات الحكومية 
لدول الســــاحل والصحــــراء، وتبحث الآن 
عن مخارج لســــحب قواتها ودعم القوات 
المحليــــة من أجــــل الاســــتمرار في الحرب 

المعقدة على الإرهاب.

 الدوحــة – علــــى خــــلاف أي انتخابات 
أخــــرى فــــي العالــــم التــــي يتولــــى فيها 
المرشحون الدعاية لأنفسهم، فإن المرشحين 
لانتخابــــات مجلــــس الشــــورى القطــــري 
يتولــــون الدعايــــة للانتخابــــات فــــي حد 
ذاتها ويســــعون للإقناع بجدواها وبأنها 

”نموذج فريد“ في المحيط الإقليمي.

وســــعى مرشــــحون للانتخابــــات إلى 
التعامل مــــع هذه المحطة على أنها تجربة 
أولــــى مــــن نوعهــــا، وأنها ستســــاهم في 
”تعزيــــز منظومــــة الحكــــم الرشــــيد“ عبر 
جناح تشــــريعي يراقب مختلــــف الدوائر 
الحكومية، وأنها ستكون مثالا يحتذى به 

في منطقة الخليج.

الخليجي  للشـــأن  متابعون  ويقـــول 
إن التركيـــز على الإشـــادة بالانتخابات 
ا في  الموقف القطـــري خليجيًّ و“ريـــادة“ 
انتخاب ممثلين بمجلس الشورى، بدلا من 
حديث المرشحين عن أفكارهم وبرامجهم 
ومدى قدرتهـــم على مســـاءلة الحكومة، 
يـــدل على أن الجهات الرســـمية متخوّفة 
من فشـــل هـــذه التجربة ومن اكتشـــاف 
الناخبين أنهم رفعوا ســـقف انتظاراتهم 

أكثر من اللازم بشأن إجرائها.
وتراهـــن الســـلطات القطريـــة علـــى 
نجـــاح هذه المحطة بعد مـــا حفّ بها من 
احتجاجـــات بســـبب منـــع أبنـــاء قبيلة 
آل مـــرة من الترشـــح للانتخابـــات، وما 

رافـــق ذلك من صدى ســـلبي على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ضـــرب الصورة 
التـــي تريـــد الدوحـــة أن ترســـمها لهذه 

الانتخابات.
وأثـــار هذا الجدل نقاشـــات بشـــأن 
جـــدوى الانتخابـــات، وبرزت تســـاؤلات 
أهمها: هل أن المجلـــس الجديد المنتخب 
ســـيختلف عن المجلس المعين المتخلي أو 
الذي قبله؟ هل سيكون قادرا على مساءلة 
رئيس السلطة التنفيذية -أي الأمير- أو 
أيٍّ من الوزراء خاصة الذين ينتمون إلى 

الأسرة الحاكمة؟
وخفّــــض المتابعــــون ســــقف الرهــــان 
الــــذي يبديــــه بعض المرشــــحين على هذه 

الانتخابــــات فــــي غيــــاب تقاليد النشــــاط 
التــــي  السياســــية  والممارســــة  الحزبــــي 
تقــــوم على النقــــد والاختــــلاف، معتبرين 
أن التجربة ســــتقود إلــــى صعود مجلس 
متشابه لا اختلاف فيه إلا بين الأشخاص، 
تســــتثمرها  صــــورة  بمثابــــة  وســــيكون 
الســــلطات في الترويج لنفســــها دون أن 
يزعجها هذا المجلس.

وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن تصريحـــات 
بعض المرشحين التي تمتدح الانتخابات 
في حد ذاتها وتعتبرها ”خطوة جريئة“، 
وتنظـــر إليهـــا كهبـــة من رأس الســـلطة 
التنفيذيـــة، لا يمكن أن تضيف شـــيئا ذا 
قيمة للمجلس الجديد الذي سيكون بلون 

واحد.
وقال المرشـــح عن الدائرة العاشـــرة 
(الدوحـــة الجديـــدة) ناصر حســـن فرج 
الأنصـــاري إن ”التجربة ســـتكون رائدة 
عبر التفاهم المباشـــر بين رغبات المواطن 

والحكومة“.
وأضـــاف الأنصـــاري فـــي تصريـــح 
لوكالـــة الأناضـــول ”ســـيكون المجلـــس 

المنتخـــب جســـرا يربـــط بـــين المواطـــن 
عليـــه  يعُولـــون  والكثيـــرون  والدولـــة، 

للارتقاء بالواقع الحالي“.
من جهته اعتبر محمد يوسف المانع، 
مرشـــح الدائـــرة الثالثـــة عشـــرة (فريج 
النجـــادة) أن ”التجربة الأولى للدولة في 
إجراء انتخابات لسلطة تشريعية تساهم 
فـــي صناعة القرار بشـــكل مباشـــر يعزز 
مشـــاركة المجتمع عبر ممثليه في مجلس 

الشورى مع الحكومة“.
ووصف التوجه لأول مرة نحو إجراء 
انتخابـــات مجلس الشـــورى بـ“الخطوة 
الجريئـــة“ التـــي تحســـب لأميـــر البلاد 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

في قطر، الدعاية للانتخابات أهم من الدعاية للمرشحين
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المطالبة بتحقيق دولي 

في انفجار بيروت 

يعود إلى الواجهة
فؤاد السنيورة: تهديد حزب الله للقاضي طارق بيطار 

يضرب هيبة الدولة

رئيـــس  مطالبـــة  تعكـــس   - بيــروت   
فـــؤاد  الأســـبق  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
الســـنيورة بلجنـــة تحقيـــق دوليـــة في 
انفجار مرفأ بيروت حدة الشـــكوك داخل 
لبنـــان مـــن حياديـــة المرفـــق القضائي 
وقدرته علـــى العمل بعيـــدا عن تصفية 

الحسابات السياسية والانتقامية.
ودعـــا الســـنيورة فـــي بيـــان لمكتبه 
الإعلامـــي الخميـــس، بـ“العـــودة إلـــى 
المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة 
انفجـــار مرفـــأ بيروت، وذلك كما ســـبق 
لرؤســـاء الحكومة الســـابقين أن طالبوا 
به بعد ســـاعات من وقوع هذه الجريمة 
حرصاً منهـــم على عـــدم الوصول بهذه 
القضية إلى مـــا وصلنا إليه من فوضى 

وارتباك وانتقائية“.

وشدد على أن ”الممارسات التي أقدم 
ويقدم عليها حزب الله بشكل علني ومن 
دون أي رادع هـــي ممارســـات تضـــرب 
عِنُ  صورة وهيبة الدولـــة اللبنانية، وتمُْ
في انتشـــار ورواج الفوضى والتســـيب 
وانهيـــار المؤسســـات والتشـــجيع على 

سيادة شريعة الغاب“.
وأثـــار تهديـــد حـــزب اللـــه للمحقق 
العدلـــي في انفجار مرفـــأ بيروت طارق 
البيطـــار موجة من الجـــدل داخل لبنان، 
بعـــد أن تعهد الحـــزب باســـتبعاده عن 
التحقيـــق. وقام رئيس وحـــدة الارتباط 
والتنســـيق فـــي حزب اللـــه وفيق صفا، 

الـــذي يُجاهر حزبـــه بالاعتـــراض على 
مســـار التحقيق في قضية تفجير المرفأ، 
مؤخـــرّاً بتمرير رســـالة مباشـــرة وعبر 
جهات إعلامية إلى القاضي بيطار أبلغه 
فيها أنّ الحزب سيبقى ”معارِضاً شرساً“ 
لعمل المحُقق العدلي، ناقلاً إليه رســـالة 
حازمة إن ”اســـتمرّ في اعتماد أســـلوبه 
المرفوض فـــي التحقيق فـــإنّ الحزب لن 

يتوانى عن اقتلاعه“ من منصبه.
لبنانية  سياســـية  أوساط  وتتساءل 
عن ســـبب تهجم قيادات حزب الله على 
المحقق في انفجار مرفأ بيروت والتهديد 
باســـتبعاده رغم أنه لـــم يوجه اتهامات 
لأي طـــرف سياســـي بالمســـؤولية عـــن 

الحادثة بما في ذلك حزب الله.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن وضع حزب 
الله نفســـه في مواجهة مع المحقق يعزز 
الشـــكوك الداخلية والخارجية بدور ما 

للحزب في حادثة انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات بيطار ما 
يؤشـــر إلى علاقة بين نيترات الأمونيوم 
التي تسببت في انفجار المرفأ وبين حزب 

الله، إلا أن الحزب أثار حشر نفسه.
واســـتدعى بيطـــار مشـــتبها بهـــم، 
ولـــم يحدد حتـــى الآن أي وجهة لمســـار 
التحقيق باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميين يجب مساءلتهم، وربما لاحقاً، 
وليـــس من بـــين هـــؤلاء حتـــى الآن أي 

مسؤول من حزب الله.
وفـــي بلد شـــهد خـــلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية اغتيالات وتفجيرات 
وحـــوادث عديدة لم يكشـــف النقاب عن 
أي منهـــا، إلا نـــادرا، ولم يحاســـب أي 
مـــن منفذيها، لا يـــزال اللبنانيون وعلى 
رأســـهم أهالـــي 214 قتيـــلاً وأكثـــر من 
ســـتة آلاف جريح ينتظـــرون أجوبة عن 
أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة 
من نيتـــرات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا 
تُركـــت ســـبع ســـنوات في المرفـــأ؟ ومن 

كان يعلـــم بهـــا وبمخاطرهـــا؟ وما هي 
الشـــرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر 
الانفجارات غير النووية في العالم؟

ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة 

أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.
ومـــع كل خطـــوة يتخذهـــا بيطـــار 
للســـير قدما في الملف، تستعر المواجهة 
بينـــه وبـــين الطبقـــة السياســـية علـــى 
خلفية اســـتدعاءات بحق نواب ووزراء 
سابقين يرون في ملف التفجير تسييسا 
وانتقائيـــة لا يمكن القبـــول به بل تجب 

مواجهته.
وجـــه  اللـــه،  حـــزب  جانـــب  وإلـــى 
الســـنيورة اتهاما غير مباشـــر لرئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون مـــن خلفـــه 
فريقه السياســـي (التيار الوطني الحر) 
بتسييس الملف خدمة لأجندات سياسية.
وقـــال ”لا يجـــب اســـتثناء أي أحـــد 
من المســـؤولين من التحقيـــق، من خلال 
المجلـــس  فـــي  جديـــد  قانـــون  إصـــدار 
النيابي يرمي لتعليق المواد الدســـتورية 
النيابيـــة  للحصانـــات  المخصصـــة 
العسكرية  وكذلك  والرئاسية،  والوزارية 
العدالـــة  لإحقـــاق  وذلـــك  والقضائيـــة، 
الكاملـــة غيـــر المنقوصـــة أو المجتـــزأة، 
وللحـــؤول دون إدخـــال هـــذه الجريمة 
الكبرى في دهاليز الاستنساب والانتقام 

السياسي“.
وأبدى عون استعداده بالفعل للمثول 
بصفتـــه أمـــام المحقّـــق العدلـــي لكونه 
محميّاً ببعض الموادّ الدســـتورية، لكنه 
رفض في نفس الوقت رفع الحصانة عن 
المدير العام لأمن الدولـــة اللواء أنطوان 
صليبا المحســـوب عليه، فعرقل بالتالي 

استدعاءه أو الادّعاء عليه.
وتؤكد مصـــادر قضائيـــة أن الجزء 
لكـــن  انتهـــى.  التحقيـــق  مـــن  الأكبـــر 
الحصانات والأذونات السياســـية تقف 
اليوم عائقاً أمام استدعاء نواب ووزراء 
سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية 
كانـــوا يعلمون بمخاطـــر تخزين كميات 
هائلة من نيتـــرات الأمونيوم في المرفأ، 

ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.

ــــــة بلجنة تحقيق دولية في انفجار مرفــــــأ بيروت إلى الواجهة  عادت المطالب
مجــــــددا بعد أن تعرض المحقق العدلي طارق بيطار إلى تهديدات واتهامات 

بتسييس الملف خدمة لأطراف تسعى إلى الانتقامية السياسية.

عام على الانفجار: لا جديد

مـــن  العشـــرات  أغلـــق   – الخرطــوم   
المحتجـــين الجمعة مدخـــل مطـــار مدينة 
بورتسودان على البحر الأحمر بعد أربعة 
أيام من قيـــام متظاهرين بغلق هذا الميناء 
الرئيســـي، اعتراضـــا علـــى اتفاق ســـلام 
وقعته الحكومة الســـودانية العام الماضي 

وللمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش.
ويضم شرق الســـودان ولايات البحر 
الأحمر وكســـلا والقضارف، وهو من أفقر 

مناطق البلاد.
وفي أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية 
الســـودانية في مدينة جوبا اتفاق ســـلام 
تاريخيـــا مـــع عـــدد مـــن الحـــركات التي 
حملت الســـلاح في عهد الرئيس الســـابق 
عمـــر البشـــير احتجاجا علـــى التهميش 

الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت 
قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج 
وإغلاق ميناء بورتســـودان العام الماضي 
عدة أيام، اعتراضـــا على عدم تمثيلها في 

الاتفاق.
القيـــادي  أبوشـــار  عبداللـــه  وقـــال 
بالمجلـــس الأعلى لقبائـــل البجه ”الجمعة 
حدث إغلاق كامل لولايتـــي البحر الأحمر 
وكســـلا وأوقفنـــا حركة مـــرور الحافلات 
الســـفرية والســـيارات الخاصة ومنعناها 

من الدخول أو الخروج من بورتسودان“.
وأضاف أبوشـــار ”ومنعنـــا أي حركة 
دخـــول وخروج مـــن مطار بورتســـودان.. 
وفي كسلا أغلقنا جسر البطانة أمام حركة 
المرور“. وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي 

في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

ويحتــــج المجلس القبلي على ”مســــار 
ضمن اتفاقية السلام الموقعة في  الشــــرق“ 
جوبا بين الخرطوم وحركات مســــلحة، إذ 
يشتكي من تهميش مناطق الشرق ويطالب 
بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشــــرق، ينتج 

عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وقوبــــل التصعيد في الشــــرق بصمت 
الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي الخرطــــوم، ما 
يضعهــــا أمام خياريــــن: إما إلغاء المســــار 
وإثارة حفيظة أصحابه، وإما التمســــك به 
واستمرار إغلاق الإقليم الذي يضم موانئ 

البلاد على البحر الأحمر.
ورغم اعتــــراض قوى الحرية والتغيير 
(الائتــــلاف الحاكــــم) على إقحام مســــارات 
الشــــرق والشمال والوســــط في مفاوضات 
الســــلام بجوبــــا، فــــإن المكون العســــكري، 
الذي قاد المفاوضــــات عبر عضوي مجلس 
الســــيادة الفريق أول محمد حمدان (دقلو) 
والفريق أول شــــمس الدين الكباشي، أصر 

على تضمين المسارات في التفاوض.
ويثيــــر تعطيل مســــار الشــــرق غضب 
الموقعــــين عليه، ويقول كبير المفاوضين عن 
هذا المسار عبدالوهاب جميل إن التصعيد 
في شرق السودان الآن تجاوز مطلب إلغاء 
المســــار إلى حل الحكومة التي فشــــلت في 

الإيفاء بالتزاماتها.
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 
يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 
شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، 
يتقاســــم خلالهــــا الســــلطة كل من الجيش 
وقوى إعــــلان الحرية والتغييــــر وحركات 
مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام.

 أنقــرة – قـــال الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الجمعة، إن بلاده تنتظر 
الكثير مـــن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين في ما يتعلق بالتصعيد في إدلب 
الســـورية، في وقت صعدّت فيه موسكو 
الفصائـــل  علـــى  هجماتهمـــا  ودمشـــق 
المعارضـــة المواليـــة لأنقـــرة في شـــمال 

سوريا.
وأضـــاف أردوغـــان الذي ســـيلتقي 
بوتين في سوتشي في التاسع والعشرين 
من سبتمبر الجاري ضمن مسار أستانة 
للسلام ”النظام الســـوري يشكل تهديدا 

على الحدود الجنوبية لبلادنا“.
ويـــرى مراقبون أن الضربات المكثفة 
التـــي تشـــنها مقاتلات حربية روســـية 
وســـورية علـــى أهداف فـــي إدلب خلال 
الأســـابيع الأخيرة، تشير إلى أن الهدوء 

الـــذي رافـــق المنطقة منذ اتفـــاق مارس 
2020 بدأ يتغير.

وأشـــار هؤلاء إلى أنه يمكـــن قراءة 
الزيـــادة المفاجئة فـــي الهجمات الجوية 
الروسية بإدلب بأنها تهدف إلى الضغط 

على أنقرة.
الروســـي  الجانـــب  أن  وأوضحـــوا 
التفاوضـــي  موقفـــه  تعزيـــز  يحـــاول 
والأوراق الرابحـــة التـــي فـــي يـــده في 
مواجهـــة تركيـــا قبـــل القمة مـــن خلال 
زيـــادة الهجمات، لافتين إلـــى أن إحدى 
المعضلات التي تواجهها تركيا في إدلب 
هي حـــدوث موجـــة كبيرة مـــن الهجرة 

باتجاه حدودها.
وفي ظـــل تزايـــد وتيـــرة الهجمات 
الجويـــة الروســـية ومقتـــل ثلاثة جنود 
أتـــراك خـــلال عمليـــة تمشـــيط مؤخرا، 

يتوجّس المســـؤولون الأتـــراك من تفجّر 
الأوضاع علـــى الحدود وتغيّـــر موازين 

القوى.
ويزور أردوغان روســـيا في التاســـع 
والعشـــرين من الشـــهر الجاري، لإجراء 
محادثـــات مـــع نظيره الروســـي بشـــأن 
العنف في شمال غرب سوريا، حيث تدعم 

موسكو وأنقرة طرفي الصراع هناك.
وتدعـــم تركيا المقاتلين الذين ســـعوا 
للإطاحة بالرئيس بشـــار الأســـد، بينما 
ساعدت روسيا في صمود الأسد بعد عقد 

من الصراع.
وتسيطر مجموعات مسلحة غالبيتها 
جهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة ســـابقا)، علـــى محافظة 

إدلب.
وتركز روســـيا عادة على اســـتهداف 
مجموعات تنتمي إلى هيئة تحرير الشام 
عند كل مطب تشـــهده العلاقات الروسية 
– التركيـــة في ســـوريا منـــذ التوصل إلى 

اتفاق الهدنة.
عـــودة  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
التصعيد الروسي تشـــكل مبعث ارتياح 
لدمشـــق التي تعتبر أن الخيار العسكري 

هو السبيل الوحيد لحل معضلة إدلب.
واشـــتكى الجانبـــان مـــن انتهاكات 
للهدنة التـــي اتفقا عليها قبل 18 شـــهرا 
فـــي منطقة إدلب، آخر معقـــل للمعارضة 

في سوريا.
وتطالـــب موســـكو أنقرة باســـتعادة 
الجيش السوري الســـيطرة على الطريق 
الدولـــي الرابـــط بـــين حلـــب واللاذقيـــة 
المعروف بـ”أم 4“، في المقابل ترفض تركيا 
ذلك وتصـــرّ على ضرورة عـــودة القوات 

الحكومية إلى حدود اتفاق سوتشي.

وتحولت الأزمة الســــورية إلى مأساة 
إنسانية عصية على الحل، جراء المصالح 
الكثــــر  للفاعلــــين  المتناقضــــة  والمواقــــف 
المؤثريــــن فيهــــا. فبينمــــا تقــــف الولايات 
المتحدة الحليف السابق لتركيا، في جبهة 
ضدها بســــوريا وخصوصا في ما يتعلق 
بالأكــــراد (قــــوات ســــوريا الديمقراطية)، 
تحولت روسيا العدو السابق لتركيا، إلى 

شريك استراتيجي لها.

وفــــي مقابــــل ذلك هناك خــــلاف تركي 
روســــي حول كلّ من إدلب ومنبج وشــــرق 
الفرات، وهناك تناقض آخر بين الطرفين، 
حيث تدعم موســــكو نظام الأسد عسكريا، 

في حين تعارضه أنقرة بقوة.
وتعتبــــر إدلــــب مــــن أهم قــــلاع قوات 
المعارضة الســــورية، عقــــب تحريرها من 

النظام في مارس 2015.
وتزداد الأهمية الاســــتراتيجية لإدلب 
مــــن موقعها المجــــاور لمحافظــــة اللاذقية، 
التــــي تعدّ من أهم معاقــــل النظام وخزانه 
البشــــري، والتي تتضمن أيضــــا القاعدة 

العسكرية الروسية في حميميم.
وقــــد تم الإعلان عــــن محافظــــة إدلب 
كواحــــدة من مناطــــق خفــــض التصعيد، 
بموجب جلســــة اتفاق أســــتانة في الرابع 
والخامــــس مايــــو 2017، بضمانــــة كل من 
تركيا وروســــيا وإيران، إلا أن الوضع بدأ 
يتغيّر وهو ما لا يصب في مصلحة أنقرة.

التصعيد في الشرق 

يربك الحكومة السودانية

س تركي من انهيار اتفاق إدلب
ّ

توج

تصعيد روسي يستنفر تركيا 

ننتظر الكثير من 

بوتين في ما يتعلق 

بالتصعيد في إدلب

رجب طيب أردوغان

ر معادلة الطاقة 
ّ
المازوت الإيراني لا يغي

في لبنان
 بيــروت – أعلن حزب اللـــه اللبناني 
الجمعة وصول شـــحنة ثانية من مادة 
المـــازوت الإيرانـــي إلى مرفـــأ بانياس 
الســـوري، في طريقها إلى لبنان، فيما 
يؤكـــد عضـــو نقابة أصحـــاب محطات 
المحروقات جـــورج البراكس أن الكمية 
تســـد ثغرة صغيـــرة جداً في الســـوق 
اللبنانية المتعطشة للمحروقات لكنها لا 
تغيّر من المعادلة شيئاً، ولا تنهي الأزمة 

المتفاقمة.
الإعلامية  العلاقـــات  لجنـــة  وقالت 
إن  مقتضـــب،  بيـــان  فـــي  بالتنظيـــم، 
”الباخـــرة الثانيـــة المحملـــة بالمـــازوت 
القادمـــة مـــن إيـــران وصلـــت مســـاء 
الخميـــس إلـــى مرفـــأ بانيـــاس“، دون 
تفاصيل عن حجمها أو موعد وصولها 

إلى لبنان.
وكانـــت شـــحنة المـــازوت الإيراني 
الأولى وصلـــت إلى مرفـــأ بانياس في 
الثالـــث عشـــر مـــن ســـبتمبر الجاري، 
وتم تفريـــغ حمولتها فـــي 80 صهريجا 
ووصلت إلى لبنان في الســـادس عشر 

من الشهر ذاته.

وقوبل اســـتقدام التنظيـــم وقودا من 
حليفتـــه إيران برفض مـــن خصوم حزب 
اللـــه، مع تحذيـــرات من محاولـــة طهران 

السيطرة على لبنان عبر الحزب.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن دخول 
كميات نفـــط عبر الحدود الســـورية إلى 
لبنـــان، خصوصـــا مـــع تشـــكيل حكومة 
جديدة برئاســـة نجيـــب ميقاتـــي، يؤكد 
للمجتمـــع الدولي أن لبنان ليس ســـوى 
جـــرم يـــدور فـــي الفلـــك الإيرانـــي وأن 
السيطرة على المعابر الحدودية اللبنانية 
مع سوريا هي سيطرة إيرانية عبر حزب 

الله.
وأوضح جـــورج البراكس أن ”حاجة 
لبنان إلـــى المـــازوت، وفق ما اســـتهلكه 
عـــام 2020، تقدر بســـبعة ملايين ونصف 
المليون لتـــر يومياً، فيما تحمل كل باخرة 
من المـــازوت الإيراني الذي ســـيصل إلى 
لبنـــان نحو 40 مليون لتر. وبالتالي، وفق 
المعلومات المتداولة، يوزع حزب الله نحو 
ثلاثة ملايين لتر يومياً، وهي كمية تســـد 
ثغـــرة صغيرة جداً في الســـوق اللبنانية 
المتعطشـــة للمحروقات لكنها لا تغيّر من 

المعادلة شيئاً، ولا تنهي الأزمة المتفاقمة“.
ويقول مراقبون إن حـــزب الله يوهم 
نفســـه بأنه حقق ”نصرا“ بكسر الحصار 
الأميركي المفروض على اســـتيراد النفط 
ســـيرتد  الإيرانـــي، إلا أن هـــذا ”النصر“ 
وسيســـاهم  بالعقوبات  اللبنانيين  علـــى 
في صعوبات جديدة ســـتقف حجر عثرة 
في طريق مســـاعيهم للخروج من الأزمات 
المعقـــدة التـــي وضعهم فيهـــا الحزب من 
خـــلال تســـببه فـــي الأزمـــة الحكوميـــة، 
وخاصة اســـتعداء المحيـــط العربي ودفع 
دول الخليـــج إلـــى التوقّف عن مســـاعدة 

لبنان.
ويعاني لبنان منذ أشهر شحا شديدا 
في الوقود؛ ما تســـبب في انقطاع متكرر 
للتيـــار الكهربائي وأزمات فـــي قطاعات 

حيوية عديدة.
ومنـــذ نحو عامـــين تعصـــف بلبنان 
أزمة اقتصادية هي الأســـوأ في تاريخه، 
حيث تســـببت في انهيار مالي ومعيشي 
وارتفاع معدلات الفقر، وفي شـــح الوقود 
والأدوية وســـلع أساســـية أخـــرى، لعدم 

توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

الحصانات والأذونات 

 أمام 
ً
السياسية تقف عائقا

تقدم سير التحقيقات بعد 

أكثر من عام على انفجار 

مرفأ بيروت



 الريــاض - أثـــارت الأنبـــاء عـــن زيارة 
مرتقبة لمستشـــار الأمن القومي الأميركي 
جيك ســـوليفان إلى العاصمة السعودية 
الريـــاض في مســـتهل جولة في الشـــرق 
الأوسط تشمل الإمارات ومصر، التكهنات 
بشـــأن العلاقة بين الرياض وواشـــنطن 

التي شهدت توترا في الفترة الماضية.
وعبـــرت الرياض عـــن انزعاجها من 
موقـــف إدارة الرئيـــس جـــو بايـــن بعد 
ســـحب بطاريات صواريـــخ من الأراضي 
الســـعودية في وقت تتعـــرض البلاد إلى 

مـــن  متواصلـــة  هجمـــات 
الحوثيـــين فـــي اليمن 

مـــن  المدعومـــين 
إيران.

واتضح 
الاستياء 

السعودي 
بعد تأجيل زيارة 

كانت مجدولة لوزير 
الدفاع الأميركي لويد

 أوســـتن إلـــى الســـعودية ضمـــن جولة 
شـــملت قطر والبحريـــن والكويت، إلا أن 
الزيـــارة أرجئت بســـبب مشـــاكل تتعلّق 

بالجدول الزمني.
وتزامنت الأنباء عن زيارة ســـوليفان 
إلـــى الرياض مع تأكيـــد وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكن التـــزام بلاده 

بإقامـــة علاقات مســـتدامة وطويلة الأمد 
مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأميركية 
عن بلينكــــن قوله قبيل اجتماعه مع وزراء 
الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس  خارجيــــة 
الخميــــس فــــي نيويــــورك ”لقــــد تمتعــــت 
الولايــــات المتحــــدة بعلاقة وثيقة بشــــكل 
اســــتثنائي مــــع مجلــــس التعــــاون لدول 
الخليــــج العربية منذ عقــــود ونتطلع قدما 
لمتابعــــة هــــذا التقليــــد والبنــــاء عليه في 

الأشهر والسنوات القادمة“.

الخارجيــــة  وزيــــر  رســــالة  وكشــــفت 
الأميركــــي عن إشــــارة ســــبق وأن طالبت 
بها دول الخليج العربي الولايات المتحدة 
بدور أكثر فعالية لردع الهجمات الإيرانية 
على الســــفن وتعطيل الملاحة في الخليج 

العربي وبحر العرب.
فيما عزا موقع ”أكســــيوس“ الأميركي 
زيارة سوليفان كمسؤول رفيع في الإدارة 

الأميركيــــة إلــــى الســــعودية، إلــــى تعزيز 
الشــــراكة مــــع أقــــدم حليف اســــتراتيجي 
للولايــــات المتحدة بعــــد التوترات في عدد 

من الملفات مع تولي جو بايدن الرئاسة.
على  ســــوليفان  مباحثات  وســــتتركز 
أنشــــطة إيــــران، إذ تأمــــل الســــعودية من 
الولايــــات المتحدة أخــــذ موقف أقوى ضد 
أنشــــطة طهران فــــي دول المنطقــــة ودعم 

أذرعها من الميليشيات.
وقال الكاتب الســــعودي أحمد عوض 
إن السياسة السعودية لا تتبنى فكرة لفت 
انتباه، وما بينها وبين الولايات 
زواج  علاقة  ليــــس  المتحدة 
البعض  يتحــــدث  حتى 
عن غيرة، ما بينهما 
حلــــف تاريخي 
واســــتراتيجي 
قائم على الاحترام 
المتبادل ورأينا نتائجه 
فــــي أخطــــر ملــــف واجــــه 

المنطقة وهو ملف الإرهاب.
لكــــن عوض أشــــار في الوقت نفســــه 
إلى وجــــود تغيير في بوصلة السياســــة 
الأميركيــــة لتعاظم الخطر الصيني والذي 
بات يهدد مكانــــة الولايات المتحدة عالمياً، 
ولكن هذا لا يعني أن السعودية والولايات 
المتحــــدة تعيشــــان أســــوأ مرحلــــة تجمع 

بينهما.
تتحــــرك  كيــــف  ”لنعــــرف  وأضــــاف 
الســــعودية وكيف تتعامل مــــع الأصدقاء، 
يجــــب أن نتابع كيف تتعامــــل مع الروس 

كمثال“.
إلا أن الكاتــــب فيليب ســــتيفنز قال إن 
الولايــــات المتحــــدة لطالما كانــــت تتجاهل 
حلفاءها خلال السعي لتحقيق مصلحتها 

الوطنية.
وأشــــار ســــتيفنز في مقــــال بصحيفة 
فايننشــــيال تايمــــز البريطانيــــة إلى عدم 
الاكتراث والقســــوة التي يمكن أن تتعامل 
بها الولايــــات المتحدة مع حلفائها، مؤكدا 
علــــى أن واشــــنطن ”لــــم تبتعد أبــــدا عن 
الســــعي وراء المصلحــــة الأنانية“، بغض 
النظر عن تعارضها مع مصلحة حلفائها.

 عــدن - تراجعت أي قراءة متفائلة وإن 
كانــــت ضئيلة عــــن إمكانيــــة تحريك قطار 
المفاوضات المتوقف بين الفرقاء اليمنيين، 
بعد تصاعــــد هجمات المتمردين الحوثيين 
والسيطرة على محافظة البيضاء وأجزاء 
مــــن محافظة شــــبوة بغية اقتحــــام مدينة 

مأرب الاستراتيجية.
ويتزامن تقدم الحوثيين مع انتهاء أول 
جولة للمبعوث الأممي الرابع لليمن هانز 
غروندبرغ في الســــعودية وسلطنة عمان 
الوســــيط المقبول من الأطــــراف المتحاربة، 
دون تحقيق أي تقدم يذكر في العودة إلى 
طاولة التفاوض وإنهاء الحرب المســــتمرة 

منذ سبعة أعوام في اليمن.

وتأتي هذه التطورات وســــط استمرار 
الهجمــــات التــــي يشــــنها الحوثيون على 
السعودية، باســــتخدام صواريخ بالستية 
وطائــــرات مســــيرة، ما يشــــكل عائقا أمام 
اســــتمرار الجهود الدبلوماســــية الرامية 

إلى وقف الحرب.

الحوثيــــين  تصريحــــات  وتطابقــــت 
مــــع تصريحــــات مصــــادر فــــي الجيــــش 
اليمني بشــــأن تكثيف الحوثيين حملتهم 
للزحــــف صــــوب مدينــــة مأرب في وســــط 
البلاد والواقعة تحت ســــيطرة الحكومة، 
بالتــــوازي مع تكثيف عمليــــات القتال في 

الجنوب.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيــــين إن ”مقاتلــــي الجماعة 
أصبحــــوا عند المشــــارف الغربيــــة لمدينة 
مــــأرب ويتقدمــــون علــــى جبهــــات أخرى 
بعــــد أن كبــــدوا الطرف الآخــــر العديد من 

الخسائر خلال الأشهر الماضية“.
وقــــال مصــــدر في الجيــــش الحكومي 
اليمني إن ”قوات الحوثيين موجودة على 
بعد نحــــو 18 كيلومترا غربي مدينة مأرب 
لكــــن المعارك الأساســــية تدور في شــــبوة 
بالجنــــوب التي فيهــــا العديد مــــن حقول 
النفــــط ومنصة الغــــاز الطبيعي المســــال 

الوحيدة في البلاد“.
صــــوب  الحوثيــــة  القــــوات  وتتقــــدم 
عسيلان في شبوة، حيث يوجد حقل جنة 

النفطي.
الشــــبواني  والبرلماني  الشــــيخ  ودعا 
صالح بــــن فريد العولقــــي أبناء المحافظة 
إلــــى نبذ الخلافــــات ”والوقــــوف معه في 
معركــــة الدفاع عن شــــبوة وحفظ كرامتها 
وأمنهــــا“، مؤكــــداً أن محاولــــة اختــــراق 
ميليشــــيا الحوثــــي مناطق فيهــــا جاءت 
بســــبب ”الصراعات البينية التي لا تخدم 

القضية، ووجد العدو ضالته فيها“.
وناشــــد الشــــيخ القبلــــي الأبــــرز في 
شــــبوة أبنــــاء محافظتــــه ”تــــرك مفردات 

خطاب التخلي عن القيام بالواجب بحجة 
الاختلافــــات وأن المعركــــة لا تعني الطرف 
الفلاني وتخص الطــــرف العلاني“، داعياً 
إلى الاقتــــداء بـ“مواقف إخوتنا وجيراننا 
في مأرب الذين يســــتميتون في الدفاع عن 

محافظتهم“.
وتقــــع مــــأرب علــــى بعــــد نحــــو 120 
كيلومترا إلى الشرق من العاصمة صنعاء 
التي ســــيطر عليها الحوثيون المتحالفون 
مع إيران وأغلب شــــمال البــــلاد في 2014 
عندمــــا أخرجوا حكومــــة الرئيس عبدربه 
منصــــور هــــادي المعتــــرف بهــــا دوليا من 

العاصمة.
ومنــــذ أوائــــل العــــام الجــــاري تقــــدم 
الحوثيــــون علــــى ثــــلاث جبهــــات صوب 
منطقة مأرب، وهي آخر معقل للحكومة في 
الشمال وبها أكبر حقول الغاز في البلاد.

وتمكن الحوثيون من الســــيطرة على 
آخــــر معاقل الحكومة اليمنية في محافظة 

البيضاء الاستراتيجية وسط البلاد.
وجــــاء التقــــدم الحوثي بعد سلســــلة 
من الهجمــــات تمكنت فيهــــا الجماعة من 
السيطرة على مركز مديرية الصومعة في 
البيضاء -آخر معاقــــل القوات الحكومية 
فــــي المحافظــــة- وتهديــــد محافظتي أبين 

وشبوة جنوبي البلاد.
وشكّل التقدم العسكري للحوثيين في 
البيضاء انتكاســــة حقيقية لقوات الجيش 
التي بــــدأت قبل أســــابيع عملية هجومية 
لتحرير المحافظة، غير أنها فشــــلت نتيجة 
عــــدم وجود إســــناد ودعم، وفــــق مصادر 

عسكرية.
وتعد البيضــــاء واحدة من المحافظات 
الاســــتراتيجية التي يحرص على كسبها 
طرفــــا الصــــراع، بفعل المميــــزات الكثيرة 

التي تتمتع بها.
وتتكون المحافظة من عشرين مديرية، 
وتوصف بأنها قلب اليمن كونها تتوســــط 

بين شمالي البلاد وجنوبها.

وتحاذي هذه المحافظة أربع محافظات 
جنوبية هي أبين ولحج والضالع وشبوة، 
إضافـــة إلـــى محاذاتها لأربـــع محافظات 

شمالية هي مأرب وإب وذمار وصنعاء.
للحوثيين  المناهضة  المكونات  وتعيش 
حالة من الانقســـام، ما يـــؤدي أحيانا إلى 
مواجهات مســـلحة، كما حصل في المعارك 
التـــي دارت أكثـــر مـــن مـــرة بـــين القوات 
الحكوميـــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 

في محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد.
وتراجعت حالة الانسجام بين الحكومة 
اليمنية التي تتخذ مـــن الرياض مقرا لها 

والتحالف العربي بقيادة السعودية.
كمـــا تتصاعد الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي المحافظـــات الجنوبية علـــى التدهور 

الاقتصادي وانهيـــار قيمة الريال وانعدام 
الخدمات.

بالشأن  والمهتمون  المحللون  ويختلف 
يقدمهــــا  التــــي  القــــراءات  فــــي  اليمنــــي 
عن  المناهضــــون  اليمنيــــون  المســــؤولون 

أسباب تقدم قوات الحوثيين.
وقــــال المستشــــار الإعلامــــي لرئيــــس 
المجلس الانتقالي الأكاديمي صدام عبدالله 
إن ”حــــزب الإصلاح تســــبب في إطالة أمد 

الحرب وسقوط اليمن بيد الحوثي“.
للحــــرب  ”المتتبــــع  عبداللــــه  وكتــــب 
الحوثية يجد أن أكبر العقد التي واجهت 
أبنــــاء الجنــــوب والتحالف وكل شــــرفاء 
اليمــــن الذين يتصــــدون للمد الحوثي هي 
خيانــــة قــــادة حــــزب الإصــــلاح ووقوفهم 

ومساندتهم لميليشــــيا الحوثي. ما تسبب 
في إطالة أمد الحرب وســــقوط اليمن بيد 
الحوثي والآن يحاولون إسقاط الجنوب“.
غير أن مسعد الصلاحي، المدير العام 
لمديرية ناطع في البيضاء، عزا انتكاســــة 
الجيش في المحافظة إلى ضعف الترتيبات 
العسكرية من جانب القوات الحكومية في 

الفترة الأخيرة.
وقال الصلاحي إن تقدم الحوثيين في 
محافظة البيضاء جاء أيضا بسبب وجود 
تخاذل مــــن جانب الســــلطات الشــــرعية، 
إضافــــة إلى وجود صراعــــات ومماحكات 
داخــــل المكونات المناهضــــة للحوثيين، ما 
جعل الأخيريــــن يســــتغلونها في تحقيق 

مكاسب ميدانية.
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حزب الإصلاح يساعد 
الحوثيين على إسقاط 

محافظات الجنوب

صدام عبدالله

علينا الاقتداء بأهالي 
مأرب لمنع تقدم 

الحوثيين في شبوة

صالح بن فريد العولقي

تحالف استراتيجي أم متغير

فيليب ستيفنز أحمد عوض

واشنطن لم تبتعد 
أبدا عن السعي وراء 

المصلحة الأنانية

السعودية والولايات 
المتحدة لا تعيشان أسوأ 

مرحلة تجمع بينهما

ماذا ينتظر اليمن بعد تقدم الحوثيين 
واستمرار توقف قطار السلام

مدافعون عن شبوة

ــــــران الخلافات المتصاعدة بين أطراف  اســــــتغل الحوثيون المدعومون من إي
الحكومــــــة اليمنية، والاحتجاجــــــات التي تواجهها فــــــي محافظات الجنوب 
ــــــف هجماتهم على مدن البيضاء  بســــــبب تدهور الوضع الاقتصادي، لتكثي

وشبوة ومأرب من أجل التمسك بها كورقة ضغط في أي مفاوضات.

 بغــداد - اســــتعاد العراقيــــون ملفــــا 
ضخما عن الانتهــــاكات الأمنية والتعذيب 
الــــذي يلاقيــــه المعتقلــــون بشــــتى التهــــم 
الإرهابية منها والجرائم الشــــخصية في 
المؤسســــات ودور التحقيق ودوائر شرطة 

مكافحة الإجرام منذ عام 2003.
وكشــــفت قصص مثيــــرة بعد فضيحة 
إجبار شــــاب عراقي في محافظة بابل على 
الاعتــــراف بقتــــل زوجته ورميهــــا في نهر 
دجلة وظهرت لاحقا أنها على قيد الحياة.

وتسببت قضية الشاب علي الجبوري 
بموجــــة غضب عارمــــة لدى الــــرأي العام 
العراقــــي، لجهــــة كميــــة الاســــتفزاز الذي 
تســــببت به، حيث تم إجبار شــــاب بريء 
على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل، تحت 
التعذيب والتهديد بـ“جلب أخواته وأمه“ 
وفقــــا لإفادة ”المتهم البريء“ الذي لم يوفر 
له انتمــــاؤه إلى الجيــــش العراقي حماية 
من الســــلوكيات المألوفــــة لعناصر مكاتب 

مكافحة الإجرام.
وبعد أن كُتِبَت له النجاة، قال الجبوري 
في أول ظهور تلفزيوني له بعد الإفراج إن 

”الآلاف يتعرضون لما تعرض له“.
وتحولــــت القصــــة إلــــى موضع حرج 
سياســــي لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي الــــذي طالمــــا نــــادى 
بالعدالة والشــــفافية فــــي الدوائر الأمنية 

الحكومية.
وأصدر الكاظمي توجيها بفتح تحقيق 
فوري بشأن قضية بابل، وإيقاف المسؤول 
المعني بمكافحـــة الإجرام في المنطقة محل 
الاعتقـــال، وإحالة جميع المســـؤولين إلى 
التحقيق قـــدر تعلق الأمر بمســـؤولياتهم 
الوظيفية، موجها ”بسرعة إجراء التحقيق 
وكشـــف الملابســـات، وتحميل المشـــتركين 
والجنائية  القانونية  المسؤولية  المقصرين 
عن أي ظلم أو حيف يطال مواطنا عراقيا، 
مهما بلغت رتب المقصريـــن ومناصبهم“، 
مشـــددا علـــى ”إعـــادة حقـــوق الضحية، 
وتعويضـــه عمـــا واجهـــه من تجـــاوزات 

وانتهاكات أثناء التحقيق“.
ولا تصل قصص التعذيب إلى الإعلام 
والرأي العام، إلا حــــين يتوفى المعُتقل أو 

يُصاب بعاهة مســــتديمة، أو يُفتضَح أمر 
القصة كما في ”قضية بابل“ حين ”سقطت 
وأعلنت على لســــان  الســــلطات في الفخ“ 
قائد شــــرطة المحافظة اللواء علي الشمري 
”اعتقال مجرم قتل زوجتــــه“ ليتبينّ في ما 

بعد أنها على قيد الحياة. 
ومع اكتشــــاف قصة الشاب مع زوجته 
وتركيز وسائل الإعلام العراقية عليها منذ 
أيــــام لأنها جريمــــة عامــــة، إلا أن عمليات 
التعذيــــب التي تطــــال المتهمــــين بقضايا 
سياســــية وإرهابية تكاد تغيــــب كليا عن 

الرأي العام.
وطالما شــــدد السياســــيون العراقيون 
بعــــد عــــام 2003 علــــى انتهــــاكات النظام 
الســــابق ووصف أجهزته بالقمعية، إلا أن 
القصص التي بدأت تكشــــف عن انتهاكات 
مثيرة في الأجهــــزة الأمنية الحالية، عرت 

الجهات الأمنية العراقية.
وأعيد التذكير هذه الأيام بقصة مثقاب 
التعذيب التي كشفت في معتقل سري كان 
يديره وزير الداخلية السابق صولاغ جبر 

بحق معتقلين من دون إجراءات قضائية.
وكشــــفت تقاريــــر عراقيــــة ودولية أن 
الآلاف مــــن المعتقلــــين والمختطفين لا أحد 
يعــــرف مصيرهم لحــــد الآن، بعــــد تواطؤ 
ميليشــــيات مع قوات أمنية رســــمية على 

تغيبهم.
وبعيـــدا عمـــا خلفتـــه حملـــة القمع 
الممنهج ضد تظاهرات انتفاضة تشـــرين 
من القتلـــى والجرحى والمعاقـــين، الذين 
تساقطوا أمام كاميرات الصحافة بنيران 
القوات الرسمية والميليشيات، فإن مراكز 
وتحديـــدا  العراقيـــة،  الداخليـــة  وزارة 
مكاتـــب مكافحـــة الإجـــرام، تخفي خلف 
جدرانها سيلا من الانتهاكات التي لا تقل 
وحشية، ولا تستهدف في بعض الأحيان 
انتزاع المعلومات بل ”التسلية والسادية“ 
وفقا لمنظمة حقوقية، الأمر الذي يدفع إلى 
ضرورة إخضـــاع عناصر أجهـــزة الأمن 
العراقـــي إلى فحوصات نفســـية للتحقق 
مـــن ســـلامتهم ومـــدى أهليتهـــم لحمل 
السلاح وامتلاك سلطة اعتقال واحتجاز 

المواطنين العزّل.

وقال ضابط بدرجة مقدم في الشــــرطة 
العراقية إن عمليات الاعتقال لا تعزى كلها 
إلى أسباب سياسية وطائفية، بل بعضها 
لأسباب شخصية متعلقة بالفساد وتلفيق 

تهم كيدية من أجل ابتزاز المعتقلين.
وأضــــاف المقــــدم في تصريح لمراســــل 
”العرب“ في بغداد، مفضلا عدم ذكر اســــمه 
لحساســــية موقع عمله، إن تواطئ ضباط 
فاسدين مع قادة ميليشيات معروفة تسبب 

بتلفيق واعتقال أشخاص لابتزازهم.
وعزا ضابــــط آخر تلك الانتهاكات إلى 
الســــعي المحمــــوم من قِبــــل الضباط نحو 
الحصول على ما يُسمى بـ“القِدَم“ وترفيع 
الدرجــــات والرتب بمــــا يزيــــد مداخيلهم 
المالية ويدفعهم إلى محاولة ملء سجلات 
نشــــاطهم بــــأي طريقة ممكنــــة، حتى وإن 
اختلقوا جريمة من العدم وأعلنوا اعتقال 

مجرمها كما في حادثة بابل.

ولا تقتصــــر خطورة ملف جريمة بابل 
علــــى الانتهاكات الوحشــــية التي تعرض 
لها المتهم، بل تســــلط الضــــوء أيضا على 
فشــــل الأجهــــزة الأمنية وبقية الســــلطات 
المعنيّــــة، التي لم تتدرب لتتمكن من تمييز 
الاعترافــــات الصادقــــة مــــن المخُتلقة، رغم 
أن ميزانية الــــوزارات الأمنية تتربع على 
رأس قائمــــة الإنفــــاق العراقي، حيث يدفع 
العراقيون معظــــم أموال ثرواتهم للإنفاق 

على وزارات وأجهزة الأمن والعسكر.
إلا أن وزارة الداخليـــة العراقية نفت 
على لسان مســـؤول الإعلام اللواء سعد 
معن وجود ضباط مختلين عقليا أو ذوي 
ميول ســـادية بين صفوفهـــا، في تعليقه 
علـــى تقريـــر أعـــده موقع ”نـــاس نيوز“ 
الإخباري إثر تزايد حالات التعذيب لدى 
أجهزة الـــوزارة، وفـــي مقدمتها مكاتب 

مكافحة الإجرام.

اتساع فضائح الانتهاكات الأمنية
يحرج حكومة مصطفى الكاظمي

لقاء واشنطن وبانتظار لقاء الرياض

الحوثيون يستغلون الخلافات بين أطراف الحكومة اليمنية لتحقيق مكاسب ميدانية في ثلاث محافظات

الآلاف يتعرضون لما 
تعرضت له من تعذيب 

وتلفيق اعترافات

علي الجبوري

سوليفان في الرياض وبلينكن يتعهد
بضمان واشنطن لأمن الخليج العربي



 رومــا - ظهــــرت فــــي الفتــــرة الأخيرة 
بوادر تفاهم بين فرنســــا وإيطاليا بشــــأن 
عدم تأجيــــل الانتخابات الليبيــــة المزمع 
إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر 
المقبــــل، حيــــث تغيّــــر موقــــف رومــــا من 

الإسلاميين بعد دخول تركيا على الخط.
وقال رئيس الــــوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي إن ”الاهتمــــام بمتابعة الوضع في 
أفغانســــتان وفي آســــيا الوسطى لا يجب 
أن يصــــرف انتباهنا عن عدم الاســــتقرار 
الذي لا يزال يميــــز منطقة البحر الأبيض 

المتوسط الموسعة“.
وأضــــاف فــــي وقــــت متأخر مــــن ليل 
الخميس – الجمعة، في مداخلة عبر دائرة 
الفيديــــو في مــــداولات الدورة السادســــة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
”على وجه الخصــــوص، نحن ندعم عملية 
الانتقال فــــي ليبيا من أجل حل مســــتدام 
وشــــامل للأزمة على المســــتوى المتعدد 
الاتحــــاد  وداخــــل  والثنائــــي  الأطــــراف 
الأوروبي“، بحســــب ما أوردته وكالة آكي 

الإيطالية للأنباء.
وتابــــع دراغي ”الهدف هو اســــتكمال 
المســــار الــــذي خطــــه الليبيون أنفســــهم 
لتجديد الإطار المؤسسي الوطني بطريقة 
موحــــدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية 

الأمم المتحدة“.
وشــــدّد على أنه يتعين على المجتمع 
الدولي العمل مع المؤسســــات والشــــعب 
الليبــــي لتجــــاوز الجمود الراهــــن، قائلا 
”يجــــب أن نضمــــن إجــــراء الانتخابــــات 
المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 
المقبــــل والتنفيــــذ الكامل لوقــــف إطلاق 

النار“.
وحــــذر وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 
لويجي دي مايــــو الخميس من عدم إتمام 
الانتخابــــات الليبيــــة المقررة فــــي الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، معتبرا 
أن ذلــــك ”يعــــرض اســــتقرار المنطقة إلى 

الخطر“.
وقال ”إنها انتخابات يريدها الشــــعب 
الليبي الــــذي يطالب بالحيــــاة الطبيعية. 
إن عــــدم التصويــــت من شــــأنه أن يعرض 
استقرار المنطقة بأكملها إلى الخطر وقد 
يفتح مرحلة جديدة من العنف، ويمكن أن 
يؤثــــر أيضًا على بلدنا والاتحاد الأوروبي 

بأكمله“.
ويتعــــزّز الموقــــف الإيطالــــي بجهود 
ليبيــــا  فــــي  الأزمــــة  لتســــوية  فرنســــية 
وإرســــاء استقرار سياســــي يضمن إجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي 
جان إيف لودريــــان خلال مؤتمر صحافي 
علــــى هامــــش الجمعية العامة السادســــة 
والســــبعين للأمم المتحــــدة أن إيمانويل 
ماكرون سيرعى ”مؤتمرا دوليا حول ليبيا 

في الثاني عشر من نوفمبر“.
ويأتي هذا الإعلان قبل نحو شــــهر من 
الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية رغم 
الشــــكوك التي تحيط بإمكانيــــة إجرائها، 
خصوصــــا فــــي ظــــل خلافــــات سياســــية 

فــــي ليبيــــا منــــذ المصادقة علــــى قانون 
الانتخابــــات الرئاســــية الــــذي صــــدر في 

التاسع من سبتمبر الجاري.
وذكّر لودريــــان مع نظيريــــه الألماني 
هايكو ماس والإيطالــــي لويجي دي مايو 
خــــلال اجتماع مخصص لليبيــــا الأربعاء 
في نيويورك بأن ”فرنسا تدعو إلى الإبقاء 
على موعد الانتخابــــات المقرر في الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر ورحيل القوات 

الأجنبية والمرتزقة“.
وأحيــــا إعــــلان لودريان عــــن المؤتمر 
التنافس الفرنســــي – الإيطالي على البلاد 
خــــلال الســــنوات التــــي ســــبقت الحرب 
الأخيرة في طرابلس، حيث تنافس البلدان 
على تنظيم المؤتمرات حول ليبيا لكنهما 
أعلنــــا مؤخرا عن التوصــــل إلى تفاهمات 

وأن الخلاف على ليبيا قد انتهى.

وخســــرت إيطاليا نفوذها غرب البلاد 
لصالــــح تركيــــا التــــي حازت علــــى أغلب 
مشاريع إعادة الإعمار، فضلا عن مشاريع 
التنقيــــب عن النفط والغــــاز، في حين أدى 
التدخل الروســــي إلى تبديد أحلام فرنسا 
في الســــيطرة على المنطقة الوسطى بعد 
حديث عن انتشار مرتزقة فاغنر في سرت 
وفي مناطــــق جنوب البــــلاد (إقليم فزان) 

الذي يعتبر منطقة نفوذ تاريخية لها.
وسبق أن نظمت باريس في مايو 2018 
مؤتمــــرا حول ليبيا كان من أهم مخرجاته 
تحديد الرابع والعشــــرين من ديسمبر من 
نفس السنة موعدا لإجراء انتخابات عامة 

وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وفــــي يوليــــو 2017 نظم ماكــــرون لقاء 
بيــــن القائد العام للجيش المشــــير خليفة 
حفتر ورئيس حكومــــة الوفاق آنذاك فايز 
السراج واتفق الطرفان على عدة تفاهمات 

لم تتحقق أيضا.
وتســــود خلافات سياســــية في ليبيا 
منذ إعــــلان رئيس مجلس النــــواب عقيلة 
صالح مصادقته علــــى قانون للانتخابات 

الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر.
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
مــــن البرلمان الاثنين تأجيــــل الانتخابات 
الرئاســــية لمدة عام علــــى الأقل في غياب 

توافق حاليا على القانون الانتخابي.
ويعتبــــر المعترضــــون علــــى القانون 
أن صالح يقدم خدمة إلى المشــــير خليفة 
حفتــــر الــــذي تســــيطر قواته على شــــرق 
البلاد وأجزاء من جنوبها، والذي سيعلن 

ترشحه للانتخابات المقبلة.
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية 
نجــــلاء المنقوش فــــي أواخر أغســــطس 
احتمــــال تأجيــــل الانتخابــــات فــــي حال 
تأخر مجلــــس النواب في إقــــرار القانون 

الانتخابي.

الســــكن  معضلــــة  تتكــــرر   - تونــس   
الجامعي في تونــــس ويعاني الطلاب من 
محدودية فرص الســــكن مع بداية كل سنة 
جامعية، مــــا يطرح حقيقة وضــــع الدولة 
لاســــتراتيجيات لمعالجتها خصوصا في 
ظل تزايد عدد الطلاب، وتســــجيل نســــب 
نجــــاح قياســــية فــــي المناظــــرة الوطنية 

للباكالوريا في دورتها الأخيرة.

وأكّدت وزيرة التعليم العالي ألفة بن 
عودة تقدّم عملية إيـــواء الطلاب الجدد 
بالمبيتات الجامعيـــة رغم وجود نقص 

وتفاوت بين الجهات في توفر السكن.
ودعت بن عودة فـــي تصريح لإذاعة 
محليـــة إلى ”ضـــرورة تظافـــر الجهود 
لفتح المبيتات الجديدة سواء العمومية 
(حكوميـــة) أو الخاصـــة“، موضحة أنه 
”تم الترفيع في طاقة الاســـتيعاب بإثني 

عشر ألف سرير“.

وسجلت تونس نسبة نجاح قياسية 
في امتحان البكالوريا تجاوزت ســـبعة 
وخمســـين فـــي المئـــة، وبلـــغ مجموع 
الناجحيـــن ثمانيـــة وســـبعين ألفا من 

مجموع 145 ألف طالب.
ويرى مراقبون أن نســـب النجاح في 
الوطنية  للامتحانـــات  الأخيـــرة  الدورة 
الباكالوريا فاقت التوقعات والانتظارات، 
ما خلق زيادة في عدد الطلاب الملتحقين 
بالمؤسســـات الجامعيـــة مـــا ســـيفاقم 
مشـــكلة الســـكن، معتبرين أن الإصلاح 
يتطلـــب برامـــج وخططا اســـتراتيجية 

بعيدة المدى ومدروسة.
وأفاد ســـليم شـــورى وزيـــر التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمي الســـابق، أن 
”اكتظـــاظ الجامعـــات يقـــع أساســـا في 
المناطـــق الســـاحلية وبدرجـــة أقل في 
ونســـبة  للبـــلاد،  الداخليـــة  المناطـــق 
منـــذ  بالمبيتـــات  الطـــلاب  اســـتيعاب 

السنوات الماضية محدودة“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هناك أكثر من ستين ألف طالب يتمتعون 

بالمنـــح الجامعية مـــن مجموع 240 ألفا 
مســـتدركا  الأخيرتين)“،  الســـنتين  (في 
”لكن هذه الســـنة هناك وضع استثنائي 
وعـــدد الطلاب فـــاق كل التوقعات، حيث 
كانـــت الأماكن المخصصـــة للطلاب في 
حـــدود خمســـين ألفـــا، لكن نجـــح أكثر 

مـــن ســـبعين ألـــف طالـــب، أي بزيـــادة 
عشـــرين ألفا وهو ما خلق هذه الأزمة“، 
واقترح ”ضرورة تهيئة بعض المساكن 

والمباني كمبيتات للطلاب“.
واعتبر ســــليم شــــورى أن ”المشــــكلة 
جوهريــــة وتحتاج إلــــى الإصلاح ووضع 
اســــتراتيجية واضحة في علاقة بالحلول 
الجامعي“،  والتوجيه  والتشغيل  الجذرية 
مشــــيرا إلــــى أنه ”تــــم الانطلاق فــــي هذا 
المشروع منذ سنتين بتمويل المؤسسات 
الجامعية في علاقة بالجودة والتشــــغيل 
والبحث العلمــــي والحياة الجامعية، وأن 
الإصلاح يحتاج إلى التمويل الذي يعتبر 
الآن صعبــــا في ظــــل الأزمــــة الاقتصادية 

والأوضاع المتردية بالبلاد“.
وســــبق أن نفــــذ عــــدد مــــن الطــــلاب 
بالمبيتــــات  الإيــــواء  بحــــق  المتمتعيــــن 
الجامعيــــة وقفة احتجاجيــــة بمقر ديوان 
الخدمــــات الجامعيــــة للشــــمال للمطالبة 
بتســــوية وضعياتهــــم وتوفيــــر الســــكن 
الجامعــــي، خاصة بعد انطــــلاق الدروس 

بعدد من الجامعات.
وانتقــــد ممثــــل الاتحاد العــــام لطلبة 
تونس فادي أولاد عمر في تصريح لإذاعة 
محليــــة ما اعتبره”مماطلة من الديوان في 

إيجاد حلول لإشكالية المبيتات».
وشــــدّد على أن ”الطــــلاب المحتجين 
أمام مقر الديوان ســــيدخلون في اعتصام 

مفتــــوح في حــــال لــــم يســــتجب الديوان 
لمطلبهم في توفير سكن جامعي“.

 وترى منظمات طلابية أن أزمة السكن 
تتواصل مع كل موســــم، منتقدة سياســــة 
الدولة فــــي معالجتها، ومحدودية الحلول 

المقترحة لإصلاح المنظومة برمتها.

وأفاد ســــيف الدين غابــــري، القيادي 
بالاتحــــاد العــــام لطلبــــة تونــــس (منظمة 
طلابية)، أن ”الجامعة التونسية منذ 2011 
تعاني من أزمة على المســــتوى الأكاديمي 
والسكن“، مضيفا ”ليس هناك فوارق بين 
الموسم السابق وهذه السنة، نظرا لتوافد 
أعداد كبيرة من الطلاب على الجامعات“.

الأزمة  وعزا فــــي تصريح لـ”العــــرب“ 
إلى ”عدم وجود سياســــة واضحة وخطة 

عمل لتشــــخيص المشاكل ومعالجتها، مع 
تواصل وجود السياسة الارتجالية“.

وتابــــع غابري ”هناك نقــــص في عدد 
المبيتات الجامعية وعدد الأسرّة والغرف، 
والبعض ما زال لم يتحصل على سكن بعد 
مرور أكثر من أســــبوع على انطلاق السنة 
الجامعية“، مشــــيرا إلى أن ”هناك خمسة 
وعشــــرين مطعمــــا جامعيا لم تســــتأنف 
نشــــاطها بعد وهي فــــي طــــور الصيانة، 
فضــــلا عن خمســــين مبيتــــا جامعيا فيها 

مشاكل وأزمات“.
ودعا غابري ســــلطة الإشراف ووزارة 
التعليــــم العالــــي إلــــى ضــــرورة العمــــل 
التشاركي مع مختلف الأطراف المتداخلة 

وتوفير لوازم الطلاّب.
وفــــي وقــــت ســــابق، كشــــفت وزيــــرة 
التعليم العالي ألفة بن عودة أن الجامعات 
تواجه زيادة في عدد الطلاب الجدد بنسبة 
سبعة وأربعين في المئة بعد التحاق أكثر 
من ثمانية وســــبعين ألــــف طالب بمرحلة 

التعليم الجامعي.
وقالت بن عودة في مؤتمر صحافي إن 
”الوزارة واجهت ضغوطا في الاســــتجابة 
لطلبات التوجيه إلى الاختصاصات التي 
يختارهــــا الطــــلاب الجدد، وبلغت نســــبة 
الاســــتجابة لاختياراتهــــم الأولى تســــعة 
وثمانين في المئة، وتتواصل الجهود من 

أجل تمكينهم من الحق في السكن“.

 الجزائر - قررت الجزائر إنشاء صندوق 
لمــــا يعــــرف بـ“الأموال المنهوبة“ وســــط 
جــــدل وغمــــوض حول حجم تلــــك الأموال 
ووجهــــات توطينهــــا وطرق اســــتعادتها، 
فرغم تقديرها بالمليــــارات من الدولارات، 
إلا أنــــه لــــم يســــترجع منهــــا إلا نحو 850 

مليون دولار إلى غاية الآن.
وأطلقت الحكومة الجزائرية صندوقا 
بمســــمى  المنهوبــــة  بالأمــــوال  خاصــــا 
”الصنــــدوق الخــــاص بالأمــــوال والأملاك 
المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا 
مكافحــــة الفســــاد“، بحســــب مــــا ورد في 
العــــدد الأخير من الجريدة الرســــمية، مع 
تكليف وزير المالية بمهمة التصرف فيها 

والصرف.
وجاء ذلــــك في خضم جــــدل متصاعد 
حــــول مصيــــر الأمــــوال المنهوبــــة خلال 
العقديــــن الأخيريــــن المحســــوبين علــــى 
الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
حيث فشــــلت الســــلطة الجديــــدة إلى حد 
الآن فــــي اســــتعادة الأمــــوال المذكــــورة، 
وفي تقديم حصيلة شــــفافة حول حجمها 
ومواطــــن تواجدها ولا الآليــــات المطبقة 
لاســــترجاعها، رغــــم أنهــــا كانــــت ضمــــن 
التعهدات التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد 

تبون خلال حملته الانتخابية في 2019.

ولئن قدرها الرئيس تبون بـ“العشرات 
من المليارات“، فــــإن التقديرات تضاربت 
بشأن حجمها، وتحدث خبراء عن تضخيم 
لفواتير الاستيراد خلال العقدين الأخيرين 
بنحــــو مئتــــي مليــــار دولار، بينما تحدث 
كتــــاب صدر في فرنســــا خلال الســــنوات 
الماضية عن تحويل خمســــين مليار دولار 
من الجزائر إلى فرنسا في الفترة الممتدة 

بين سنتي 2000 و2015.

وشــــكّل التصريــــح الــــذي أدلــــى بــــه 
المحامي ورجل القانون فاروق قسنطيني 
فــــي بحر هذا الأســــبوع حــــول إبلاغه من 
طرف وزير مســــجون حاليا لم يكشف عن 
هويتــــه، عــــن امتلاكه لحســــاب ضخم في 
سويسرا يتضمن ملياري دولار، استفزازا 
مباشرا للجزائريين، خاصة وأن المصالح 
المختصة لم تتحرك لاستيضاح الأمر من 

صاحب التصريح.
وقدر القضاء الجزائري حجم الأموال 
دولار  مليــــون   850 بنحــــو  المســــترجعة 
تتمثل في ممتلكات وعقارات وأموال تمت 
مصادرتها مــــن أصحابها بعد اســــتيفاء 
المراحــــل القضائية، لكن ذلــــك لا يمثل إلا 
جزءا يســــيرا مما تم نهبــــه خلال العقدين 
الأخيرين بشــــهادة مسؤولين كبار ورجال 
أعمال وضباط سامين في الجيش والأمن.

وتعتبر الحقبة المذكورة أزهى مرحلة 
مالية في تاريخ البلاد، حيث حققت عائدات 
ضخمة من مبيعات البترول والغاز قدرت 
بنحو 1200 مليــــار دولار، غير أن مفعولها 
وتأثيرها لم يتجســــدا فــــي تحقيق نهضة 
شــــاملة في البــــلاد أو وضعهــــا على خط 
انطلاق الدول الناشئة، حيث كانت عرضة 
للنهب والتبديد والشراء العشوائي للسلم 
الاجتماعي، وعادت البلاد إلى دوامة أزمة 
اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ صائفة 
العام 2014، بســــبب تهاوي أســــعار النفط 
حينها وبداية تقلص الإنتاج، ثم تأثيرات 

الجائحة الصحية العالمية.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون قد 
تعهد بـ“استعادة الأموال المنهوبة“ وبأنه 
”يعرف أماكن تواجدها“، إلا أنه لم يتجسد 
شــــيء من تعهده إلى غاية الآن رغم مرور 

قرابة العامين على انتخابه رئيسا للبلاد، 
الأمر الــــذي أفضى إلى حالة من الغموض 
حــــول الأمــــوال المذكورة وبــــدأ الأمل في 

استعادتها يتلاشي لدى الجزائريين.
القضائيــــة  التعقيــــدات  وأمــــام 
بعمليــــة  تحيــــط  التــــي  والدبلوماســــية 
اســــترجاع الأموال، يجري التحضير إلى 
بين الســــلطة والضالعين  تسوية ”ودية“ 
في ملفات الفســــاد من أجــــل التوافق على 
صيغة مرضية للطرفين يكون فيها ”المال 

مقابل الحرية“ العنوان الأكبر.
غيــــر أن الكلفــــة السياســــية للصفقة 
لا تــــزال مصدر خوف لدى الســــلطة، على 
اعتبار أن شيوع الفســــاد الذي أثار ثورة 
الشــــارع الجزائري فــــي 2019. وقد تتكرر 
نفس الثــــورة إذا ظهر تقــــارب جديد بين 
الســــلطة ورمــــوز الفســــاد، خاصــــة بعد 
الانطباعات التي ســــجلت فــــي وفاة ودفن 
الرئيــــس الراحــــل بوتفليقــــة الــــذي يعد 
المســــؤول الأول سياســــيا وأخلاقيــــا عن 
المرحلة وعن المــــآلات التي وصلت إليها 
البــــلاد، لكنــــه ظل بعيــــدا عن المســــاءلة 

والمقاضاة.
ولا يجــــد متابعون للشــــأن الجزائري 
لأن  آليــــة،  أو  صنــــدوق  لإنشــــاء  مبــــرّرا 
الاقتصــــادي  الخبيــــر  بحســــب  العبــــرة 
والناشط السياســــي المعارض إسماعيل 
لالماس في ”اســــترجاع وإضفاء الشفافية 
الحقيقية حول تلك الأموال، ووضعها في 
خدمة البلاد والعبــــاد وعدم تركها عرضة 

للصوص جدد“.
وتحدثــــت تقارير محليــــة عن عواصم 
خليجيــــة وأوروبية كباريــــس وجنيف ثم 
تركيــــا وكندا فضــــلا عن جنــــان ضريبية 

كانــــت وجهة مفضلــــة لمحولــــي الأموال 
الجزائرية إلى الخارج، وهو ما يؤكد حجم 
التعقيدات التي تعتري عملية استعادتها، 
لاسيما في ظل هشاشــــة السلطة الجديدة 

وأزمتها الداخلية.
وحــــدد المرســــوم الجديــــد كيفيــــات 
ســــير حســــاب التخصيص الخــــاص رقم 
302 والــــذي أســــماه بـ“الصنــــدوق   – 152
الخــــاص بالأمــــوال والأمــــلاك المصادرة 
أو المســــترجعة في إطــــار قضايا مكافحة 

الفساد“.
ونــــص البنــــد الثانــــي من المرســــوم 
المذكور على فتح حســــاب تخصيص في 
كتابات الخزينــــة رقمه 152 – 302 وعنوان 
”الصنــــدوق الخــــاص بالأمــــوال والأملاك 
المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا 
مكافحة الفســــاد“، ويكون الآمر الرئيسي 
بصرف هذا الحســــاب هو الوزير المكلف 

بالمالية.
أمــــا البند الثالث فجاء فيه بأنه ”يقيد 
في الحســــاب ما يتعلق في باب الإيرادات 
كل من الأموال المصادرة بناء على أحكام 
قضائية نهائية، الأموال المســــترجعة من 
الخــــارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو 

المسترجعة“.
وتوجه النفقات إلــــى دفع المصاريف 
المتعلقــــة بتنفيذ إجــــراءات المصادرة أو 
الاســــترجاع أو البيــــع، وتصفيــــة الديون 
أو  المصــــادرة  الأمــــلاك  علــــى  المثقلــــة 
المســــترجعة، وتحــــدد مدونــــة الإيرادات 
والنفقــــات المقيــــدة فــــي هــــذا الحســــاب 
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، 
كما تحدد كيفيات متابعة وتقييم الحساب 

الخاص بموجب قرار من وزير المالية.
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ــــــة  خصّصــــــت الســــــلطات الجزائري
صندوقا لاسترجاع الأموال المنهوبة 
ــــــس عبدالمجيد  وفقــــــا لتعهّدات الرئي
ــــــه الانتخابية، لكن  تبون فــــــي حملت
المســــــألة أثارت جدلا واسعا بشأن 
قيمة تلك الأموال ومجالات توظيفها، 
وســــــط مخــــــاوف متصاعــــــدة مــــــن 
إبرام صفقة سياســــــية للتسوية بين 

الحكومة ورموز الفساد بالبلاد.

الجزائر تطلق صندوقا للأموال المنهوبة 
رغم صعوبات استرجاعها

مخاوف متصاعدة من تسوية سياسية بين الحكومة ورموز الفساد 

الرئيس الجزائري أمام حتمية الإيفاء بتعهداته

خالد هدوي

صعوبات بالجملة

هناك من لم يتحصل 
على سكن وعدد 
المبيتات محدود

سيف الدين غابري

الوضع هذه السنة 
استثنائي وعدد الطلاب 

فاق كل التوقعات

سليم شورى

معضلة السكن الجامعي في تونس تتكرر دون معالجة

تقارير محلية تحدثت عن 
عواصم خليجية وأوروبية 

كانت وجهة مفضلة 
لمحوّلي الأموال الجزائرية 

المنهوبة إلى الخارج

تفاهم فرنسي - إيطالي 
لإجراء الانتخابات الليبية 

في موعدها

يجب أن نضمن إجراء 
الانتخابات وتنفيذ 

وقف إطلاق النار

ماريو دراغي

صابر بليدي



 بالمــا (موزامبيــق) – خرجــــت دوريات 
للقــــوات الروانديــــة إلــــى الشــــوارع التي 
كانــــت  عندمــــا  النيــــران  فيهــــا  أضرمــــت 
محاصــــرة من قبل المتشــــددين في شــــمال 
موزامبيق، وقالت إن المدينة أصبحت آمنة 
الآن لعودة المدنيين إلى هذه المنطقة الغنية 
بالغاز، رغــــم تحذيــــرات الأمم المتحدة من 

استمرار وجود تهديد من قبل المسلحين.
وقال رونالد رويفانجا المتحدث باســــم 
الجيش الرواندي إنهم أعــــادوا بالفعل 25 
ألفــــا إلــــى منازلهم، وإن العــــودة أصبحت 

آمنة تماما.
وتدخلــــت قــــوات متحالفة مــــن رواندا 
وموزامبيق في يونيو لاستعادة السيطرة 
على مناطق في شمال كابو ديلجادو، وهي 
منطقة تضم مشاريع للغاز بقيمة 69 مليار 
دولار وكان المســــلحون يســــتهدفونها منذ 

عام 2017.
وفي حين تقول حكومــــة موزامبيق إن 
المقاتلين طلقاء، وشجع مسؤولون المدنيين 
علــــى العــــودة، إلا أن مســــؤولين في الأمم 

المتحدة ليسوا واثقين من ذلك بشكل تام.
وذكــــرت وثيقــــة، أعــــدت في ســــبتمبر 
مــــن أجــــل وكالات الأمم المتحــــدة وغيرها 

مــــن وكالات الإغاثة، أنه ليــــس واضحا ما 
إذا كانت قدرات المســــلحين قــــد انخفضت 

كثيرا.
وخرج الأطفال للعب في شوارع مدينة 
بالما الخميس، وعــــرض التجار بضائعهم 
في أكشــــاك البيع، وذلك بعد ستة أشهر من 
هجوم المســــلحين على المنطقة حيث قتلوا 
العشــــرات من الأشــــخاص آنذاك وأجبروا 

عشرات الآلاف على الفرار.
إلا أنــــه على بعد 60 كيلومترا في ميناء 
موســــيمبوا دا برايا -وهي مركز ضروري 
لتوصيل الشــــحنات إلى مشــــاريع الغاز- 
كانــــت الشــــوارع مهجــــورة إلى حــــد كبير 
وتحيــــط بها بنايــــات بلا نوافــــذ وأنقاض 

ومركبات عسكرية مقلوبة.
إلا أن محللــــين أمنيــــين يقولــــون إنــــه 
لــــن يتــــم التخلــــص بســــهولة مــــن أوجه 
القصور العســــكرية لدى موزامبيق والتي 
علــــى  بالســــيطرة  للمتمرديــــن  ســــمحت 

الشمال.
ويبين المحللــــون أنه حتــــى مع وجود 
قــــوات أخرى هنــــاك فإن الأمــــن ليس أمرا 
مؤكــــدا خــــارج المناطــــق الصغيــــرة التي 

تخضع لحراسة مشددة.

 واشــنطن – بعــــد الإعــــلان عن تشــــكيل 
تحالف عســــكري كبير في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ يواصل الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن تعزيز موقعه فــــي المنطقة، لكن 
بشــــكل غير رسمي عبر اســــتقباله الجمعة 
رؤساء حكومات الهند واليابان واستراليا.

ويعتــــزم بايدن الذي يســــعى لتشــــكيل 
تحالفات في مواجهــــة نفوذ الصين، إحياء 
هذه الصيغة الدبلوماســــية المسمّاة ”كواد“ 

أو ”الحوار الأمني الرباعي“.
وبعــــد قمة عبــــر الإنترنت فــــي مارس، 
يجمــــع بايدن دول ”كواد“ مــــن جديد للمرة 

الأولى حضورياً وعلى أعلى مستوى.
ودُعي إلى الاجتماع رؤســــاء وزراء كل 
من أستراليا ســــكوت موريسون الذي عقد 
معــــه لقــــاءً ثنائياً هــــذا الأســــبوع، والهند 
يوشــــيهيدي  واليابــــان  مــــودي  نارينــــدرا 
سوغا الذين كرّس لهم أيضاً لقاءات ثنائية 

الجمعة.
ولا شكّ أن باريس التي فوجئت بإعلان 
تشــــكيل تحالــــف عســــكري بــــين الولايات 
المتحــــدة وأســــتراليا وبريطانيا، ســــتتابع 
عن كثــــب مواقف بايدن ومــــودي، في وقت 
تعتمد فرنســــا كثيراً على الهند كشريكة في 

المنطقة.
وتشــــكل ”الحوار الأمني الرباعي“ بعد 
التسونامي المدمّر عام 2004 وأصبح رسمياً 
عام 2007، لكنه كان لفترة طويلة غير ناشط.

وعبر إحيائه يستكمل بايدن بشكل من 
الأشــــكال ”الركيزة من أجل آسيا“ للسياسة 
الخارجيــــة الأميركيــــة التــــي كان الرئيس 

الأسبق باراك أوباما متمسكاً بها.
لكــــن بعد الإعــــلان المفاجئ عن شــــراكة 
بريطانيــــا  مــــع  العســــكرية  ”أوكــــوس“ 
وأســــتراليا وعن عقد الغواصات الذي أثار 
غضب فرنســــا، تعتزم واشنطن تقديم دول 

”كواد“ على أنها متوافقة.
وأشــــار مســــؤولون كبــــار فــــي البيت 
الأبيــــض خلال مقابلة مع صحافيين إلى أن 
تحالف ”كواد“ هو مجموعة ”غير رســــمية“ 
و“ودّيــــة“ مخصصة ”لتطوير أفضل قنوات 

التواصل“.
ورداً على ســــؤال حول علاقــــة ”كواد“ 
برابطة دول جنوب شــــرق آســــيا ”آسيان“، 
قال المسؤولون إن ليس لدى التحالف هدف 

”عســــكري“، مؤكدين أنه ســــيكون ”مكمّلا“ 
لمبادرات إقليمية أخرى.

التي  ويخشــــى بعض أعضاء ”آسيان“ 
تضــــمّ حوالي عشــــر دول من جنوب شــــرق 
آســــيا، أن تــــؤدي الحملــــة الأميركيــــة في 

المنطقة إلى تصعيد مع الصين.
ويريد الشــــركاء الأربعة إطلاق مبادرة 
الموصــــلات  بأشــــباه  الإمــــدادات  لحمايــــة 
الأساســــية جــــداً فــــي صناعــــة الطائــــرات 
والهواتــــف الذكية، والتــــي يعاني عدد من 
الشــــركات المصنعة في العالم في الحصول 

عليها في الوقت الحالي.
ويعتزمون أيضــــاً التباحث في إنترنت 
الجيل الخامس ”5 جي“ والأمن السيبراني 

ومشاريع في الفضاء والصيد واللقاحات.

سترومســــث  جوناثان  الخبير  ويعتبر 
فــــي مذكرة نشــــرها معهــــد ”بروكينغز“ أن 
”بالنسبة إلى واشنطن، التحدي هو تجاوز 
النمــــوذج الأمني الوحيد وتحســــين موقع 
الولايات المتحــــدة الاقتصــــادي في جنوب 

شرق آسيا بوضوح“.
ويرى أن الجهد المبذول لإحياء تحالف 
”كــــواد“ يرمز إلى ”نهــــج إدارة بايدن حيال 
م على أنها منافســــة عندما  الصين التي تُقدَّ
يلزم الأمر ومتعاونة عندما يكون ذلك ممكناً 

وفي المواجهة حين يلزم“.
ورغــــم أن بايدن حافظ بشــــكل أو بآخر 
على خطّ متشــــدد مشابه لنهج سلفه دونالد 
ترامــــب، إلا أنه يتعامل بشــــكل مختلف في 

المواجهة مع بكين.
ويأمــــل الرئيــــس الأميركي الــــذي يريد 
تجــــاوز المواجهة المباشــــرة بــــين القوتين 
العظميين، إحيــــاء لعبة التحالفات وتحفيز 
شــــركائه التقليديــــين على اتخــــاذ مواقف 

صريحة للتصدي للصين.

 واشــنطن – أكدت إيـــران الجمعة على 
لســـان وزيـــر خارجيتهـــا، أنهـــا لا تعتزم 
”الابتعـــاد“ عـــن المباحثـــات بشـــأن إحياء 
الاتفـــاق حول برنامجهـــا النووي، في ظل 
امتعاض غربي من طهران جراء عدم تلقي 
حول نيتها اســـتئناف  ”إشـــارة واضحة“ 

التفاوض المعّلق منذ أشهر.
وقال الوزير حســـين أمير عبداللهيان 
”لا نريد الابتعاد عن طاولة المفاوضات (…) 
ســـنقوم بالتأكيد باســـتئناف المفاوضات 
التـــي تخدم حقـــوق أمتنـــا ومصالحها“، 
وذلك فـــي لقاء مع وكالة الأنباء الرســـمية 

”إرنا“.
وأشار إلى أن حكومة الرئيس المحافظ 
المتشـــدد إبراهيم رئيسي تدرس ”مقاربات 
حـــول مســـألة العـــودة إلـــى المفاوضات، 
وســـنعود إلى طاولة المفاوضات في أقرب 

فرصة“.
وأتـــت تصريحـــات عبداللهيـــان مـــن 
نيويـــورك حيـــث يتـــرأس وفد بـــلاده إلى 
اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

التي انطلقت هذا الأسبوع.

وعلـــى هامش هـــذه الاجتماعـــات، لم 
يخف مســـؤولون أميركيـــون وأوروبيون 
الجمهوريـــة  تقـــديم  لعـــدم  امتعاضهـــم 
الإسلامية إشارة واضحة بعد، حول نيتها 
اســـتئناف المفاوضات لإنقـــاذ اتفاق العام 
2015 الـــذي انســـحبت الولايـــات المتحدة 

أحاديا منه.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن الخميس، على هامـــش الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة ”لـــم نحصل بعد 
على موافقة إيران علـــى العودة إلى فيينا 
لمواصلة المحادثات، والســـؤال هو معرفة 

ما إذا كانت إيران مســـتعدة لذلك ومتى“، 
مضيفا ”ننتظر ردا“.

وكان يفتـــرض أن يشـــكل هـــذا اللقاء 
الســـنوي مناســـبة للغربيين لجس نوايا 
الحكومـــة الإيرانيـــة الجديـــدة مع خطاب 
الرئيـــس المحافـــظ إبراهيم رئيســـي عبر 
الفيديـــو واللقاءات المتعددة في الكواليس 

مع وزير خارجيته.
وأبـــدى الرئيـــس الحالي جـــو بايدن 
اســـتعداده للعـــودة إلـــى الاتفـــاق ورفع 
قســـم على الأقل من العقوبـــات التي أعاد 
الملياردير الجمهـــوري فرضها على إيران، 
لكـــن بشـــرط أن تعـــود إيـــران للالتـــزام 
بتعهداتهـــا الـــواردة في الاتفـــاق النووي 
والتـــي أوقفت العمل بهـــا احتجاجا على 

الضغط الأميركي.
لكـــن هـــذه المفاوضـــات معلقـــة منـــذ 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت 

في يونيو.
فـــي المقابـــل، فـــإن وزراء الخارجيـــة 
الفرنســـي والألمانـــي والبريطانـــي وكذلك 
وزير خارجية الاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل يطرحـــون على نظيرهـــم الإيراني 
شـــرطا واحدا وهو الاســـتئناف الســـريع 

للمفاوضات.
وكتب المفاوض الأوروبي إنريكي مورا 
الخميس في تغريدة ”بعد أسبوع الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة، فإن العــــودة إلى 

الاحتــــرام الكامل“ للاتفــــاق النووي ”تبقى 
أولوية“. بحســــب الجميع فــــإن كل القوى 
الكبــــرى التي وقعــــت على نــــص 2015 مع 
طهران وبينها موســــكو وبكين ”متفقة على 
ضرورة اســــتئناف المفاوضات في أســــرع 
وقت ممكن مــــن النقطة التي وصلت إليها“ 

في يونيو.
وكتب الروســـي ميخائيـــل أوليانوف 
علـــى تويتر أيضا أن ”المفاوضات يجب ألا 
تبدأ مجـــددا من الصفر“. لكن هذه الجبهة 
الموحّدة يرتقب أن تغـــادر نيويورك خالية 

الوفاض.
وقـــال مســـؤول أميركي كبيـــر رفض 
الكشـــف عـــن اســـمه الخميـــس لوســـائل 
إعلاميـــة ”حتـــى الآن، مـــن الواضـــح أن 
ليس هناك أي مؤشـــر، مؤشر واضح، إلى 
اســـتعداد إيران للعودة ومحاولة معالجة 
المســـائل العالقـــة“. وأضاف ”لـــم يحصل 

شيء يجعلنا أكثر تفاؤلا“.
وأكد جوزيب بوريل أن الوزير الإيراني 
أبدى اســـتعداده لاســـتئناف عملية فيينا 

”في موعد قريب“. لكن هذا كان كل شيء.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي ”لا 
نشعر أن لديهم الرغبة في تسريع الأمور“.

وهنـــاك مؤشـــر مثير للقلق بالنســـبة 
للأوروبيين كما بالنســـبة للأميركيين: لقد 
رفض الإيرانيون عقـــد الاجتماع الوزاري 
التقليـــدي للدول التـــي لا تزال موقعة على 

الاتفاق، والذي ينظم ســـنويا على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي كان 
الوزير الفرنســـي جان إيف لودريان اعتبر 

أنه شبه أكيد في مطلع الأسبوع.
”نحـــن  الأميركـــي  المســـؤول  وقـــال 
مستعدون للتحلي بالصبر لكن مرت ثلاثة 
أشـــهر، ومنذ ذلـــك الحين واصلـــت إيران 

تصعيد قوة برنامجها النووي“.
من جهـــة أخرى كـــرر بلينكن تحذيره 
قائـــلا إنه ســـيكون الوقت قد فـــات قريبا 
لإنقاذ الاتفاق، رغـــم أنه في الوقت الراهن 

إنذار دون موعد نهائي.
وســـيتعين على حكومة بايدن بعد ذلك 
تنفيذ خطة بديلة تحرص على عدم الكشف 

عنها في هذه المرحلة.
وتلفت باربرا ســـلافين المتخصصة في 
شـــؤون إيران في مركز الأبحاث الأميركي 
”أتلانتيك كاونسل“ إن الإيرانيين ”يطيلون 
أمد الاســـتمتاع“ لاسيما لأنهم لم يختاروا 
مفاوضيهم بعد وهم ”يحاولون فهم ما إذا 
كان بإمكانهم الحصـــول على أكثر بقليل“ 

مما حصلت عليه الحكومة السابقة.
مع ذلــــك تعتقد ســــلافين فــــي حديثها 
لوســــائل إعلاميــــة أنــــه ”ســــيتعين عليهم 
في إشــــارة  العودة إلى طاولة المفاوضات“ 
إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وخلصت بالقول إنهـــم ”بحاجة فعليا 

لرفع العقوبات“.

 كابــول – وجه وزير دفاع أفغانســـتان 
الجديد المنتمي إلـــى حركة طالبان انتقادا 
لسوء ســـلوك بعض القادة والمقاتلين عقب 
انتصار الحركة على الحكومة المدعومة من 
الغرب في أفغانســـتان الشهر الماضي، في 
خطوة تكشـــف مناورة جديدة من الحركة 
هدفهـــا طمأنة الأفغان والخـــارج، أملا في 

اعتراف المجتمع الدولي بحكومتها.
وقـــال المـــلا محمد يعقوب في رســـالة 
صوتية إنه سُمح لبعض ”الفجرة والجنود 
السابقين ســـيئي السمعة“ بالانضمام إلى 
وحدات طالبان حيث ارتكبوا سلســـلة من 
الانتهـــاكات العنيفة في بعـــض الأحيان، 
مشـــيرا إلى أنه ”لن يتم التغاضي عن هذه 

الانتهاكات“.
عـــن  بإبعادهـــم  ”نأمركـــم  وأضـــاف 
صفوفكـــم وإلا ســـيتم اتخـــاذ إجـــراءات 
صارمة ضدكم. لا نريـــد مثل هؤلاء الناس 

في صفوفنا“.
وتؤكد هذه الرسالة من أحد كبار وزراء 
طالبـــان المشـــاكل التي يواجههـــا أحيانا 
حكام أفغانستان الجدد في السيطرة على 
القوات المقاتلة خـــلال مرحلة الانتقال من 

التمرد إلى الحكم في زمن السلم.
مـــن  كابـــول  ســـكان  بعـــض  وشـــكا 
تعرضهـــم لمعاملـــة مهينـــة علـــى أيـــدي 
مقاتلـــي طالبان الذين ظهروا في شـــوارع 
العاصمة، وفـــي الغالب يكونـــون قادمين 

من مناطق أخرى وغير معتادين على المدن 
الكبيرة.

كمـــا وردت أنباء أيضـــا عن ملاحقات 
لأعضاء فـــي الحكومة الســـابقة والجيش 
وناشـــطي المجتمع المدني، على الرغم من 

تعهد طالبان بالعفو عنهم.
وقال يعقوب إن هناك أنباء عن حالات 
فردية تتعلق بعمليات إعدام خارج ســـلطة 
القضاء، وكرر أنه لن يتم التهاون إزاء مثل 

هذه الأفعال.

وأضاف ”كمـــا تعلمـــون جميعا، فإنه 
بموجب العفو العام المعلن في أفغانستان 
لا يملـــك أي مجاهـــد الحق فـــي الثأر من 

أحد“.
ولم تتضح علـــى وجه الدقة أي وقائع 
كان يشـــير إليها، ولا ما دفعه إلى تسجيل 
هـــذا الرســـالة المنشـــورة على حســـابات 
طالبـــان فـــي تويتر ونُشـــرت علـــى نطاق 

واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووردت أنباء عن توتـــر داخل الحركة 
بـــين قـــادة الحـــرب المتشـــددين والزعماء 

السياسيين الذين يميلون إلى التوافق مع 
الحكومات خارج أفغانستان.

وقال يعقوب أيضا إن الدوريات يجب 
أن تقتصـــر على المناطـــق التي تم تكليفها 
بهـــا، وانتقد حرص بعـــض المقاتلين على 
دخول مكاتـــب حكومية لا عمـــل لهم فيها 

والتقاط صور ذاتية (سيلفي).
وأضاف ”هـــذا أمر مرفوض للغاية مع 
قيـــام الجميع بإخـــراج الهواتف المحمولة 
والتقاط صور في وزارات مهمة وحساسة 

دون أي سبب“.
ومنذ توليها السلطة في الخامس عشر 
من أغسطس حاولت طالبان إقناع السكان 
والمجتمع الدولي بأنها تغيرت وأن نظامها 
سيكون أقل وحشية من السابق بين عامي 
1996 و2001، عندمـــا منعـــت النســـاء مـــن 

العمل أو الدراسة.
لكن إســــلاميي طالبان لجأوا إلى القمع 
بعنــــف ثم منعوا تظاهــــرات نُظمت في عدة 
مدن كبرى في البلاد شاركت فيها الكثير من 
النساء اللاتي طالبن بالاستمرار في العمل.
وكشـــفت ثلاث منظمات غير حكومية 
في تقرير نشـــر الثلاثـــاء أن حركة طالبان 
الحاكمـــة فـــي أفغانســـتان ”تهدم بشـــكل 
منهجي التقدم في مجال حقوق الإنســـان 
الـــذي تحقـــق فـــي الســـنوات العشـــرين 
الماضية“، معددة سلســـلة مـــن التجاوزات 

التي ارتكبت منذ منتصف أغسطس.

ويوثق التقرير سلســـلة من انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان: ترهيب وقمع النســـاء 
والمدافعـــين عن حقـــوق الإنســـان وأعمال 
انتقامية بحق موظفين حكوميين ســـابقين 

ومساس بحرية التعبير.
وتحرج الانتهاكات المســـتمرة لحقوق 
الإنســـان الحركة التي تريد اعترافا دوليا 
بحكومتها، وطرح النقاش في العلن خلال 
اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المنعقدة في نيويورك، حيث طلبت طالبان 
التحـــدث باســـم أفغانســـتان فيمـــا طالب 
ســـفير الحكومة السابقة المخلوعة بتمثيل 

بلده.
ويؤكد الغرب أنه ســـيمارس ضغوطه 
على طالبان، ما من شأنه أن يساعد العالم 

على اكتشاف حقيقة أفكارها وخططها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن الخميـــس إنـــه يعتقـــد أن العالم 
متّحد في الضغط على حركة طالبان، وذلك 
بعد إجرائـــه محادثات مع مســـؤولين من 

باكستان والصين وروسيا.
وجـــدد بلينكن التأكيد علـــى أولويات 
الولايـــات المتحـــدة، والتـــي تتمثـــل فـــي 
ســـماح طالبان للأفغان والأجانب بمغادرة 
أفغانســـتان، واحتـــرام الحركـــة لحقـــوق 
النساء والفتيات والأقليات، وعدم السماح 
باســـتخدام أفغانســـتان مـــرة أخـــرى من 

جانب متطرفين مثل تنظيم القاعدة.
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المتحــــــدة  ــــــات  الولاي تخفــــــي  لا 
ــــــون غضبهــــــم إزاء إيران  والأوروبي
ــــــي لم تقدم أي إشــــــارة واضحة  الت
هذا الأســــــبوع فــــــي الأمم المتحدة 
حول نواياها استئناف المفاوضات 
لإنقاذ الاتفاق حول ملفها النووي، 
فيما حذرت واشــــــنطن من تداعيات 
لطهران  ــــــووي  الن البرنامج  وصول 

إلى مرحلة اللاعودة.

موزامبيق تواجه مستقبلا 

مجهولا بعد دحر المتشددين

بايدن يريد إحياء تحالف «كواد» 

في مواجهة نفوذ الصين
هل يغادر الغرب اجتماعات الأمم المتحدة 

بشأن إيران خالي الوفاض
واشنطن تحذر من تداعيات وصول البرنامج النووي لطهران إلى مرحلة اللاعودة

توتر داخل الحركة بين قادة الحرب المتشددين والزعماء السياسيين

الرئيس الأميركي يسعى لتعزيز موقعه 

في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

إيران تماطل بشأن الاتفاق النووي 

عودة غير آمنة تماما

حد في 
ّ
العالم مت

الضغط على حركة 

طالبان

أنتوني بلينكن

إيران مستعدة 

لاستئناف عملية فيينا 

قريبا، هذا كل شيء

جوزيب بوريل

ح بالتصدي للتجاوزات 
ّ
طالبان تلو

لطمأنة الداخل والخارج

التحدي بالنسبة إلى 

واشنطن هو تجاوز النموذج 

الأمني الوحيد وتحسين 

موقعها الاقتصادي في 

جنوب شرق آسيا بوضوح
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العديد من اجتماعات الجمعية 

العامة في السنوات الماضية 

اتسمت بموجة من النشاط 

الدبلوماسي لإيجاد حل للأزمات 

في الشرق الأوسط

من ما زال يهتم بفوضى {الربيع العربي}

 بيــروت - في زمن ليس ببعيد تصدرت 
الانتفاضات والحروب في العالم العربي 
جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحــــدة في نيويورك. ومع وصول 
معظم هذه الصراعات إلى طريق مسدود، 
تحــــول تركيز العالم إلــــى تحديات عالمية 
أكثر صعوبة مثل جائحة لا تزال مستعرة 
وتغيــــر المنــــاخ، بالإضافة إلــــى الأزمات 
الجديدة في منطقة تيغراي المحاصرة في 
إثيوبيا وسيطرة طالبان على أفغانستان.

لكــــن الوضــــع في الشــــرق الأوســــط 
تدهــــور بشــــكل كبير فــــي عــــدد كبير من 
البلدان وخاصة خلال العامين الماضيين. 
والعــــراق  وســــوريا  لبنــــان  ويتأرجــــح 
وليبيا واليمن على شــــفا كارثة إنسانية، 
مــــع ارتفــــاع معــــدلات الفقــــر والانهيــــار 
الاقتصادي الذي يهدد بالزج بالمنطقة في 

اضطراب أعمق.
وقــــال جوليان بارنز – داســــي، مدير 
برنامج الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية 
إن  في تقريــــر لوكالة ”أسوشــــيتد برس“ 
”المنطقــــة مزدحمة بأزمــــات عالمية أخرى، 
ولكن هناك أيضا شــــعور باليأس الغربي 

بعد سنوات عديدة من الأزمة“.
وبعــــد أكثر من عقد مــــن إراقة الدماء 
والاضطرابات التي أشــــعلتها انتفاضات 
”الربيــــع العربي“ وهجــــوم تنظيم الدولة 
الإسلامية، استقرت معظم الدول العربية 
فــــي المنطقة في مأزق عســــكري أو صراع 
مجمّــــد مصحوبــــا بتدهــــور الاقتصادات 

وزيادة معدلات الفقر والقمع الأشد.
وتســــببت الحرب المستمرة منذ ستة 
أعوام فــــي اليمن في حدوث أســــوإ أزمة 
إنســــانية في العالم، مما دفع بالبلاد إلى 
شفا المجاعة. وحذر رئيس منظمة الأغذية 
والزراعــــة التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة يوم 
الأربعــــاء من أن 16 مليون شــــخص هناك 
”يســــيرون نحو المجاعــــة“. وتكافح ليبيا 
التي مزقتها الميليشــــيات المتنافسة التي 
تدعمهــــا حكومات أجنبية لســــنوات، من 
أجل تحقيق الوحــــدة. ويخاطر المزيد من 
اليائســــين بحياتهم وهم يحاولون عبور 
البحر المتوسط   إلى أوروبا من شواطئها.
ويشهد العراق وسوريا ولبنان، التي 
كانت ذات يوم دولا تشــــكل القلب الثقافي 
للشــــرق الأوســــط، تفككا اقتصاديا كبيرا 
مدفوعا بعوامل أخرى من بينها الفســــاد 
والقادة السياســــيون الذين يركزون على 
الحفــــاظ على مصالحهم الخاصة بدلا من 

تلبية احتياجات شعوبهم الأساسية.
وكان التراجع الأكثر إثارة 
للصدمة في العامين الماضيين 

هو لبنان، الدولة الصغيرة 
متعددة الأديان في 

شرق البحر المتوسط   
التي سجّلت أعلى 

نسبة من اللاجئين للفرد 
في العالم. وتشهد البلاد 

حالة من السقوط الحر منذ أن بدأت 
الأزمة المالية في أواخر سنة 

2019، ممــــا أدى إلــــى إغراق نحــــو ثلاثة 
أرباع الســــكان في براثن الفقر في الأشهر 
الماضيــــة وتســــبب فــــي هجــــرة العقــــول 
بشــــكل لم تشــــهده البلاد منذ أيام الحرب 
1990. وقد تســــارعت في  الأهليــــة 1975 – 
ذلــــك مع الانفجــــار الهائل الــــذي وقع في 
مرفأ بيروت في أغســــطس 2020 وأســــفر 
عن مقتــــل أكثر من 200 شــــخص وتدمير 
أجــــزاء من المدينــــة. ويكافــــح اللبنانيون 
الآن للحصــــول علــــى الكهربــــاء والوقود 
معظــــم  تســــتطيع  وبالــــكاد  والــــدواء، 
الأســــر جمــــع ما يكفــــي لتنــــاول وجبتها 

التالية.

الصحافيــــة  كــــرم  جويــــس  وقالــــت 
اللبنانية والأســــتاذة المساعدة في العلوم 
السياســــية في جامعة جورج واشــــنطن 
”إذا كنــــت مدنيــــا لبنانيا، فمــــن الممكن أن 
تواجه احتمالا أكبر للموت بســــبب نقص 
الأدويــــة فــــي 2021 مقارنــــة برصاصة في 
السبعينات والثمانينات (…) ينخر الدمار 
الاقتصــــادي ركائز الدولــــة بطريقة تصل 

إلى نقطة لا رجوع فيها“.
وقد يؤدي الانهيــــار الكامل في لبنان 
إلى إرســــال موجة جديدة مــــن اللاجئين 
إلــــى أوروبا، في حين قد يؤدي اليأس في 
العــــراق، الذي يعاني مــــن الفقر وضعف 
البنيــــة التحتية وقضيــــة النزوح التي لم 

يتم حلها، إلى تجدد العنف.
كمــــا أن حــــرب غــــزة التي اســــتمرت 
11 يوما الربيع الماضي لم تشــــهد ســــوى 
القليــــل مــــن الزخم حتى الآن هــــذا العام، 
وهي أحدث جولة من القتال بين إسرائيل 
وحركــــة حمــــاس المســــلحة التــــي تحكم 
القطــــاع. ودُمر أكثر مــــن 4 آلاف منزل في 
غزة أو شــــهد أضــــرارا بالغــــة وقتل 250 
شــــخصا معظمهم من المدنيين، بينما قتل 

ثلاثة عشر شخصا في إسرائيل.
وقــــال العاهل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي في تصريحات مســــجلة مســــبقا 
أمــــام الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحدة 
”كــــم عدد المنــــازل التي ســــتضيع؟ كم عدد 
الأطفال الذين سيموتون قبل أن 

يستيقظ العالم؟“.
وفي حين اتسمت العديد 
من اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 
في السنوات العشر 
الماضية بموجة 
من النشاط 
الدبلوماسي 
لإيجاد حل 
سياسي للأزمات 
في دول الشرق الأوسط، لا 
يُتوقــــع أن يظهــــر أي منها بشــــكل بارز 
إن وُجــــدت في اجتماعات هــــذا العام في 

نيويورك.
داسي ”يشعر اللاعبون  وقال بارنز – 
الغربيــــون بعدم وجود أفــــكار وطاقة من 

حيــــث تركيز اهتمام رفيع المســــتوى على 
وضع المنطقة على مســــار أفضل، لاسيما 

بالنظر إلى التحديات العالمية الأوسع“.
وأدى مزيج من إرهاق الحرب وإرهاق 
المانحــــين وقائمــــة طويلــــة مــــن مشــــاكل 
العالم الأخــــرى إلى دفع ســــوريا واليمن 
وصراعات الشــــرق الأوســــط الأخرى إلى 
مقعد خلفــــي، حيث يبدو أن قــــادة العالم 
قــــد تخلواعن دول محطمة ومنقســــمة في 

المستقبل المنظور.
وفـــي خطابـــه الأول أمـــام الجمعيـــة 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة يوم الثلاثـــاء، لم 
يذكـــر الرئيس جو بايدن الأزمات المتفاقمة 
في العالـــم العربي، وركز بدلا من ذلك على 
القضايـــا العالمية لوباء كوفيد – 19 وتغير 
المنـــاخ والتوترات مع الصين وانســـحاب 

الولايات المتحدة من أفغانستان.
كـــرم  اللبنانيـــة  الصحافيـــة  وقالـــت 
إن اهتمـــام أعضـــاء فريق بايدن منقســـم 
بـــين الوبـــاء والخروج مـــن أفغانســـتان 
والتوجه نحو آســـيا، ”لكنهـــم يخاطرون 
بترك هذه الأزمـــات تتفاقم وإجبارهم على 
التدخل لاحقا عندما تخرج عن الســـيطرة 
الولايـــات  لمصالـــح  تهديـــدا  تشـــكل  أو 

المتحدة“.
ومـــع ذلك يقول المحللـــون إنه لا يمكن 
لأوروبا ولا للغربيين أن يتجاهلوا الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي يحـــدث فـــي الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال هيكـــو ويمـــين مدير المشـــروع 
في العراق وســـوريا ولبنـــان في مجموعة 
الأزمـــات الدولية ”بالنســـبة إلـــى أوروبا، 
فإن تحول جزء كبير من حدودها الشرقية 
والجنوبيـــة إلى قوس أزمة ضخم هو أولا 
وقبل كل شـــيء فرصة ضائعـــة ذات حجم 
مذهل“. وأكد أن زعزعة الاســـتقرار ستمتدّ 
إلى أوروبا وبدرجة أقل بســـبب المســـافة، 
من خـــلال تأجيج اليـــأس والهجرة وعدم 
الاستقرار، وفي نفس الوقت إعطاء الزخم 
والمصداقية للميول الأيديولوجية اليمينية 
المتطرفة. وقال إنه بينما قد ترغب الولايات 
المتحدة في إخراج نفسها من المنطقة، فإن 

الأوروبيين لا يمتلكون نفس الخيارات.
وتابع ويمين ”لا يمكنك أن تكون آمنا 

إذا اشتعلت النيران في منزل جيرانك“.

ــــــي خلفها ما يســــــمى  الفوضــــــى الت
بـ“الربيع العربي“ والأزمات السياسية 
ــــــة التي نتجت  ــــــة والاقتصادي والأمني
عنها ما عــــــادت تثير اهتمام المجتمع 
كورونا  ــــــا  بقضاي المنشــــــغل  الدولي 

والمناخ وأفغانستان.

من يهتم بمأساة أطفال اليمن 

في انتظار ترميم خراب الحرب

العالم يدير ظهره للشرق الأوسط ويهتم بقضايا كورونا والمناخ وأفغانستان

في الشرق الأوسط ية لســــنوات، من
يخاطر المزيد من
م يحاولون عبور
با من شواطئها.
ريا ولبنان، التي
كل القلب الثقافي
 اقتصاديا كبيرا
ن بينها الفســــاد
ذين يركزون على
 الخاصة بدلا من

م الأساسية.
إثارة 
ضيين
رة

منذ أن بدأت 
سنة

وقــــال العاهل الأردني الملــــك عبدالله
الثانــــي في تصريحات مســــجلة مســــبقا
أمــــام الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحدة
”كــــم عدد المنــــازل التي ســــتضيع؟ كم عدد
الأطفال الذين سيموتون قبل أن

يستيقظ العالم؟“.
حين اتسمت العديد وفي
من اجتماعات الجمعية
العامة للأمم المتحدة
السنوات العشر في
الماضية بموجة
من النشاط
الدبلوماسي
لإيجاد حل
سياسي للأزمات
في دول الشرق الأوسط، لا
يُتوقــــع أن يظهــــر أي منها بشــــكل بارز
اجتماعات هــــذا العام في إن وُجــــدت في

نيويورك.
”يشعر اللاعبون داسي  – وقال بارنز
من وطاقة أفــــكار وجود بعدم الغربيــــون

المت

لأو
الاق
الأو

في
الأز
فإن
والج
وقب
مذ
إلى
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اتفاقية أوكوس تخدم 

هدد 
ُ

أهداف إيران النووية وت

السلام في الشرق الأوسط 

 ستُلقي اتفاقية أوكوس المعلن 
عنها بين أستراليا وبريطانيا 

والولايات المتحدة، بظلالها على 
الشرق الأوسط وجنوب آسيا، على 

الرغم من تركيزها الظاهري على 
المحيطين الهندي والهادئ، وتولدت 

الاتفاقية بفضل المنافسة القطبية 
بين الولايات المتحدة والصين، 
وستوظف إيران تلك الاتفاقية 

لتعزيز أهدافها النووية. لأنه إذا كان 
بإمكان أستراليا امتلاك المزيد من 

الطاقة النووية، فيمكن لإيران امتلاك 
نفس الشيء، وعليه، من المقرر 

انطلاق سباق تسلح نووي جديد.
وتنص اتفاقية أوكوس على 

توفير ما لا يقل عن ثماني غواصات 
تعمل بالطاقة النووية لأستراليا 
والتي تعتمد على التكنولوجيا 

البريطانية والأميركية، وتستغل 
تلك الاتفاقية ثغرة نادرا ما تُستخدم 

في معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية، حيث تسمح للدول غير 

الحائزة على الأسلحة النووية 
بتحويل المواد الانشطارية بعيدًا عن 
أعين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية متى تم استخدامها لأغراض 

”سلمية“، مثل الدفع بواسطة 

الغواصات. ومعظم الدول التي 
تمتلك أسلحة نووية اليوم طورت 

قدراتها تحت ذريعة ”الأغراض 
السلمية“، مثل توليد الكهرباء 

والبحوث.

وبالفعل شرعت إسرائيل التي 
يُعتقد امتلاكها أسلحة نووية، 

بإجراء ”أبحاث“ في مفاعلها 
النووي بالقرب من مدينة ديمونا.

وتبلغ الكمية النموذجية 
لليورانيوم عالي التخصيب اللازم 
لصنع سلاح نووي واحد مقدار 25 
كيلوغراماً تقريباً، والكمية المحتمل 
تحويلها إلى أستراليا لغواصاتها 

سيكون ما بين 100 و200 ضعف ذلك 
الكم، ومن المذهل أن يخرج هذا الأمر 

عن نطاق مراقبة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.

وتعطي اتفاقية أوكوس طهران 
وسيلة دعائية مفيدة لتبرير زيادة 
تخصيب اليورانيوم، وكان وزير 
الخارجية الإيراني السابق جواد 

ظريف قد انتقد بالفعل أميركا 
وبريطانيا بسبب الاستثناء الممنوح 

لأستراليا، وهي مثل إيران من 
ضمن الدول الموقعة على معاهدة 

الحد من انتشار الأسلحة النووية، 
وقد بدأ أعضاء البرلمان الإيراني 
أيضًا في التشكيك في مصداقية 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي 
تراقب (عندما تستطيع) التزام 

طهران باتفاقية ضمانات معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية، 

وخطة العمل الشاملة المشتركة، 
والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق 

النووي الإيراني. وقد تنسحب 
إيران ببساطة من معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية بسبب 

النظام المتشدد الحالي، كما فعلت 
كوريا الشمالية في أوائل العقد 

الأول من القرن الحادي والعشرين، 
ومثل إسرائيل (التي لا تعتبر من 
الدول الموقعة على معاهدة الحد 

من انتشار الأسلحة النووية)، يمكن 
لإيران البقاء غامضة بشأن مسألة 

ما إذا كانت لديها أسلحة نووية 
أم لا.

وإذا حفزت اتفاقية أوكوس 
التوسع النووي الإيراني، فماذا 

سيكون الرد الإسرائيلي؟ وفي 
حين أن إسرائيل، التي وافقت على 

مضض على خطة إدارة ”بايدن“ 
لتطبيق استراتيجية متعددة 

الجوانب لمنع طهران من تطوير 
سلاح نووي، فقد تركت خيار 

الضربات العسكرية على المنشآت 
النووية الإيرانية مفتوحًا. وأي 
هجوم إسرائيلي عسكري على 

المنشآت النووية الإيرانية سيكون 
له عواقب كارثية على المنطقة، 

حيث تقع بعض المنشآت النووية 
الإيرانية في الجنوب، بالقرب من 

مياه الخليج، وستؤثر الإشعاعات 
على كل دول المنطقة المجاورة 

لإيران، وفي المقابل، من المحتمل 
أن تخلق الميليشيات التي تعمل 

بالوكالة لإيران الفوضى والدمار 
في إسرائيل، والذي قد تعجز 

القبة الحديدية للدفاع الصاروخي 
الإسرائيلي عن ردعه.

وقد يستهدف وكلاء إيران 
المفاعلات النووية الإسرائيلية 

كردة فعل لأي هجوم على إيران، 
فقد سقط صاروخ أطلقته القوات 

السورية على غارة جوية إسرائيلية 
على بعد 30 كيلومترا من المفاعل 

النووي في ديمونا هذا الصيف، كما 
وجهت طهران إنذارا لحلفاء أميركا 

الخليجيين إذا صارت هدفا لهجمات 
إسرائيلية. وسيؤدي هذا إلى انهيار 

كل ما تبقى من الاتفاق النووي 
ويدمر أي فرصة ضئيلة لحدوث 

انفراج كبير، والذي ظهر عقب قمة 
الشرق الأوسط الأخيرة التي عقدت 

في بغداد وحضرتها جميع دول 
المنطقة تقريبًا. وقد بدا أن انسحاب 

أميركا من الشرق الأوسط للتركيز 
على آسيا من شأنه أن يجلب ما 

يشبه السلام إلى المنطقة، لكن مع 
اتفاقية أوكوس يبدو أن العكس هو 

الصحيح.
ويمكن لبكين عقد اتفاق مشابه 

لاتفاقية أوكوس مع باكستان 
في منطقة جنوب آسيا، ولديها 

بالفعل تعاون مكثف مع باكستان 
في المسائل النووية. وسيكون ذلك 
بمثابة رد من بكين لمواجهة الهند، 

التي حاولت واشنطن جاهدة، على 
مدى السنوات القليلة الماضية، 

إلحاقها بتحالف ضد الصين، وقد 
يؤثر ذلك على توازن القوة التقليدي 

بين باكستان والهند ويمكن أن 
يجبر نيودلهي على تغيير فلسفتها 

النووية.
وقد ألمح وزير الدفاع الهندي 

”راجناث سينغ“ في العام الماضي، 
إلى أن الهند قد تُغير سياسة الضربة 
الأولى أو الاستخدام الأول للأسلحة 
النووية، وإذا حدث هذا، فقد يؤدي 
ذلك إلى سباق تسلح نووي متجدد 

في جنوب آسيا، حتى أنه قد 
يجبر بكين على تغيير سياسة عدم 

الاستخدام الأول الخاصة بها، والذي 
بدوره سيفتح الباب على مصراعيه 
لتغيير موازين القوى الاستراتيجي 

لجميع الدول النووية.
ولطالما حاولت الهند حماية 

نفسها من الولايات المتحدة والصين، 
حيث أرسلت قواتها إلى مناورات 

زاباد العسكرية التي أجرتها روسيا 
مؤخرًا في بيلاروسيا، وهي عضو 

كامل العضوية في منظمة شنغهاي 
للتعاون التي تقودها الصين، إلى 

جانب باكستان. ومع ذلك، إذا 
استجابت بكين لـ“اتفاقية أوكوس“ 
بفعل مماثل من خلال دعم الجيش 

الباكستاني، فقد يجبر ذلك الهند على 
زيادة تعزيز تحالفها مع الولايات 

المتحدة.
وكما الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان، تعد اتفاقية أوكوس 

جزءًا من تحركات السياسة الخارجية 
الصارمة والمفاجئة لإدارة ”بايدن“ 

حيث تحاول الولايات المتحدة لعب 
دور المنتصر الأخير في نهاية ما 

يُرجح أن تكون فترة طويلة من 
الاضطرابات الجيوسياسية، وعليه، 

على دول الشرق الأوسط وجنوب 
آسيا توقع هبوب أعاصير ورياح 

عاتية.
* سينديكيشن بيرو

اتفاقية أوكوس تعطي طهران 

وسيلة دعائية مفيدة لتبرير 

زيادة تخصيب اليورانيوم، 

حيث سبق لوزير الخارجية 

الإيراني السابق جواد ظريف أن 

انتقد أميركا وبريطانيا بسبب 

الاستثناء الممنوح لأستراليا

دانيش كامات
محلل سياسي يركز على
الشرق الأوسط وجنوب آسيا
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 رام االله (الضفــة الغربيــة) - مرّ مئات 
الآلاف من الفلســــطينيين بنظــــام القضاء 
العســــكري المصمــــم لما لا تزال إســــرائيل 
تصوره على أنه احتلال مؤقت، دخل الآن 
عقده السادس ويقول المنتقدون إنه راسخ 

بقوة.
ولــــكل فلســــطيني تقريبــــا شــــخص 
محبــــوب سُــــجن تحت هــــذا النظــــام في 
فترة ما، ويُنظر إلى الســــجن -على نطاق 
واسع- على أنه أحد أكثر جوانب الحياة 

إيلاما في ظل الحكم الإسرائيلي.
أبــــرزت ملحمة الســــتة، الذيــــن أعيد 
القبــــض عليهم في نهايــــة المطاف، الآراء 
المتناقضــــة التي يتبناها الإســــرائيليون 
والفلســــطينيون بشــــأن الأســــرى، وعلى 
نطاق أوســــع ما يشــــكل مقاومة مشروعة 

للاحتلال.
الأعمــــال  جــــلّ  إســــرائيل  وتصنــــف 

المعارضة لحكمها العسكري على 
أنها جريمة جنائية، بينما 

يرى الفلسطينيون أن 
هذه الأعمال مقاومة 

وأن من شاركوا 
فيها أبطال، 

حتى لو قتلوا 
إسرائيليين أو 

جرحوهم.
ومنحت 

إسرائيل حكما 
ذاتيا محدودا للسلطة 

الفلسطينية، التي 
تدير مدنا وبلدات في الضفة 

الغربية المحتلة وهي مسؤولة 
عن إنفاذ القانون بشكل منتظم. 

لكن لإسرائيل سلطة مطلقة وينفذ 
الجيش بانتظام مداهمات اعتقال حتى 

في المناطق التي تديرها السلطة 
الفلسطينية. واستولت إسرائيل 

على الضفة الغربية إلى جانب 
القدس الشرقية وقطاع غزة 

في حرب 1967، بينما يسعى 
الفلسطينيون لإقامة دولة 

مستقلة في هذه المناطق الثلاث.

رموز النضال

ويشمل الأسرى 
الفلسطينيون الذين تحتجزهم 

إسرائيل نشطاء متشددين 
أدينوا بتفجيرات انتحارية 

وهجمـــات أســـفرت عـــن مقتـــل مدنيين 
إســـرائيليين وحتـــى نشـــطاء اعتقلـــوا 
وشـــبانا  المســـتوطنات  ضد  لتظاهرهم 
اعتقلـــوا بســـبب إلقـــاء الحجـــارة على 

جنود إسرائيليين.
توفـــر  إنهـــا  إســـرائيل  وتقـــول 
الإجـــراءات القانونية الواجبة وتحتجز 
أولئـــك الذين يهـــددون أمنهـــا، رغم أن 
القليل منهم محتجزون لارتكابهم جرائم 
صغيرة. ويقول الفلسطينيون وجماعات 
حقوق الإنسان إن النظام مصمم لسحق 
المعارضة والحفاظ على ســـيطرة دائمة 
علـــى الملايـــين مـــن الفلســـطينيين مع 

حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
قال المحامي داني شنهار مدير القسم 
القانوني فـــي هموكيد (مركز الدفاع عن 
الفـــرد)، وهي جماعة إســـرائيلية تدافع 
عـــن حقـــوق المعتقلـــين، ”إن الاعتقـــال 
الجماعي للفلسطينيين هو وسيلة 
للسيطرة على السكان 
وخنق النشاط 
السياسي، وللتغطية 
على الاضطرابات 

   والنشاط“.
وكان أربعة 
من الفارين 
من المسلحين 
المعروفين الذين 
أدينوا بارتكاب 
هجمات مميتة ضد 
إسرائيليين. ويقضي 
أكثر من 500 من بين أكثر من 4600 
فلسطيني تحتجزهم إسرائيل 
حاليا بسبب النزاع، المعروفين 
باسم ”الأسرى الأمنيين“، أحكاما 
بالسجن المؤبد. وهناك عدد مشابه 
محتجز دون تهمة في ما يسمى 
بالاعتقال الإداري، وهو ربما 
الجانب الأكثر إثارة للجدل في 
نظام القضاء العسكري 

 الإسرائيلي.
وقال قدورة فارس، وهو 
رئيس نادي الأسير 
الذي يمثل الأسرى 
الفلسطينيين الحاليين 
والسابقين، إنهم 
جميعا ”مقاتلون 
من أجل الحرية… نحن 
نعتبرهم رموزا لنضال الشعب 

  الفلسطيني“.

الصحافي  الريمـــاوي،  عـــلاء  وقـــال 
الفلســـطيني في قناة الجزيرة، إنه قضى 
ما مجموعه 11 ســـنة في الســـجن خلال 
فتـــرات عديدة على مـــدى العقود الثلاثة 
الماضية بســـبب مزاعم تتعلق بالنشـــاط 
السياسي، لكنه لم يُدن بأي شيء. وامتنع 
الجيش الإســـرائيلي عـــن التعليق. وفي 
2018 اعتُقِـــل أثناء عمله كمدير في الضفة 
الغربية لمكتب قناة القدس التابعة لحركة 
حماس التي تدير الأراضي الفلســـطينية 
فـــي غـــزة. ويقول إنـــه ليس عضـــوا في 

حماس أو أي جماعة أخرى.
وأشـــار إلى أنه متهـــم بـ“التحريض 
مـــن  الاحتـــلال“  ضـــد  العنـــف  علـــى 
خـــلال نشـــر قصـــص عـــن هـــدم منازل 
وقتـــل فلســـطينيين على أيـــدي القوات 
الإســـرائيلية. وأطلـــق ســـراحه بعد 30 
يوما لكنـــه مُنع مـــن العمـــل كصحافي 
لمدة شـــهرين. وفي مناســـبات منفصلة 
في وقت ســـابق من هذا العـــام اعتقِلته 
لفترة وجيزة كل من إســـرائيل والسلطة 
الفلسطينية التي تقمع المعارضة أيضا.

قال الريماوي ”يشبه الوجود في السجن 

الوجـــود فـــي القبـــر. وبعد ذلـــك تخرج 
منـــه، وتشـــعر وكأنك عـــدت للحياة بعد

الموت“.

تلاعب به
ُ
نظام م

سُــــجن العديــــد لانتهاكهــــم الأوامــــر 
التي  الشــــاملة  الإســــرائيلية  العســــكرية 
تحكم 2.5 مليون فلســــطيني يعيشون في 
الضفة الغربية. ويشــــمل ذلك الانتماء إلى 
منظمة محظورة والمشاركة في المظاهرات 
التــــي تعتبــــر غيــــر قانونية بشــــكل عام. 
ويُعتقــــل المئات مــــن القاصريــــن كل عام، 

معظمهم بتهمة رشق الحجارة.
ويحاكــــم الفلســــطينيون مــــن الضفة 
الغربيــــة المحتجزون بتهــــم تتعلق بالأمن 
أمــــام محاكــــم عســــكرية، بينمــــا يخضع 
المســــتوطنون اليهــــود -الذين يعيشــــون 
في المنطقة والمحتجزون بسبب ارتكابهم 

جرائم مماثلة- لمحاكم مدنية.
عــــن  الإفــــراج  يتــــم  مــــا  ونــــادرا 
الفلســــطينيين بكفالة، ويعتقــــد معظمهم 
أنه من غير المجــــدي الطعن في التهم في 

محاكمات عســــكرية قد تستمر أشهرا أو 
ســــنوات. بدلا من ذلك تتم تســــوية معظم 
القضايــــا عن طريــــق مســــاومات الإقرار 
بالذنب، مما يســــاهم في معدل إدانة يقدر 

بأكثر من 95 في المئة.
ويعــــزو موريــــس هيرش، الذي شــــغل 
منصب المدعي العام العســــكري الأعلى من 
2013 إلــــى 2016، معــــدل الإدانة المرتفع إلى 
المدعين الذين يعانون نقصا في المستندات، 
حيــــث لا يقدمون لوائح الاتهــــام إلا عندما 

تكون التهم مستندة إلى أدلة ثابتة.
ويقــــول إن أحكام البــــراءة موجودة، 
مشيرا إلى قضية حديثة برئ فيها شرطي 
فلســــطيني من قتل إسرائيلي بالرصاص. 
وأشار إلى أن المتهمين ”يختارون صفقات 
الإقرار بالذنــــب لأنهم يفهمون أن إدانتهم 

ستتم بسبب الأدلة“.

الحياة في السجن

يبقى الهروب نادرا للغاية، وكان آخر 
هروب كبير من الســــجن قبــــل عقود. لكن 
إسرائيل أطلقت سراح المئات من السجناء 

علــــى مر الســــنين كجزء مــــن المفاوضات 
السياسية أو مقابل إسرائيليينأسرى.

ويقول الفلســــطينيون إن الحياة في 
الســــجن صعبة بما فيه الكفايــــة. وعادة 
ما يمُنع من يســــمون بالسجناء الأمنيين 
من إجــــراء مكالمات هاتفيــــة، لكن البعض 
منهــــم ينجحــــون فــــي تهريــــب الهواتف 
المحمولة. وبخلاف ذلك يقتصر ارتباطهم 
بالعالم الخارجي علــــى زيارات المحامين 
وأفراد الأســــرة. وقال شــــنهار إن الأقارب 
القادمــــين من الضفة الغربيــــة يحتاجون 
إلــــى تصاريــــح عســــكرية، ممــــا يعني أن 
بعــــض الســــجناء -بمــــن فيهــــم القصر- 
رؤيــــة  دون  أشــــهرا  يمضــــوا  أن  يمكــــن 

أحبائهم.
يتذكــــر الريمــــاوي فتــــرة قضاها في 
الســــجن فــــي منتصــــف العقــــد الأول من 
القرن الحالــــي، حيث لم تتمكــــن زوجته، 
التــــي أنجبــــت طفلهما بعــــد اعتقاله، من 
زيارتــــه لأكثــــر من عــــام. وقــــال ”زارتني 
معهــــا  وجلبــــت  النهايــــة  فــــي  زوجتــــي 
صبيــــا. قلــــت: مــــن هــــذا؟ فقالــــت: إنــــه 

ابنك…“.

ً
 جنائية

ً
 الأعمال المعارضة لحكمها العسكري جريمة

ّ
إسرائيل تصنف جل

سلط الهروب السينمائي لستة سجناء عبر نفق من أحد السجون الإسرائيلية 
في وقت سابق من هذا الشهر الضوء على الاعتقال الجماعي للفلسطينيين 

في إسرائيل، وهو من ثمار الصراعات المريرة العديدة.

رمز للنضال في فلسطين ومخرب حسب الإسرائليين

الهروب السينمائي للسجناء الفلسطينيين فشل،

لكنه سلط الضوء على معاناة الآلاف من المعتقلين

 القاهــرة - يشــــير التعامــــل المتــــردد 
لأنقرة مــــع المحطات الفضائيــــة للإخوان 
التي تبث إرســــالها من تركيا أن علاقتها 
مع القاهرة لا تزال تعتريها الشكوك، فمع 
كل ما قيل حول تمديد الجسور السياسية 
بين الجانبين مؤخرا تظل الهوة واســــعة 
بدليــــل أن الســــلطات التركية لم تحســــم 
ملف قنوات الإخوان التي تعد من الملفات 
شــــبه المتفق عليها وتتعامــــل بالقطعة مع 
برامجها ومذيعيها، إذ تتركها أو تمنعها 

حسب السياقات السياسية.
وقــــررت تركيا الأربعــــاء وقف برنامج 
”رؤية“ على فضائية ”الشــــرق“ الإخوانية 
الذي يقدمه المذيع حســــام الغمري، ومنع 

ظهوره على شاشــــات أو منصات إعلامية 
تبــــث من تركيــــا لعدم التزامــــه بتعليمات 
أنقرة التوقف عن توجيه انتقادات للنظام 

المصري.
إن  وقالت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
الموقف التركي من قنوات الإخوان، إيجابا 
أو ســــلبا، يصلح ليكون كاشــــفا لمستوى 
العلاقــــة مع مصــــر وما وصلــــت إليه من 
تقدم، فكلما تحسنت اتخذت أنقرة خطوة 
في مجــــال التضييق، والعكــــس، وهو ما 

تفطنت له القاهرة.
وأضافت المصادر أن الأمر بات أيضا 
معبــــرا عن حجــــم الضغــــوط والممانعات 
المصريــــة، حيــــث تفضل تركيــــا الاحتفاظ 

ببعــــض أوراقها للمســــاومة بهــــا وتريد 
توظيفهــــا طالما هناك حاجة إليها، فعندما 
توقف القاهــــرة المســــار الإيجابي تضطر 
أنقرة إلى تقديم تنــــازل في ملف الإخوان 

للتعبير عن تمسكها بمواصلة الحوار.
وذكرت المصادر لـ“العرب“ أن السلطات 
المصرية فهمت اللعبــــة ولم تعد تتأثر بما 
تمارسه تركيا من تحركات شكلية في ملف 
الإخوان وبعيــــدة عن الجوهــــر، ولا تزال 
أنقــــرة بعيدة عن المطلــــوب منها في ملفي 

الإخوان والأزمة الليبية.
وتريد القاهرة مــــن أنقرة الدخول في 
عمــــق هذين القضيتين، ففي الأولى لم تعد 
قضيــــة الإعلام مؤثرة فــــي الوقت الراهن، 
والمطلــــوب تســــليم بعض الأســــماء التي 
صــــدرت في حقها أحــــكام قضائية نهائية 
مــــن محاكم مصرية، وفــــي الثانية (ليبيا) 
تركيــــا تعرف أنه من المهــــم خروج قواتها 
العســــكرية وســــحب المرتزقــــة، ولا يلغي 
التنــــازل المتدرج في الأولى ما هو مطلوب 

منها في الثانية.
حســــام  الإخوانــــي  المذيــــع  وانتقــــد 
الغمري النظــــام المصري عقب الإعلان عن 
وفاة المشــــير حسين طنطاوي وزير الدفاع 
ورئيس المجلس الأعلى للقوات المســــلحة 
ســــابقا الثلاثاء الماضي والــــذي قام بدور 
مهم فــــي تفويــــت الفرصة علــــى الإخوان 

للسيطرة على البلاد.
وطلبت أنقرة رسميا من المسؤولين في 
التي يملكها المعارض  فضائية ”الشــــرق“ 
المصــــري أيمــــن نور وقــــف ومنــــع ظهور 
الغمري وابلاغه بعــــدم تقديم أيّ محتوى 

إعلامي من داخل تركيا، وجاء ذلك بعد وقت 
قصير من منع ظهــــور إخواني آخر يعمل 
في المحطة نفســــها، وهــــو الإعلامي هيثم 
أبوخليل مقدم برنامج ”حقنا كلنا“ بسبب 
مخالفته ما تســــميه أنقرة بـ“التعليمات“ 
وقيامه بتوجيــــه انتقادات حــــادة للنظام

المصري.
وقررت تركيا وقف الأنشطة الإعلامية 
لجماعة الإخوان على أراضيها بعد ظهور 
مؤشــــرات للتقــــارب مع مصر فــــي مارس 
الماضــــي، ثم أعلنت عن وقف برامج كل من 
معتز مطــــر ومحمد ناصــــر وحمزة زوبع 
وهشــــام عبدالله في يونيــــو الماضي، وهم 
من العاملــــين في محطــــات إخوانية تبث 

إرسالها من إسطنبول.
واعتبر مراقبون الخطــــوة في حينها 
”بادرة حســــن نوايا“ تجاه النظام المصري 
حيث دأب هــــؤلاء على تحريض الشــــارع 
ضده من خلال بث محتوى ساخن إعلاميا.
الطريقة التي تتعامل بها تركيا بشأن 
ملــــف الإعــــلام لا تطمئــــن القاهــــرة التي 
كانت تنتظر منعــــا فوريا لجميع القنوات 
الإخوانيــــة وغلقها، وهو مــــا يوحي بعدم 

رغبة أنقرة بالتفريط فيها.
وتخشــــى أنقــــرة التخلــــي عــــن هذه 
الورقة ليس فقط للمتاجرة السياسية بها 
ومــــا تحمله من براغماتيــــة، لكن لعلاقتها 
بما يــــدور من خلاف داخل حــــزب العدالة 
والتنميــــة حول الموقف من الإخوان، فأحد 
أجنحتــــه يــــرى أن غلــــق القنــــوات يعني 
التخلــــي عــــن الجماعة، وهو ما ســــتكون 
لــــه مــــردودات علــــى الروابط معهــــا وما 

تنطــــوي عليه من تأثيــــرات داخل الحزب.
وقالــــت الخبيــــرة بالمركز المصــــري للفكر 
والدراســــات الاســــتراتيجية نهى بكر إن 
تركيــــا تحــــاول اللعــــب بجميــــع أدواتها 
وترفــــض أن تتخلى بســــهولة عنها حتى 
تحقق أكبر قدر من المكاســــب وأقل خسائر 
ممكنة، مشيرة إلى أن إعلام الإخوان ورقة 
رابحة لن تتوقف أنقرة عن استخدامها في 

مناوراتها المتعددة مع القاهرة.

وذكرت فــــي تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن مصر لن تقبل سوى بحل شامل لجميع 
القضايا العالقة بمــــا يضمن عدم التدخل 
فــــي شــــؤونها الداخلية، وســــتظل عملية 
التقييم للخطوات التركية مســــتمرة، وقد 
تصــــدت القاهــــرة فــــي العديد مــــن المرات 
لمحــــاولات أنقــــرة الإيحاء بأنهــــا أحرزت 
تقدما لذلــــك فالطريقة الحالية غير مقبولة 

رسميا وشعبيا في مصر.
البلديــــن  بــــين  العلاقــــات  وتشــــهد 
مراوحــــة ظاهرة، وتأخذ فــــي التقدم تارة 
والتراجــــع تارة أخرى، وتحــــاول القاهرة 
التيقــــن من مــــدى الجدية الكبيــــرة لأنقرة 
فــــي التعامل مع قيــــادات جماعة الإخوان 
وكوادرهــــا الموجوديــــن علــــى أراضيهــــا.
ولفــــت الخبيــــر فــــي شــــؤون الحــــركات 

الإســــلامية ســــامح عيد إلــــى أن أنقرة لا 
تريد خســــارة الإخــــوان على نحــــو كامل 
وتمتنع عن إصدار قرارات غلق مباشــــرة 
لقنواتهم، لكن تبدو أميل إلى التخلص من 
الوجوه البارزة التي تثير غضب القاهرة، 
مــــا يقضي علــــى مصادر جــــذب الجمهور 
لهذه القنــــوات بالصورة التي تدفعها إلى 

التوقف في النهاية لا محالة.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
أنقــــرة لديها رغبة في تحســــين العلاقات 
مع القاهرة دون أن يكون ذلك على حساب 
علاقتها بالتنظيــــم الدولي للإخوان، ومن 
المســــتبعد أن تُقــــدم علــــى خطوة تســــليم 
إخــــوان أو على الأقل ســــوف تكون هناك 
أســــماء محددة لن تقبل بتسليمها، وقد لا 
تمانــــع في وضعهم تحت الإقامة الجبرية، 
وســــتحاول عدم التفريط فيمــــا تملكه من 
أدوات تساعدها على مواصلة مشاغباتها 

كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحــــاول أنقرة ربط خيوط تحســــين 
علاقتهــــا مــــع دول الخليــــج بعلاقتها مع 
مصر للحصول على أكبر قدر من المكاسب 
الإقليمية من خلال إدخال أطراف وسيطة 
مــــع القاهــــرة بمــــا يجعلها تحافــــظ على 

نفوذها في المنطقة.
وتلعــــب تركيا على وتر عــــدم اتضاح 
الرؤيــــة فيما يتعلق بالأزمــــة الليبية حتى 
الآن لكسب الوقت الذي يصب في صالحها 
ما يُفسر خطواتها البطيئة تجاه التعامل 
مــــع الإخــــوان وإعلامهــــم، فهم جــــزء من 
روزنامــــة إقليميــــة لا تريد أنقــــرة التخلي 

عنها بلا مقابل. خطوات ثقيلة نحو التطبيع 

لماذا لا تغلق تركيا قنوات الإخوان بدلا من إجراءات القطرة قطرة
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لأسرى 
ن الذين تحتجزهم 

طاء متشددين 
يرات انتحارية 

ا

هجم
إسرائ
أكثر من 500 من بين
فلسطيني تحت
حاليا بسبب الن
باسم ”الأسرى الأم
بالسجن المؤبد. وه
محتجز دون تهم
بالاعتقال الإد
الجانب الأكثر إ
نظام الق
 الإسرائيلي.
وقال قدو
رئيس
الذي
الفلسط
و
ج
من أجل
نعتبرهم رموزا

  الفلسطيني“.

طة 
إس

في محاكمات عسكرية 

أنقرة لا تريد خسارة 

الإخوان المسلمين  

على نحو كامل

سامح عيد
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بعد عقود من تهميش الأحزاب 
وإحاطة الانتماء الحزبي 

بالارتياب والتخوين، فجأة صار 
مطلوبا من الأردنيين أن يتحزبوا 
ويثقوا بقدرة الأحزاب على صنع 

التغيير أو الإصلاح السياسي 
المنشود.

وإذا تحققت توصيات ”اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية“ 

في مجال الانتخابات أيضا، فإن 
الفتور الشعبي العام الذي رافقها منذ 

تشكيلها قبل أكثر من أربعة أشهر، 
سوف يتجلى على الأرجح في شكل من 
اللامبالاة والتجاهل ويتأكد الأردنيون 

أن مقولات الإصلاح السياسي التي 
صدّعت مؤسسة الحكم رؤوسهم بها 
ما هي إلا كلام عابر في ظرف معين.

ومنذ الإعلان قبل أيام قليلة 
عن الخطوط العامة لمخرجات عمل 
اللجنة الملكية خصوصا في مجال 
الأحزاب والانتخابات بعد ما يزيد 

على ثلاثة أشهر من الاجتماعات 
والنقاشات والجدل، بات واضحا أن 

العملية برمتها ما هي إلا إعادة إنتاج 
للمنظومة السياسية القائمة أكثر منها 

إصلاحا أو تحديثا.
وبحسب توصيات اللجنة، على 

الحزب الذي يسعى للترخيص أن 
يتشكل من ألف عضو مؤسس على 

الأقل، وهو ما يقارب سبعة أضعاف 
الرقم المطلوب في القانون الحالي (150 

عضوا).

وعلى هذا النحو، فإن السيناريو 
المتوقع لهيكلية الأحزاب هو أن 

تتلاقى المصالح بين الشخصيات 
نفسها التي اعتادت على الترشح 
والفوز في الانتخابات وتكريسهم 
من جديد على الساحة السياسية 
في المجتمع الذي يُعلي من الشأن 

العشائري والمناطقي فوق الانتماء 
الحزبي الذي لا تعرفه الغالبية 

الساحقة للجيل الحالي من 
الأردنيين.

بمعنى آخر، فالناخب الأردني 
الذي تعوّد على التصويت لأحد 
أقربائه أو معارفه، وهو الاتجاه 

العام لطبيعة الاقتراع في الأردن، 
سيصوت له أيضا حين يترشح 

باسم الحزب، وسوف يتشكل برلمان 
متحزب بالاسم فقط.

أيضا، الأسماء التي يتكرر فوزها 
في كل انتخابات لن تتخلى عن 

مكانها بسهولة ما دامت قادرة على 
حشد الآلاف من الناخبين، وبذلك 

لن تجد صعوبة في تأسيس حزب 
وربما تشكيل حكومة في وقت من 

الأوقات.
اللجنة الملكية تعزز الاعتبارات 

العشائرية والمناطقية؟ نعم. 
فتوصيات اللجنة الملكية تتيح 

تشكيل حزب عبر حشد 850 عضوا 
مؤسسا من محافظة واحدة، هم 

أنفسهم الذين كانوا يصوتون لمرشح 
محافظتهم الذي صار حزبيا الآن.

وهذا يعني أن مجموعة الأقارب 
والمعارف والمحاسيب في محافظة 

أو نطاق عشائري ما هي الكتلة 
الانتخابية التي وقفت وستقف وراء 

فوز المرشح. وكأنك يا أبا زيد ما 
غزيت.

كانت في الأردن حياة حزبية 
مزدهرة في أواسط عمر الدولة التي 

تأسست قبل مئة عام. ولكن الهاجس 
الأمني والعوامل الإقليمية أخذت 

المشهد الحزبي طوال هذه السنوات 
بعيدا عن اهتمامات الناس وصار 
غريبا أو غير شائع أن يقال فلان 

عضو في حزب.
الآن تريد مؤسسة الحكم أن 
تهبط على الناس برؤية هوائية 

للإصلاح السياسي. وفوق ذلك صار 
على الناخب الذي لم يعهد أي تأثير 

للأحزاب في الأردن، التصويت 
لقائمة حزبية في انتخابات 

البرلمان.
وفي توصيات اللجنة أن القوائم 
الحزبية لن تمثل أكثر من ثلاثين في 
المئة من العدد المقترح لمقاعد البرلمان 

البالغ 138 مقعدا وهذا قد يدفع 
النواب إلى الاعتماد على أشكال 

التحالفات التقليدية بينهم، وهم 
في الغالب رجال أعمال ومتقاعدون 

عسكريون ومدنيون وعدد من ممثلي 
العشائر.

لا توجد أي مؤشرات على 
أن هذه التشكيلة التقليدية من 

النواب سوف تتغير أو على الأقل 
تتفكك لمصلحة الانتماء للأحزاب 

التي يفترض أن تقود البلد ضمن 
حكومات برلمانية طال انتظارها.

وتبلورت أولى المطالبات بتأليف 
الحكومات في البرلمان وليس 

بتكليف من العاهل الأردني منذ 
أيام ”الربيع العربي“ في 2011 وما 
تلاها، وأيضا من الأوراق النقاشية 

التي طرحها الملك عبدالله الثاني في 
سنوات لاحقة.

إلى جانب ذلك، يجب على الحزب 
أن تكون لديه نسبة عشرين في 

المئة من الشباب ونسبة مثيلة من 
النساء اللواتي أوصت اللجنة برفع 
حصتهن في مقاعد البرلمان إلى 18، 

وهو عدد الدوائر الانتخابية.
لم تستطع اللجنة أن تتجاوز 

ذهنية المحاصصة للأقليات الدينية 
والقومية وتكون أكثر انسجاما 
مع الدستور الذي ينص على أن 
”الأردنيين أمام القانون سواء لا 

تمييز بينهم في الحقوق والواجبات 
وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو 

الدين“.
ظلت الحصص أو ”الكوتات“ 

جزءا من النظام الانتخابي على مدى 
عقود، لكنها الآن أدعى إلى الإلغاء 
ما دام الهدف هو تشكيل حكومات 

حزبية، إذا صحّت الوعود والجدية 
المعلنة التي تقف خلف إرادة 

الإصلاح السياسي التي عبرت عنها 
اللجنة في توصياتها.

اللجنة نفسها تعاني من غياب 
الثقة بينها وبين الأردنيين الذين 

لا يعوّل أكثر من ثلثيهم عليها في 
إنجاز الإصلاح السياسي، بحسب 

مركز الدراسات الاستراتيجية التابع 
للجامعة الأردنية.

ولم تمثل مخرجات عمل اللجنة 
الملكية مفاجأة للأردنيين بعد أن ظلت 

على مدى أشهر منشغلة باستقالات 
أعضائها والجدل وأحيانا الإساءة 

للأعضاء المقالين أو المستقيلين. 
وتأكدت لدى الأردنيين أن توصياتها 
ما هي إلا شكل من أشكال الإلهاء مع 

الابتعاد تماما عن هدفها الرئيسي.
جوهر الإصلاح السياسي في 
الأردن يتركز على تأليف حكومات 

برلمانية تقودها الأحزاب، ولكن 
هذا الشكل المتقدم من الممارسة 

السياسية لا يتحقق بجرة قلم ولا 
يمكن فرضه على الشارع بين ليلة 

وضحاها.

شاكر رفايعة
كاتب أردني

تعالوا نتحزب 

ونبقى أسرى العشائرية والمناطق

قبل أن يصرّ العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني على طرد 

سفير النظام السوري اللواء بهجت 
سليمان من عمّان، بعد مواقفه المعادية 

للأردن وبعد تواصله مع جهات 
شعبية وسياسية أردنية بطريقة 

أزعجت العرش، كان قد أسس لنهج 
من التعامل فوق الدبلوماسي ما بين 
سوريا والأردن. نهج يقوم على علاقة 
غير متكافئة على أحد طرفيها، وهو 
في هذه المعادلة الطرف الأردني، أن 
يبقي فمه مغلقا أمام أي استفزازات 

يمكن أن تصدر عن الطرف الآخر، 
أي النظام السوري، وعليه أيضا 

أن يقبل بعلاقات ثنائية قائمة على 
مصلحة الطرف الآخر لا على مصلحة 

الأردنيين. فحسابات نظام الأسد عابرة 
للجوار وتوازناته وتدخل ضمن نطاق 

المهام الوظيفية لبعض الدول في 
الإقليم والتي لم تتمكن من مفارقتها 

يوما.
مات بهجت سليمان، الذي كان 

عرّابا حقيقيا لتصدير صورة رئيس 
النظام السوري بشار الأسد بعد مقتل 

شقيقه الأكبر باسل في حادث سير. 
لكن ما رسخه رئيس الأمن الداخلي 

في جهاز أمن الدولة الأسبق لا يبدو 
أنه انقضى برحيله.

وبعد أن مهّد العاهل الأردني 
لمرحلة من التطبيع المستجد مع 

نظام الأسد، في رحلتيه الأميركية 
والروسية، وفي مشروع الغاز المصري 
الذي سيذهب إلى لبنان عبر الأراضي 
السورية، هبط وزير الدفاع السوري 
العماد علي أيوب في عمّان لمناقشة 

الأمن المشترك للبلدين، وربما لتوسيع 
طريق التطبيع العربي مع الأسد.

المشكلة ليست في هل سيتحقق 
التطبيع العربي مع الأسد أم لا، بل 

في كيفية تطبيق ذلك التطبيع. فالأسد 
ذهب بعيدا في خصومته مع العرب، 

وذهب أبعد في الاندساس في الحضن 
الإيراني، لدرجة تبدو معها مشاريع 

الملك الأردني نوعا من التنجيم 
السياسي أكثر منها مشاريع تحمل 
رؤى واقعية. فلا الاقتصاد سيعيد 
الأسد، ولا الدفاع والأمن سيطردان 

إيران من سوريا. ويبدو أن الأمر 
محسوم من قبل أن يستيقظ العدّاد 

الزمني العربي بزمن طويل.
كان يمكن لاستيعاب الأسد ونظامه 

أن ينجح قبل عشرين عاما، حين كان 
العرب مشغولين بتدمير العراق. وكان 

يمكن له أن ينجح من جديد حين 
كان الأسد ضعيفا بعد اغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني رفيق الحريري. 
لكن إيقاع العرب يأتي دوما متأخرا. 
فريثما أدرك هؤلاء أن معنى مقاطعة 
النظام السوري عربيا ودوليا يعني 

حرفيا “ترك الأسد يستفرد بقتل 
السوريين من جهة وبتسليم سوريا 

للقوى المعادية للعرب من جهة أخرى” 
كان الأوان قد فات.

ماذا عنت تلك المقاطعة؟ لم تعنِ 
أقلّ من إخلاء الطريق أمام الإيرانيين 
ليتوغلوا في سوريا ويهيمنوا عليها 

ولتخيّم عباءة خامنئي السوداء كغيمة 
رهيبة على الأجواء السورية. وكان 
التهليل لقطع العلاقات مع الأسد لا 

يختلف عن احتفالات العرب بنصرهم 
في حروب خسروها مجتمعة. وكأن 
الوقوف مع الشعب السوري كان لا 

يتحقق إلا بسحب السفراء وقطع 

العلاقات وتمهيد الدرب للاحتلالات 
التي تقضم من سوريا من كل جهة. 
ومن الذي كان يصرّ على دفع العرب 

لقطع علاقاتهم مع دمشق؟ إنه 
الأميركي ذاته الذي يصرّ على أن 

الحل الوحيد للمأساة السورية هو 
بالتفاوض مع الأسد. فيا له من سيرك 
سياسي يتقافز فيه اللاعبون ليتفرّج 
عليهم العالم المتحضّر دون أن يحرّك 

ساكنا.
قد لا يكون الأردن يحسب تلك 
الحسابات، وربما كان يمضي في 

محاولة إحداث اختراق في المشهد 
السوري المستعصي. وهو يعرض 

على الروس مشروع مبادرة ترمي إلى 
ضبط الأوضاع في عموم محافظة 

درعا، بما يحقّق أمن الأردن “القومي” 
ويقف حائلا دون انتشار ميليشيات 

الحرس الثوري، وفي الوقت ذاته 
يلبي حاجة عمّان إلى تحقيق 

مصالحها الاقتصادية المجمّدة مع 
الجار الشمالي. وفي أجندة الأردن أن 

هذا الانفتاح سيعطي دفعة للجهود 
السياسية للدفع بعملية السلام في 

سوريا إلى الأمام وفقا لقرارات مجلس 
الأمن.

يزعج الأردن الولايات المتحدة 
بمبادرته تلك، فهو يخرج عن الخط 

الذي وضعته واشنطن لدرجة الاتصال 
مع الأسد. لكنه يعتمد على أن جاره 

الإسرائيلي اللدود لن يعارض، مادام 
الإسرائيليون قد تمسكوا ببقاء الأسد 
في عهد بنيامين نتنياهو عشر سنين 

كاملة. إلا أن المفاجأة التي لم تكن 
محسوبة في عمّان هي أن تل أبيب 

ترفض مثل هذا المشروع رفضا تاما. 
فالأسد الذي رآه نتنياهو من قبل غير 
الأسد الذي يراه يائير لبيد ونفتالي 

بينيت اليوم.
إسرائيل تريد أن تشمل تلك 

الاتفاقية ثلاث محافظات في جنوب 
سوريا، هي درعا والسويداء 

والقنيطرة، حتى تزيد من صعوبة 
مهمة الأسد، وتكون لديها يد في 

صناعة مستقبل الجنوب باعتبارها 
تحتل جزءا منه، أي الجولان. وقد 

يظهر الهدف من ذلك اقتصاديا بادئ 
الأمر. غير أن خلق حالة في الجنوب 
السوري مغايرة للمنطقتين الوسطى 
والغربية في سوريا، بموازاة الوضع 
القائم في الشمال الغربي حيث إدلب 

وأرياف حلب، ومنطقة درع الفرات 
ونبع السلام وصولا إلى رأس العين 
في الجزيرة، والوضع المتواصل في 

الشمال الشرقي تحت سيطرة الأكراد، 
سيعني شيئا لإسرائيل أكثر من مجرّد 
فوائد اقتصادية. وهذا أيضا لا يدركه 

الأردن ولا يدخل في جدول أعماله. 
فتغيير شكل الدولة في سوريا، يعني 

إحاطة الأردن بفدراليات أو شبه 
فدراليات من العراق شرقا إلى سوريا 

شمالا، ولسوف يأتيه الدور عاجلا 
أو آجلا، وهو ما سيعني نهاية عهد 

وبداية آخر في عمر شرقي الأردن.

ما لا يتصوره الأردن 

عن مستقبل التطبيع 

مع الأسد

استيعاب الأسد ونظامه كان 

يمكن أن ينجح قبل عشرين 

عاما، حين كان العرب مشغولين 

بتدمير العراق. الآن هو في 

حضن إيران والأوان قد فات

مؤسسة الحكم في الأردن تريد 

أن تهبط على الناس برؤية 

هوائية للإصلاح السياسي. صار 

على الناخب الذي لم يعهد أي 

تأثير للأحزاب، التصويت لقائمة 

حزبية في انتخابات البرلمان

إبراهيم الجبين
كاتب سوري



”لا أرحمك، ولا أدع رحمة الله تنزل 
عليك“، سياسة ابتزاز غربية مألوفة 

تجد لها كل يوم مثالا جديدا.
الولايات المتحدة تسحب بطاريات 

باتريوت وثاد من السعودية، رغم 
معرفتها بأن هذا البلد يتعرض 

لهجمات صاروخية متواصلة من جانب 
الميليشيات التابعة لإيران في اليمن. 

ولكنها لن ترضى أن تمضي السعودية 
فتسعى لبديل دفاعي من روسيا.

فرنسا تفعل الآن الشيء نفسه مع 
مالي في مواجهة جماعات الإرهاب. فهي 
تسحب قواتها من هناك، ولا ترضى بأن 
تتعاقد الحكومة الانتقالية في هذا البلد 

مع مجموعة ”فاغنر“ الأمنية الخاصة 
الروسية للمساعدة في التصدي 

لهجمات داعش والقاعدة.
وهناك سجال يجري الآن بين 

البلدين حول ما إذا كانت حكومة مالي 
تستطيع أن تختار بين قوات فرنسية 
منسحبة، وبين الاستعانة بقوة أمنية 

خاصة تحل محلها.
ولئن أثبتت التجربة العملية أن 

الجيوش الضخمة آخر ما يمكن 
الاعتماد عليه في مواجهة 

عمليات الإرهاب، فالحقيقة 
هي أن مجموعات أمنية 
خاصة هي وحدها الحل.

إنها حل منطقي 

ومتوازن، أكثر فاعلية وأقل كلفة. ولو أن 
الولايات المتحدة وفرنسا اعتمدتا عليه 
في مواجهة جماعات الإرهاب، فإنهما 
كانتا ستحققان فوزا أسرع بكلفة أقل، 
من دون أن تضطرا إلى تحريك جيوش 

جرارة.
مَنْ الذي كسب الحرب ضد داعش؟ 
مَنْ الذي كبدها أول هزيمة على الأرض؟
الذين فعلوا هم المقاتلون الأكراد في 
بلدة كوباني أولا، قبل أن يمتد تقدمهم 
حتى أسقطوا عاصمة ”دولة الخلافة“ 

في مدينة الرقة. وهم ميليشيات محلية 
مضادة. صحيح أنهم لا يعتبرون 

أنفسهم ”مجموعة عسكرية أمنية“، 
لاسيما وأنهم يدافعون عن أرضهم 

ويقاتلون من أجل حقوق وطنية، إلا 
أنهم، من ناحية الفعالية العسكرية، 
والأداء الميداني أقرب إلى مجموعة 

مسلحة خاصة.
تلقى المقاتلون الأكراد دعما جويا 

ولوجستيا ثمينا، كما توفر لهم السلاح 
ووسائل التوجيه 

والإرشاد القتالية من جانب الولايات 
المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد 

داعش. ولكن أعمال القتال المباشرة 
تكفل بها المقاتلون الأكراد بأنفسهم، ولم 

يشاركهم جنود أميركيون.
حسابات توظيف الجيوش تختلف 
تماما عن حسابات توظيف المجموعات 

الأمنية. ولها غايات مختلفة.
تحريك الجيوش الجرارة يقصد، 

من بعض نواحيه، فرض الهيمنة ليس 
على أرض المعركة، وإنما على أرض 

السياسة وصنع القرار. كما أن الأعباء 
المادية التي يتم فرضها كبيرة للغاية.
الجيوش مفيدة، من دون شك، في 
مواجهة جيوش تقابلها. إلا أنها أقل 

فائدة من الناحية القتالية في مواجهة 
جماعات إرهابية متفرقة، ثابتة أو 

متحركة.
إذا توفر للمجموعات الأمنية الدعم 
التكتيكي والاستخباري المناسب، فإنها 
أقدر على المواجهة من كتائب عسكرية 

تقليدية.
كل الجيوش لديها مجموعات تعمل 

على هذا النحو، تسمى في الغالب 
”قوات خاصة“ أو ”مغاوير“ أو نحو 

ذلك. هذه المجموعات ستكون هي 
النموذج الأمثل، إذا ما وُضعت خارج 

”عدّاد الخسائر“ الذي يحسب له القادة 
العسكريون الحساب أمام قيادتهم 

السياسية، وهذه القيادة أمام شعبها.
ومثلما أن المال والمصالح التجارية 
والنفوذ الاستراتيجي، هي التي تدفع 

الدول الكبرى لتحريك جيوشها، من 
دون أن ترى في ذلك عيبا، أو ثلمة في 

ممارسات السياسة ولا أخلاقياتها 
المألوفة، 

فإن المال 
هو 

القضية بالنسبة إلى تلك المجموعات 
الأمنية الخاصة.

هم ”مرتزقة“ طبعا. هذه هي 
التسمية التي تشير إليهم بالعيب، 
وتسيء لسمعتهم. ومصدر الإساءة 

للسمعة هو الجيوش الغربية نفسها، 
ذلك لأنها ظلت تستخدمهم للأغراض 

القذرة من قبيل أعمال القتل العشوائية 
والاغتيالات السياسية وممارسة 
الانتهاكات وجرائم الترويع ضد 

المدنيين.

لا حاجة لأي سجال أخلاقي 
للتمييز بين نمط من المرتزقة وآخر. 

واحد صنعته وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية لارتكاب الجرائم بالنيابة 
عنها، وآخر يحارب الإرهاب. ولكن 

المسافة بينهما شاسعة. وأهم ما في 
هذه المسافة هو ”قيود التوظيف“ التي 
يمكن للحكومات أن تضعها على نشاط 

هذه المجموعات.
وفي الواقع، فإن أفضل سبيل 

لمواجهة جماعات مثل الحوثي في اليمن 
هو الاستعانة بقوات أمنية خاصة 

تستطيع أن تتوغل في عمق مناطق 
انتشار تلك الجماعات، لتوجه لها 

ضربات لا تستطيع الجيوش التقليدية 
أن توجهها.

مجموعات الإرهاب المتحركة لا تُقاوم 
بمعسكرات ضخمة، ولا بدبابات، ولا 

حتى بطائرات لأنها هي ذاتها سرعان ما 
تُصبح هدفا سهلا.

أكثر ما يُزعج فرنسا من مجموعة 
”فاغنر“ هو أنها روسية. وذلك على 

اعتبار أنها تابعة، بطريقة ما، للكرملين. 
وهذا غير صحيح.

توجد في بريطانيا مجموعات 
أمنية كثيرة. وتجد لبعضها مكاتب في 

الشوارع العامة لاستقطاب المقاتلين 
القدامى. ولكن لا أحد يستطيع الزعم 

أنها خاضعة لسلطة 10 داوننغ 
ستريت. لا شك أنها يمكن أن تسمع 
أو أن تتعرض للضغوط، مثلها مثل 
أي شركة أخرى. إلا أنها خاصة في 

النهاية، وما تقوم به ليس مسجلا في 
صالح حكومة البلد الذي تعمل فيه. 

ليس بالضرورة.
تعبير ”الإرهاب لا يواجه إلا 

بالإرهاب“ مجرد تعبير سطحي ورديء 
المقاصد. إلا أنه ينطوي على مدلول 
عملي صحيح. بمعنى أنك لا تواجه 

مجموعة إرهابيين من 10 أشخاص أو 
عشرين، يقفزون من سطح إلى سطح، 
ومن شارع إلى شارع، بكتيبة دبابات. 
ولكنك تستطيع أن تلاحقهم بمقاتلين 

يقفزون من سطح إلى سطح ومن شارع 
إلى شارع بالسرعة والمرونة القتالية 

نفسها.
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 

ضم أكثر من 70 دولة أرسلت جنودا 
ومستشارين عسكريين، بينهم خمسة 

آلاف جندي أميركي، والمئات من 
الطائرات، والآلاف من الآليات المدرعة. 
ولكن هزيمة داعش إنما كُتبت بأيدي 
المقاتلين من ”وحدات حماية الشعب 

الكردية“.
في السادس والعشرين من يناير 

2015 نجح أولئك المقاتلون في طرد 
داعش من مدينة كوباني، لتأخذ هزيمة 

داعش مسارا ثابتا، فطرد من مدينة 
منبج في أغسطس 2016، ثم طرد من 

مدينة الرقة في أكتوبر 2017. وفي 
سبتمبر 2018، قضت تلك الوحدات، 

التي صار أسمها ”قوات سوريا 
الديمقراطية“، على آخر جيب للتنظيم 
في دير الزور. وفي الثالث والعشرين 

من مارس 2019، أعلنت تلك القوات 
”القضاء التام“ على ”خلافة“ التنظيم.
هذا المسار إنما كان مسار ”قوة 

خاصة“. لم يتمكن منها كل ما جندته 
70 دولة من جيوش لمواجهة داعش. 

فلماذا تُلام حكومة مالي إذا استعانت 
بقوات خاصة؟ بل ولماذا تلام أي دولة 
إذا اتبعت السبيل نفسه في مواجهة 

الإرهاب؟
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سعيدة اليعقوبي

فاغنر في الأفق.. قوات خاصة أم جيوش جرارة؟

إذا كانت فرنسا قد عبرت عن 
انزعاجها الشديد من اتفاق 

وشيك بين الحكومة المالية ومجموعة 
”فاغنر“ الأمنية الروسية، فإن وضع 
وموقف الجزائر باتا يثيران المزيد 

من الاستفهامات. فهي إلى غاية الآن 
تلتزم الصمت تجاه الرمال المتحركة 
باستمرار في خاصرتها الجنوبية. 
فموسكو وباريس البعيدتان بآلاف 

من الكيلومترات صارتا لاعبتين 
بارزتين في أكبر بؤر التوتر بمنطقة 

الساحل.
والجزائر التي تلملم أوراقها 
الدبلوماسية وسط ارتباك بسبب 

التباس مواقف الخصوم والحلفاء 
من مراعاة مصالح ودور أكبر شريك 
وجار لدولة مالي في المنطقة، تكون 
قد اختلطت عليها الأوراق بين نفوذ 

تاريخي للفرنسيين لكنه واضح 
المعالم والأهداف، وبين طموح روسي 

بدأ يتمدد في أفريقيا لكنه غامض 
الأهداف والغايات، ولا يُعلم منه إلا 
ذراع عسكرية محدودة العدد، لكنها 

تمهد الطريق لدور روسي مفاجئ 
للاعبين الكبار في القارة السمراء.

ويبدو أن موسكو التي اطمأنت 
على آبار النفط في ليبيا بفضل 

مجموعة فاغنر، وساهمت في 
استتباب الوضع في أفريقيا الوسطى 

لصالح حلفائها، تريد النزول في 
منطقة الساحل انطلاقا من بؤرة 

مالي، حتى ولو كان ذلك على حساب 
دور وموقف شريكها التاريخي في 
المنطقة (الجزائر)، ليبقى السؤال 

مطروحا كيف ومتى ترد الجزائر عن 
افتكاك أكبر الأوراق من بين أيديها؟
النزول المنتظر لقوات فاغنر في 
باماكو، كمخرج لاتفاق وشيك بين 

الحكومة المحلية وسلطات موسكو، 
حتى ولو أن الأخيرة تحاول الفصل 

بينها وبين المجموعة تلافيا لأي 
تأويل يورطها في انتشار روسي 

مزعج للقوى المتنافسة على الكعكة 
الأفريقية، يعتبر إيذانا بمرحلة 

جديدة في المنطقة.
وإذا كان التمكين والدفاع عن 

المصالح يخضعان دوما للمبررات 
والذرائع التي تسوق هنا وهناك، 

فإن ما ظهر على مواقف باريس 
وموسكو ينطوي على مخاطر كبرى 
في المنطقة. غير أن وجاهة المقاربة 

المذكورة تسقط أمام قوة النفوذ، لأن 
الجزائر التي رعت اتفاق السلام 

في مالي منذ العام 2015 لا تملك من 
الأدوات ما يقنع العالم بأن عسكرة 

محيطها ستكون عواقبها وخيمة لأن 
أي قوة سيكون بإمكانها الانسحاب 
بينما تبقى مالي في مالي والجزائر 

في الجزائر تواجهان مصيرهما، 
واستنزاف طاقاتهما وقدراتهما.

المفاجأة الروسية بقدر ما زعزعت 
الاطمئنان الفرنسي على نفوذها 

التاريخي في الساحل ومالي تحديدا، 
وقد تجبرها على إعادة حساباتها 

بشأن قرار الانسحاب التدريجي من 
باماكو، فإنها وضعت الدبلوماسية 
الجزائرية في حجمها الطبيعي غير 
القادر على حماية مصالح البلاد في 

محيطها.

الخطاب الديماغوجي المروج له 
من طرف الدعاية الداخلية اصطدم 

بأول حقيقة فرضتها مجموعة فاغنر، 
لأن الاتصالات المكثفة لوزير الخارجية 

رمطان لعمامرة وتخصيص مبعوث 
خاص للرئيس تبون يضطلع بالملف 

المذكور، لا أثر لهما في قرارات 
السلطات المالية الجديدة، فهي تتوجه 

بالاحتماء بقوات فاغنر دون العودة 
للجار والشريك ولا مراعاة لمصالحه 

وجهوده في إرساء السلام.
وأثبت التمدد الروسي المفاجئ 
أن العلاقات التاريخية بين موسكو 

والجزائر، والصفقات العسكرية 
الضخمة، والأحاديث المتداولة حول 

حلف البلدين والعلاقات الاستراتجية، 
لم ترق إلى مستوى رعاية المصالح 

وتقدير الجهود. فحتى مجرد صفقة 
محدودة بين حكومة مالي ومجموعة 

فاغنر كانت كافية لنسف علاقات 
متراكمة، لأن الحسابات الروسية تكون 

بصدد رصد آفاق جديدة في القارة، 
ولم تعد تكتفي بالشراكة مع الجزائر 
فقط والمرور عبرها لأي مصلحة في 

أفريقيا.
والأكيد أن موسكو تدرك انزعاج 
شريكها الصامت إلى حد الآن، لكن 

رغبتها الجامحة في فتح أفاق جديدة 
في القارة السمراء، والدخول على خط 

المنافسة مع الفرنسيين والأميركيين 
وحتى الصينيين والأتراك، ولو أن 
الأدوات تختلف عن الآخرين الذين 

يوظفون المال إلى جانب السلاح، فإن 
الروس يكتفون إلى حد الآن بمجموعة 

فاغنر كممهد لمسار جديد أو بالون 
اختبار لجس نبض ردود الفعل 

وقياس الإمكانيات المتاحة.
والجزائر الآن أمام حقيقة تعري 

الخطاب الدعائي لعودة الدبلوماسية 
إلى محيطها الجغرافي. فالاتصالات 
المكثفة والجولات المكوكية لم تحقق 

الأمل المنشود، ولو أن الورقة الأهم لا 
زالت بين أيديها. ففرنسا التي اختارت 

الانسحاب التدريجي من مالي وترك 

الوضع في المنطقة لأهله ستترك فراغا 
لا يملأه إلا الجيش الجزائري.

وروسيا غير الضليعة بالتضاريس 
الصحراوية وحرب العصابات والميدان 

المفتوح، تكون على وشك المجازفة 
بأحد أذرعها ووضعه في فم الأسد، 

لأن الوضع في مالي والمنطقة عموما 
يختلف عما هو في سوريا أو أفريقيا 

الوسطى أو أوروبا الشرقية، وقد تجد 
نفسها في مأزق غير مألوف.

والجزائر التي لا زالت تتردد بشأن 
تعدي جيشها لحدوده الإقليمية للدفاع 

عن مصالحها لدى الطرف الآخر، 
بسبب الجدل السياسي في الداخل، 
على اعتبار أنه تحول غير مسبوق 

في عقيدته. وبسبب التباس الوضع 
في المنطقة، قد تجد نفسها مجبرة 

على فرض الأمر الواقع بواسطة دور 
العسكر على الأرض، لتدارك الفشل 

الدبلوماسي، لأن الدفاع عن البلاد 
قد يكون داخل الحدود كما قد يكون 

خارجها.
مجموعة فاغنر مجموعة عناصر 

شبه عسكرية تؤدي مهام مكملة لما 
لا تستطيع روسيا الرسمية القيام 
به. لكنها قوة اقتصادية وتجارية 

ضخمة وصل تأثيرها إلى الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة، ولا 
يدري أحد ما بعد الاتفاق الوشيك 

لحماية الأمن في باماكو، إن كان الأمر 
يتوقف هناك أم يمتد لمجالات أخرى 

في إطار سياق آخر.
لكن كيف يكون موقف ووضع 

الجزائر في هذه الحال، وهي المنهكة 
اقتصاديا واجتماعيا وغير قادرة 

على التكفل بحاجياتها وانشغالاتها 
الداخلية؟ الأكيد أن البداية ستكون 

بمراجعة قواعدها الدبلوماسية 

والقطع مع خطاباتها التاريخية التي 
صنفت الشعارات قبل البراغماتية. 

فقد مسحت منذ سنوات ديونا أفريقية 
وعربية دون عائد استراتيجي، ولما 
سئل أحد مسؤوليها عن الموضوع، 

رد بالقول ”الجزائر لا تقدم خدماتها 
الإنسانية من أجل الاستغلال 

السياسي“.
ما يحدث في مالي والنيجر وفي 

دول الجوار عموما يمثل أولوية 
للجزائر لأنها عمقها الاستراتيجي، 

لكن لا ضير في استعمال آلات 
الحساب، لأن العبرة في العائد 

والمردودية، وإلا ما معنى شراكات 
استراتيجية رهنت البلاد للاتحاد 

الأوروبي، ومنحت حصرية التسليح 
للروس، وفتحت الأسواق للصينيين 

والأتراك، وبعدها تأتي فاغنر على 
تخوم مؤخرتها؟ 

الانزعاج الجزائري الصامت من الشريك الفرنسي غير الموثوق

المفاجأة الروسية بقدر ما 

زعزعت الاطمئنان الفرنسي على 

نفوذها التاريخي في الساحل 

ومالي تحديدا، فإنها وضعت 

الدبلوماسية الجزائرية في حجمها 

الطبيعي غير القادر على حماية 

مصالح البلاد في محيطها

لا حاجة لأي سجال أخلاقي 

للتمييز بين نمط من المرتزقة 

وآخر. واحد صنعته وكالة 

المخابرات المركزية الأميركية 

لارتكاب الجرائم بالنيابة عنها، 

وآخر روسي يحارب الإرهاب

بين ي يج ج و
البلدين حول ما إذا كانت حكومة مالي
تستطيع أن تختار بين قوات فرنسية 
منسحبة، وبين الاستعانة بقوة أمنية 

خاصة تحل محلها.
ولئن أثبتت التجربة العملية أن 
الجيوش الضخمة آخر ما يمكن

الاعتماد عليه في مواجهة 
عمليات الإرهاب، فالحقيقة 

هي أن مجموعات أمنية 
وحدها الحل. خاصة هي
إنها حل منطقي

وجي يوو ي
كل الجيوش لديها مجموعات تعمل 

على هذا النحو، تسمى في الغالب 
أو نحو  ”أو ”مغاوير“ ”قوات خاصة“

ذلك. هذه المجموعات ستكون هي 
النموذج الأمثل، إذا ما وُضعت خارج 

الذي يحسب له القادة  ”عدّاد الخسائر“
العسكريون الحساب أمام قيادتهم 

السياسية، وهذه القيادة أمام شعبها.
ومثلما أن المال والمصالح التجارية 
التي تدفع والنفوذ الاستراتيجي، هي
الدول الكبرى لتحريك جيوشها، من 
دون أن ترى في ذلك عيبا، أو ثلمة في

اياتتها  ممارسات السياسة ولا أخلاق
الملمأللوفة،

فإن المال 
هو

صابر بليدي
صحافي جزائري

علي الصراف
كاتب عراقي
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 بيــروت – تواجه الحكومـــة اللبنانية 
الجديـــدة أكبـــر اختبـــار لها مـــع تزايد 
التركيـــز علـــى فرضيـــة مناقشـــة كيفية 
توزيع الخســـائر الضخمـــة المنجرة عن 
الأزمة الماليـــة بعدما دفع الســـكان ثمنا 
باهظا وهم يشـــاهدون المدخرات تتبخر 
والعملة تنهار والسلع الأساسية تختفي 

من على أرفف المتاجر.
وغرق لبنان أكثر في الأزمة بلا خطة 
ولا حكومة منذ أكتوبر 2019 إلى أن أنهى 
السياســـيون المتناحـــرون المنتمون إلى 
طوائفهـــم عاما من المشـــاحنات واتفقوا 

على حكومة جديدة هذا الشهر.
ويحتـــاج رئيـــس الـــوزراء الجديـــد 
رجـــل الأعمال المليارديـــر نجيب ميقاتي 
وحكومتـــه إلـــى إدراك حجم الخســـائر 
والعمل على كيفية تقسيمها للوفاء بوعد 
للحصول على مســـاعدة صنـــدوق النقد 

الدولي للإصلاحات الاقتصادية.
وانهار النظام المالي بسبب عقود من 
الفســـاد والهدر في الدولة والطريقة غير 
المســـتدامة التي كان يجري تمويلها بها. 
وكان المفجـــر هو تباطـــؤ تدفقات العملة 
الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط 

في إقراض الحكومة.
وقد تكون لميقاتـــي فرصة أفضل في 
محادثات صندوق النقـــد الدولي مقارنة 
بســـلفه. وهو ما يعود إلى أســـباب منها 
أن هناك الآن إقرارا سياســـيا أوسع، بما 
في ذلك داخل جماعة حزب الله الشيعية 
المدعومة مـــن إيران، بأن إبرام صفقة مع 
صنـــدوق النقد هو الطريـــق الذي لا مفر 

منه للإنقاذ.

وفي ظـــل النقص الحاد فـــي الوقود 
والأساسيات الأخرى وصولا إلى خفض 
فعلي بنســـب تصل إلى 80 في المئة لقيم 
المدخرات في نظـــام مصرفي فقد قيمته، 
يقـــول كثيرون إن الأزمة تســـببت في ألم 
يفوق حتى أصعب برنامج إصلاح يمكن 

تخيله من صندوق النقد الدولي.
مـــن  عـــددا  إن  مصـــادر  وتقـــول 
الإصلاحات التي قد يســـعى لها صندوق 
النقد، والتي تشمل خفض الدعم وتوحيد 
أســـعار الصرف المتعددة فـــي الاقتصاد 
اللبنانـــي الفوضوي القائـــم على النقد، 
صارت حقائق بالفعل في ظل شح العملة 

الصعبة.

ومع ذلك لا يزال المحللون متشـــككين 
بشدة في إمكانية شروع الحكومة، التي 
جاءت من رحم نفس النخب السياســـية 
التـــي قـــادت لبنان إلى أزمته وســـمحت 
لهـــا بالتفاقـــم، فـــي إصلاحـــات مهمة، 
حتى لـــو تمكنت من بـــدء مفاوضات مع 
صندوق النقد أو حل مشـــاكل مثل نقص 

الوقود.
وينتقد البنـــك الدولي لبنان لافتقاره 
”المتعمد“ إلى وجود سياســـة اقتصادية 
واضحـــة المعالـــم، وعلاوة علـــى ذلك لا 
يتبقـــى أمـــام الحكومة ســـوى 8 أشـــهر 
قبل انتخابات ســـتكون الشـــغل الشاغل 

للأحزاب الرئيسية.
ويقـــول البنـــك الدولـــي إن هـــذا من 
أشد حالات الكســـاد منذ منتصف القرن 
التاسع عشـــر، إذ انكمش الناتج المحلي 
الإجمالـــي 40 في المئة بـــين 2018 و2020. 
وحتى خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين 
1975 و1990 اســـتمرت قدرة البنوك على 

السداد والعمل.
وقـــد يكون من الصعـــب إزالة العقبة 
الأولـــى أمام إبـــرام صفقة مـــع صندوق 
النقد، وهي الاتفاق على توزيع الخسائر؛ 
فقد واجهت خطة العام الماضي معارضة 
من الأطراف المعنيـــة التي كان من بينها 

البنوك.
وقـــال بنـــك غولدمـــان ســـاكس في 
تقرير إن التوصل إلى اتفاق بشـــأن هذه 
المسألة من المرجح أن ”يكون من الصعب 
تحقيقه، ويمثل عقبة حرجة على الطريق 

نحو التعافي“.
لكـــن مصدرا ماليـــا مطلعا على عمل 
صنـــدوق النقـــد في لبنـــان قـــال لوكالة 
رويتـــرز إن ”هنـــاك مجـــالا للتوصل إلى 

تســـوية بشـــأن الخســـائر وزخـــم كبير 
لصفقـــة الصندوق، مما يعنـــي أن هناك 
احتمـــالا أكبـــر بكثيـــر للتوصـــل إلـــى 

اتفاق“.
وبينمـــا لا تزال بعـــض البنوك تأمل 
فـــي أن تتبخر ديونهـــا من خلال تحويل 
الودائـــع بالدولار إلى الليرة، قال المصدر 
إن ”البنـــوك أكثـــر اســـتعدادا للإقـــرار 

بالحاجة إلى إعادة هيكلة مناسبة“.
وأضـــاف ”ليس علينا أن نتحول إلى 
فنلندا أو الســـويد للوصول إلى برنامج 
صنـــدوق النقـــد… علينـــا القيـــام بالحد 
الأدنـــى المطلـــوب، بمـــا في ذلـــك الإقرار 
بالخســـائر في القطاع المصرفي والبنك 
المركـــزي والاتفاق على توزيع عادل لهذه 
الخسائر“. وأشـــار إلى أنه يتعين أيضا 
تمرير قانـــون مراقبة رأس المال وتوحيد 

أسعار الصرف.
وأبـــدى صنـــدوق النقد اســـتعداده 
للتعامـــل مع حكومة ميقاتـــي التي قالت 
إنها ستجدد وتطور خطة العام الماضي، 
حيـــث تتضمـــن أرقامـــا لاقت قبـــولا من 

صندوق النقد الدولي.
وكانت تلك الخطة قـــد أثارت غضب 
البنـــوك، ويرجع ذلك إلى أســـباب منها 
وجـــود مخصصـــات لإنقـــاذ مالـــي من 
المســـاهمين سيشـــطب رؤوس أموالهم. 
وردت البنوك باقتراحها الخاص، والذي 
شـــمل إنشـــاء صندوق أصـــول حكومي 
حجمـــه 40 مليـــار دولار للمســـاعدة في 

تسوية الديون.
كما تمســـك رياض ســـلامة، محافظ 
بشـــأن  بموقفـــه   ،1993 منـــذ  المركـــزي 
الخســـائر فـــي العـــام الماضـــي، وخرج 
مشرعون يمثلون الفصائل داخل النخب 

الحاكمة بأرقام تتراوح بين ربع ونصف 
المبلغ الذي تشير إليه الخطة.

ومـــن المتوقع أن يعمل وزيـــر المالية 
الجديد يوســـف خليل المسؤول السابق 
فـــي المركزي مـــع إدارة المصرف بشـــكل 

أفضل للاتفاق على الخسائر.
وقـــال آلان عون، العضـــو البارز في 
التيـــار الوطني الحر الذي أسســـه عمه 
الرئيس ميشـــال عون، ”نحـــن في حاجة 
ماسة للحصول على الدولارات. صندوق 
النقـــد يعد بالمســـاعدة، لكنها مشـــروطة 
بالانخـــراط فـــي خطـــة مالية. ســـيكون 
الجميـــع مضطـــرا إلـــى الموافقـــة هـــذه 

المرة“.
لكـــن الحكومة تواجه تشـــككا هائلا؛ 
فبرنامجها لم يقدم تفاصيل كافية بشأن 
الإصلاحات الرئيســـية التي يســـعى لها 
المانحون، والتي تشـــمل إصـــلاح قطاع 
الكهربـــاء الـــذي تديـــره الدولـــة والذي 
يســـتنزف المالية العامـــة ولا يزال حتى 

الآن لا ينتج أي كهرباء تذكر.
وشـــكك نديم حوري، المدير التنفيذي 
لمبادرة الإصلاح العربي، في أن تتواصل 
الحكومـــة الجديدة بجديـــة مع صندوق 
النقد. وقال ”أســـمي هذه حكومة ترميم 
لأنهـــا من المفتـــرض أن تحســـن صورة 
الأحـــزاب التقليديـــة قبـــل الانتخابـــات 

المقبلة“.
وأوضـــح أنها ســـتكون قـــادرة على 
إنفـــاق أكثـــر مـــن مليـــار دولار توجـــه 
إلـــى لبنـــان فـــي إطـــار تخصيـــص عام 
لحقوق الســـحب الخاصة فـــي صندوق 
النقـــد. وقـــال ”ســـيحققون الاســـتقرار 
فـــي البـــلاد ويروجون لذلك تحت اســـم 

الإصلاحات“.

حكومة ميقاتي لن 

تتواصل بجدية مع 

صندوق النقد الدولي

نديم حوري

ح

 القاهرة – كشف تقييم حديث أن مصر 
تعتبر الأكثر جذبا للاســــتثمار في القارة 
الأفريقيــــة، يليها المغرب وجنوب أفريقيا، 
بفضل السياســــات الحكومية التي تعمل 
على تحفيــــز الأعمــــال وتعزيــــز الإنتاج، 
بالإضافة إلــــى دعم النشــــاط الاقتصادي 
ببرامــــج الدعم الفنــــي والتدريــــب وبناء 

القدرات.
وذكــــر بنك رانــــد ميرشــــانت، ومقره 
جنــــوب أفريقيا، في تقريــــر بعنوان ”أين 
لعام 2021 أنه ”في  تســــتثمر في أفريقيا“ 
حين تضرر الاقتصاد المصري بشــــدة من 
جائحــــة كورونــــا، إلا أنــــه كان أيضا من 
أوائل الاقتصادات التي عادت إلى مســــار 

النمو“.
وأوضــــح معدو التقرير أن الفضل في 
ذلــــك يعود إلــــى التدابير الســــريعة التي 
اتخذتهــــا البلاد وحقيقــــة أنها كانت على 
أساس أقوى عند تفشي فايروس كورونا.
وخصصت القاهــــرة قرابة 6 مليارات 
دولار للتخفيــــف مــــن الآثــــار الناجمة عن 

الوبــــاء، كما زادت المعاشــــات بنســــبة 14 
في المئــــة، ووســــعت برامــــج التحويلات 
ودشنت  المســــتهدفة،  الاجتماعية  النقدية 
مبــــادرة لدعم العمال غيــــر النظاميين في 
القطاعات الأكثر تضررا تشمل 1.6 مليون 

مستفيد.
وتتجذر خطــــط الاســــتثمار في رؤية 
”مصــــر 2030“، وهي خارطــــة طريق البلاد 
لاســــتراتيجية تنميــــة مســــتدامة طويلة 
الأجل لبلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من مئة 

مليون نسمة.
وينجذب المستثمرون إلى مزيج مصر 
المتنوع من المشاريع في ظل مؤشرات تدل 
على نمو مستقر للناتج المحلي الإجمالي، 
والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقوى 
العاملــــة الماهــــرة، والأهم من ذلك ســــوق 

محلية كبيرة.
وتشير العديد من الدراسات الصادرة 
عن المؤسســــات الماليــــة الدولية ووكالات 
التصنيف الائتمانــــي إلى أن الإصلاحات 
الاقتصاديــــة التــــي قامت بهــــا الحكومة 

حسنت اســــتقرار الاقتصاد الكلي وعززت 
ثقة المستثمرين.

الاســــتثمار  مــــن  الكثيــــر  أن  ورغــــم 
الأجنبــــي المباشــــر كان لا يــــزال مدفوعًا 
بصناعة النفط والغاز، التي تمتص نحو 
ثلثي إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فإن 
رأس المــــال الخارجي يتســــرب أيضا إلى 
مجموعــــة متنوعة مــــن القطاعات بما في 
ذلك الاتصالات والخدمات المالية والسلع 

الاستهلاكية والعقارات.
مزدحمــــة  ســــوقا  مصــــر  وشــــهدت 
للمشــــاريع في الســــنوات الأخيرة، حيث 
اجتذبــــت تمويــــلا أجنبيا كبيــــرا لبعض 
مشــــاريع البنية التحتية الرئيسية؛ فعلى 
ســــبيل المثــــال يمضــــي مشــــروع الطاقة 
النووية الأول في البلاد بتمويل روســــي 

بقيمة 25 مليار دولار.
كما يســــتثمر رجال الأعمــــال من دول 
مجلس التعاون الخليجي، وكذلك آســــيا 
وخاصــــة الصين وأوروبا وفــــي مقدمتها 
روسيا، في مشاريع عبر قطاعات تتراوح 

بين العقارات والسكك الحديدية والمناطق 
الاقتصادية الحرة.

وتعتبر الدول الخليجية وعلى رأسها 
الإمارات والســــعودية من بــــين أكثر دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمارا 
في البلاد، حيث قامت العديد من الشركات 
بعقد شراكات مع القاهرة لتنفيذ مشاريع 
متنوعة فضــــلا عن تفضيل البعض الآخر 
الاســــتحواذ علــــى حصص في شــــركات 

مصرية ناجحة.
ويتضمن قانون الاستثمار في الدولة 
الكثيــــر مــــن المحفــــزات التي تســــتقطب 
الشــــركات الأجنبية، كما أنشأت الحكومة 
مناطــــق اقتصاديــــة خاصــــة مــــع حوافز 
للتســــجيل  أســــرع  وتســــهيل  ضريبيــــة 

والإجراءات الجمركية.
ووصل نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 
لمصر فــــي الســــنة المالية الحاليــــة، التي 
انتهت في أواخر يونيو الماضي، إلى نحو 
5.2 في المئة قياســــيا بنحو 2.8 في السنة 

المالية السابقة.

 الاتفاق على توزيع الخسائر عقبة حرجة على طريق التعافي

الشعب يدفع ثمن استهتار السياسيين

التقــــــط الخبراء إشــــــارات الحكومة 
الجديدة في ظل مساعيها للحصول 
على دعم من صندوق النقد الدولي 
ــــــرا من أن  ــــــر تذكير يحمل تحذي عب
ــــــار المالي قــــــد تكون  ــــــورة الانهي فات
ــــــوان صدام مرتقب بين المواطنين  عن
ــــــل وضع  ــــــدة قب والحكومــــــة الجدي
قدم في طريق الخــــــروج من الأزمة 

الخانقة.

فاتورة الانهيار المالي عنوان صدام

جديد بين اللبنانيين والحكومة

مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في أفريقيا

سبقت التحذيرات الصادرة 
عن المؤسسات المالية ووكالة 
التصنيف الدولية جميع تحذيرات 
الخبراء التونسيين بشأن المخاطر 

المتعلقة بعدم قدرة الدولة على تمويل 
عجز موازنة 2021 خاصة بعد الفشل في 
الحصول على ديون من السوق المحلية 

الصيف الماضي وانسداد آفاق استكمال 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

لفتح خط ائتمان بقيمة 4 مليارات 
دولار.

تمويل العجز يشكل فعليا أحد أكبر 
التحديات أمام السلطة في ظل التدابير 

الاستثنائية للرئيس قيس سعيد لتعديل 
بوصلة المسار السياسي، بينما يعيش 

البلد في ضائقة مالية خانقة تعود 
أساسا لعدم فاعلية خطط الإصلاح التي 

صدعت الحكومات المتعاقبة رؤوس 
المواطنين بها ولم تحقق أهدافها.

مع أن هذا الوضع لا يبدو أمرا 
جديدا بالنظر إلى كم الألغام، الذي مر 
به الاقتصاد طيلة عشرية كاملة جراء 

الاضطرابات السياسية والأمنية وأخيرا 
الأزمة الصحية، إلا أنه يمكن أن يقوض 

أساس قطاعات إنتاجية هي في الأساس 
هشة، لفترة أطول من المتوقع، بعدما 

ظلت تبحث عن الاستقرار دون جدوى.
جوهر المخاوف يكمن في أن 

الحكومة السابقة، التي أعفاها قيس 
سعيد من مهامها، بنت الموازنة على 

فرضيات غير واقعية ومؤشرات ليست 
ثابتة، وقد تم تقديمها للبرلمان بنفقات 

دون ضبط موارد، والأسوأ من ذلك 
أن مجلس النواب، الذي تم تجميد 

أعماله منذ الـ25 من يوليو الماضي مرر 
قانون المالية دون أن يكلف نفسه عناء 

التمحيص فيها ودون النظر بعناية في 
تداعيات الوباء.

لا يمكن تحميل المسؤولية لحكومة 
هشام المشيشي لوحدها في ما آلت 

إليه الأوضاع رغم الارتباك الواضح 
في إدارة شؤون الدولة، فكل الحكومات 
السابقة كانت تقع في فخ هذه الأخطاء. 

وقد ظل إنجاز الموازنة السنوية رهين 
”لعبة سياسية“ لتحقيق مآرب وغايات 
على حساب تحسين الظروف المعيشية 

للشعب ودعم سوق العمل وتوسيع 
نطاق الأعمال التجارية والاستثمارية.

في العادة تُبني الموازنة على 
فرضيات لعل من أهمها نسبة النمو 

وسعر صرف العملة وسعر النفط 
في الأسواق العالمية. وقد اتضح منذ 

البداية أنها مجرد ”موازنة انتخابية“، 
ولن تحل مشاكل البطالة وتقهقر 

مستوى المعيشة وضعف مستوى 
الاعتمادات المخصصة للتنمية وتفاقم 

معدل الدين العام الذي يتوقع أن يصل 
إلى 91 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
بصرف النظر عن قيمة الدينار، 

الذي لا يزال يحافظ على قوته منذ 2018 
أمام سلة العملات الرئيسية ولاسيما 

الدولار واليورو بفضل السياسات 
النقدية للبنك المركزي وعوامل أخرى 

تتعلق بالسوق، لم تكن المحددات 
الأخرى صائبة.

فقد كانت فرضية بلوغ النمو معدل 
4 في المئة بنهاية هذا العام مغرقة في 
التفاؤل فالنمو لم يتخط 1.6 في المئة 

في النصف الأول من 2021 خاصة وأن 
إقرار الموازنة تزامن مع فشل ذريع في 

تطويق تفشي فايروس كورونا ممزوجا 
مع عدم القدرة على جلب اللقاحات، في 
حين أن الاقتصاد يظهر منذ بداية العام 

أنه في حالة انكماش متأثرا بكساد 

القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها 
السياحة والزراعة وانحسار الاستثمار 

الأجنبي المباشر.
أما مسألة تحديد سعر برميل النفط 

عند نحو 45 دولارا بالنظر إلى تراجع 
أسعار الخام في الأسواق العالمية 
نتيجة قيود الإغلاق فكانت بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر السلطات 
التونسية إذ إن سعر برميل النفط 

يتأرجح بين 70 و75 دولارا منذ يونيو 
الماضي بسبب تعافي الطلب العالمي، 
مما أوجد مع مرور الوقت ثغرة مالية 

كبيرة في الموازنة.
وحتى تسد العجز، فإن تونس، 
وبسبب شلل النشاط الاقتصادي، 

تحتاج إلى تعبئة موارد مالية وليس 
لها خيارات إلا الاقتراض ومراكمة 
الديون، لجمع قرابة 19 مليار دينار 

(6.8 مليار دولار)، تشمل إصدار أدوات 
دين وخطوط ائتمان تنقسم بين نحو 

ملياري دولار من السوق المحلية وقرابة 
7.7 مليار دولار من السوق الدولية.

الرؤية المستقبلية لتونس تعتمد 
على إمكانية توفير تمويل من صندوق 

النقد، لكن المسار يبدو صعبا، حتى ولو 
لم نأخذ التغيير السياسي الحاصل 

حاليا بعين الاعتبار، لأن الدولة لديها 
سابقتين منذ 2011، الأولى في 2013 
بقيمة 1.3 مليار دور والثانية بقيمة 
2.9 مليار دولار في 2016 ولم تتمكن 

الحكومات في ذلك الوقت من استكمال 
الإصلاحات من أجل الحصول على 

الشرائح المتبقية من التمويلات.
الآن، وفي ظل تعثر المفاوضات مع 
صندوق النقد وتراجع قيمة السندات 

الصادرة عن المركزي بالعملة الصعبة، 
تجد السلطات نفسها في موقف محرج 

لتعبئة التمويلات، فعندما طرحت 
سندات في السوق المحلية الشهر 

الماضي، لم تحظ بإقبال من البنوك 
والشركات والمستثمرين وحتى الأفراد 

نتيجة الأخطار، التي قد يواجهونها 
بالنظر إلى ضبابية الوضع الاقتصادي.
فأرقام وزارة الاقتصاد المالية تشير 

إلى أنه تم جمع قرابة 167.8 مليون 
دولار فقط، وهو أقل من التمويلات التي 
تمت تعبئتها في يونيو الماضي في أول 

طرح للسندات هذا العام حيث بلغت 
نحو 257 مليون دولار.

وعلى وقع ذلك كله، يتجدد الجدل 
حول آلية الموازنة التكميلية التي 

ظلت عرفا منذ الإطاحة بنظام الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي بعدما 
فرضت المتغيرات الاجتماعية وتزايد 
المطلبية الشعبية ضغوطا كبيرة على 
الدولة فضلا عن عدم الاستقرار المالي 

والضريبي.
في ظل تزعزع ثقة المانحين الدوليين 

بتونس اليوم علينا أن نتساءل، من 
سينقذ الدولة من ألغام متاهة تمويل 

عجز الموازنة؟

ألغام متاهة تمويل

عجز الموازنة في تونس

رؤية تونس تعتمد على 

إمكانية فتح خط ائتمان من 

صندوق النقد، لكن المسار 

يبدو صعبا، حتى ولو لم نأخذ 

التغيير السياسي الحالي 

بعين الاعتبار، والفشل في 

جمع ديون كافية من السوق 

المحلية

رياض بوعزة
كاتب تونسي



 بكيــن – تغذي دوافـــع اهتمام الصين 
المعـــادن  فـــي  اســـتثماراتها  بتوســـيع 
النادرة معركة تجاريـــة جديدة مع الدول 
الغربية ستكون الشركات التي تدخل في 
صناعتهـــا مثل هذه المـــواد أكبر متضرر 

منها على الأرجح.
وتبدو الأوضاع مقبلة على انقلابات 
جذريـــة تمامـــا نتيجـــة اعتـــزام بكـــين 
تأســـيس شـــركتين عملاقتـــين لتعديـــن 
المعادن الأرضية النـــادرة، من أجل زيادة 
قدرتهـــا علـــى التســـعير فـــي الأســـواق 

العالمية.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ عـــن مصادر 
صينيـــة مطلعة، طلبت عدم الكشـــف عن 
هويتها، قولهـــا إن ”الحكومة تهدف إلى 
توحيـــد كافة شـــركات تعديـــن ومعالجة 
المعـــادن النـــادرة تحـــت مظلة شـــركتين 
كبيرتين، أحدهما في الشمال والثانية في 

الجنوب“.

وبحســـب المصادر ستشـــرف الشركة 
التي ســـتقام جنوب البـــلاد على المعادن 
النـــادرة المتوســـطة إلـــى الثقيلـــة، فيما 
ستتولى شـــركة الشمال الســـيطرة على 

كافة المعادن الخفيفة.
ولم يتضح موعد استكمال الدمج بين 
شركات تعدين المعادن النادرة في البلاد، 
في الوقـــت الذي تجـــري فيـــه الحكومة 
حاليا مراجعة لسياستها الخاصة بالمواد 
الخـــام النادرة، حيـــث تتحكم الصين في 

معظم إنتاج العالم من تلك المعادن.
الجيولوجي  المســـح  لهيئـــة  ووفقـــا 
الأميركيـــة، فـــإن الصـــين كانت فـــي عام 
2019 مسؤولة عن 80 في المئة من واردات 
الأرض من المواد النادرة بإنتاج 120 ألف 
طن، تلتها أســـتراليا بنحـــو 20 ألف طن 
ثم الولايـــات المتحدة بنحـــو 15 ألف طن 
على الرغم من انخفاض الصادرات العام 

الماضي جزئيا بسبب الأزمة الصحية.

ويرى خبراء أن التكنولوجيا اللازمة 
لتكريـــر وتنقيـــة هذه المواد تعد ســـلاحا 
قويـــا بيـــد الصينيين يمكن اســـتخدامه 
لحماية مصالـــح أكثر من المعادن النادرة 
ذاتهـــا، كمـــا يتطلعـــون إلى حظـــر بيع 

التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.
ويأتي هـــذا التوجـــه بينمـــا تتطلع 
الولايات المتحـــدة وأوروبـــا إلى تطوير 
إنتاجهمـــا الخـــاص مـــن هـــذه المعادن 
مصـــادر  وتنويـــع  الإمـــداد  وسلاســـل 

الاستيراد بمعزل عن الصين.
وبـــذل الأميركيون محاولات ســـابقة 
للظهـــور مـــن جديـــد كلاعـــب مهيمن في 
سلســـلة إمـــداد الأرض بالمـــواد النادرة 
المسؤولة عن بعض أهم المواد المستخدمة 
فـــي إنتاج الســـيارات الكهربائية وصنع 
البطاريـــات وأنظمـــة الطاقـــة المتجـــددة 

وتصنيع التكنولوجيا.
وتحت إدارة الرئيس جو بايدن، تلقى 
الجهد تركيـــزا متجددا مع اســـتثمارات 
ضخمـــة مخططة فـــي تكنولوجيـــا تغير 
المنـــاخ واتخـــاذ موقـــف متشـــدد تجـــاه 
المنافسة الاقتصادية القوية التي تشكلها 

الصين.
وتعمل بكين منذ ســـنوات على إعادة 
هيكلـــة هـــذه الصناعـــة فـــي إطار ســـت 
شـــركات تســـيطر عليها الدولـــة، وتأمل 
من خـــلال عمليـــة الدمج إلـــى الاحتفاظ 
بهيمنتهـــا على إنتاج هـــذه المعادن ذات 
الأهمية الاســـتراتيجية، والتي تســـيطر 

على 70 في المئة من إنتاجها.
وتتحكـــم الصين فـــي إنتـــاج معظم 
المـــواد النادرة التي تتكون من 17 عنصرا 
تُستخدم في أغلب الصناعات الحديثة من 
الهواتـــف الذكية إلى الطائـــرات المقاتلة، 

مما يعطيها تفوقاً في هذا المجال.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تعمل الصين 
تلـــك  علـــى  هيمنتهـــا  لفـــرض  بقـــوة 
الصناعـــات التي تســـعى لتأمـــين طرق 
للإمـــدادات فـــي حـــال تم فـــرض قيـــود 

عليها.

وكانـــت المعـــادن قـــاب قوســـين من 
استخدامها كسلاح في الحرب التجارية 
التي دارت بين واشنطن وبكين خلال عهد 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب عندما 
أعلنت الصين في 2019 عن خطتها لوقف 
شـــحنات المعـــادن للإضـــرار بالاقتصاد 

الأميركي.
المتحدة  الولايات  اســـتقدمت  وبينما 
نحـــو 80 فـــي المئـــة مـــن وارداتهـــا من 
المعـــادن النادرة عـــام 2019 مـــن الصين، 
اســـتورد منها الاتحـــاد الأوروبي 98 في 
المئة مـــن حاجاته، وفق ما جاء في تقرير 
للمفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر 

الماضي.
واعتبـــر خبـــراء أن هذا يعـــد بمثابة 
إشـــارة إنذار في ظل عمليـــة التحول في 
مجـــال الطاقة. وقالـــوا إن النمو المتزايد 
المرتقب في الطلب علـــى المعادن المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا الخضراء يشـــكل ضغطا 
عليهـــم، إذ يتحتـــم التدقيـــق فـــي نقاط 
ضعفهم والتحرك، ســـواء بالنســـبة إلى 
المعـــادن النـــادرة أو غيرهـــا مـــن المواد 

الأولية الاستراتيجية.

 إســطنبول – تتزامـــن بداية ســـبتمبر 
عـــادة مع انهمـــاك مربي النحـــل الأتراك 
القاطنين في المناطق الســـاحلية الغربية 
فـــي العمـــل، كون هـــذا الشـــهر يُصادف 
الحصـــاد الأول لموســـم عســـل الصنوبر 

الشهير في المنطقة.
ويحـــدث هـــذا النشـــاط عندمـــا يتم 
نقل مملـــكات النحل من الســـهول العليا 
الداخليـــة، حيـــث يتـــم وضعهـــا خـــلال 
فصـــل الصيف فـــي الغابـــات بالقرب من 

السواحل.

ولكن حرائق الغابـــات في هذا العام 
دمـــرت مســـاحات شاســـعة من أشـــجار 
الصنوبر في تركيا، وقضت على صناعة 

محلية امتدت لقرون.
ولـــم يدمـــر الحريـــق جـــزءا ثريا من 
التراث التركي فحســـب، بل ولّد ضغوطا 
على الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه 
السياســـي، حزب العدالة والتنمية الذي 
اتُهم منذ فترة طويلة بتفضيل مشـــاريع 
التنمية الشاملة على الحفاظ على البيئة 

الطبيعية في البلاد.
واندلعت حرائـــق الغابات في أواخر 
يوليـــو الماضي، وفي غضون أســـبوعين 
فقـــط وقف المســـؤولون علـــى حجم دمار 
هائـــل طـــال نحـــو 160 ألـــف هكتـــار من 

الغابات.

وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات 
كبيرة بســـبب ردة الفعل غيـــر المتكافئة، 
والتـــي ســـمحت باشـــتعال النيـــران في 
البلدات الســـاحلية، ممـــا أدى إلى تدمير 

العديد من المنازل أيضا.
وقـــد وعدت الحكومة بإعـــادة البناء، 
لكن مـــن غير المرجـــح أن تحـــاول إعادة 
زراعـــة أشـــجار الصنوبـــر، التـــي كانت 
ضروريـــة للنحل لإنتاج عســـل الصنوبر 

الذي يمتاز بشهرة عالمية.
وتمتـــد غابـــات أشـــجار الصنوبـــر 
الحمراء التي تضـــررت من الحرائق، من 
الســـاحل الشـــرقي للبحر المتوسط على 

طول الطريق إلى شمال بحر إيجة.
وتعـــود جـــودة العســـل التركي إلى 
حشرة مارشلينا هلنكا التي تتغذى على 
عصارة الأشجار. ويجمع النحل إفرازات 
تلك الحشـــرات ثـــم يأخذها إلـــى ممالك 

النحل ليصنع منها العسل.
ويأتي أكثر من 90 في المئة من عســـل 
الصنوبر في العالم من تركيا، ويتم إنتاج 
معظمـــه في مقاطعة موغـــلا في الجنوب 

الغربي للبلاد.
وكان النحالون في كل خريف يضعون 
حوالـــي 3.5 مليون مملكة نحل في غابات 
المقاطعة، ويتم إحضار 2.5 مليون من تلك 

الممالك من خارج موغلا.
وأدى فقدان 66 ألف هكتار من الغابات 
بسبب الحرائق إلى نهاية سريعة لإنتاج 
العســـل في موغلا، واعتـــاد ما يصل إلى 
عشـــرة آلاف من مربي النحل حصاد أكثر 
من 20 ألف طن من العســـل سنويا، والآن 

قُضي تماما على مصدر رزقهم.
ومن المرجح أن يستغرق الأمر عقودا 
حتى تصل أشجار الصنوبر الجديدة إلى 
مرحلة النضج اللازم لتعيش فيها حشرة 

مارشلينا هلنكا.
وليســـت موغلا هي المنطقة الوحيدة 
المتضررة بالبـــلاد، فقد عانـــت مدن مثل 
عثمانيـــة وباير وتورجـــوت، والتي يُعد 
العسل فيها إحدى الصناعات الرئيسية، 

من نفس المصير.
وفـــي محاولـــة مـــن الســـلطات لدعم 
العاملين في هذه الصناعة، وزعت وزارة 

الغابات بعض المعونات المالية على مربي 
النحل لإبقائهم واقفين على أقدامهم.

ومـــع ذلـــك، رســـم صاميـــل تونكاي 
بســـتوي رئيـــس جمعية حمايـــة البيئة 
حالكـــة  مســـتقبلية  صـــورة  والنحـــل، 
الســـواد، حيـــث يعتقد أنه ســـيكون من 
المســـتحيل تقريبـــا إبقاء ممالـــك النحل 
على قيد الحياة. وقال إن ”الموت البطيء 

ينتظرهم“.
وأضاف ”لا يمكن إطعـــام النحل كما 
هو الحال مـــع حيوانات المزرعة، فالنحل 

يعيش على النظام البيئي للغابات“.
ووفقا لحسين سنجول رئيس جمعية 
تربية النحل في إزمير، سيستغرق عسل 
شـــجرة الصنوبر التركي 50 عاما للعودة 

إلى سابق عهده.
وســـتؤدي الحرائق أيضا إلى حذف 
اســـم تركيـــا مـــن قائمة منتجي العســـل 

العالميين، ففي العام الماضي كانت البلاد 
ثاني أكبر منتج عسل، حيث أنتجت أكثر 

من 110 آلاف طن.

ومن المهـــم الآن دعوة علمـــاء البيئة 
ذوي الخبـــرة فـــي إدارة الغابـــات إلـــى 
تلـــك المناطق للمســـاعدة فـــي إعادة نمو 
الأشـــجار، حيث تفتقر الحكومة التركية 

لمثل تلـــك الخبرات، فضلا عن أن تعاملها 
مـــع الحرائـــق بشـــكل عـــام أظهـــر عدم 

استعدادها للاستماع إلى الخبراء.
وما يثيـــر قلق ســـكان منطقة موغلا 
بشـــكل أكبر هـــو الاقتـــراح القائـــل بأن 
الحكومـــة قـــد تســـتغل الأرض المحروقة 
مؤخرا لفتح سلسلة من المناجم في نفس 

المنطقة.
وقـــد تم منح تراخيـــص التعدين منذ 
عام 2018 لمساحات كبيرة كانت في الأصل 
غابـــات، ويعد ذلك تهديـــدا دائما للنظام 
البيئي، أشد خطورة من حرائق الصيف.

وســـوف تتلاءم خطوة مثـــل تلك مع 
ســـجل أردوغان الحافل بمشاريع واسعة 
النطـــاق، والتـــي تكـــون علـــى حســـاب 

الطبيعة والبيئة.
ففي العام 2013، اندلعت احتجاجات 
ضد خطة التنمية الحضرية لمنتزه غيزي 

في ســـاحة تقسيم الشـــهيرة بإسطنبول، 
وتحولت تلك الاحتجاجات إلى أســـابيع 

من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وفـــي الآونة الأخيرة، طـــرح أردوغان 
خطة لإنشـــاء قناة تصل البحر الأســـود 
ببحـــر مرمـــرة، علـــى الرغم مـــن وجود 
مخاوف من أن تكون لتلك الخطة عواقب 

وخيمة على البيئة.
وبالنســـبة إلـــى الغابـــات التركيـــة 
المتفحمـــة، فإن عـــودة النحـــل ضرورية 
لإعادة بناء النظـــام البيئي، لكن لا توجد 
ضمانات بتعافيها وعودتها إلى ما كانت 

عليه من قبل دون إشراف جيد.
وتبـــدو احتمـــالات التعافـــي البيئي 
في المســـتقبل القريب ضئيلـــة في تركيا، 
خاصـــة مع وجود صانعـــي القرار الذين 

يرفضون باستمرار نصيحة الخبراء.
● سينديكيشن بيرو

80
في المئة نسبة صادرات الصين 

من المعادن عالميا وفق هيئة 

المسح الجيولوجي الأميركية

سيستغرق عسل 

الصنوبر 50 عاما 

للعودة إلى سابق عهده

حسين سنجول

من المستحيل على 

الأرجح إبقاء ممالك 

النحل على قيد الحياة

صاميل تونكاي 
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 الرباط – كثف السودان جهوده لتعزيز 
إيراداته من خلال تنميـــة قطاع التعدين 
أحد القطاعات الاســـتراتيجية في البلاد 
من بوابة استكشـــاف المزيـــد من الفرص 
الاســـتثمارية التي قـــد يوفرها المغرب له 

لتعزيز الشراكات في هذا المضمار.
الســـودانية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن موضـــوع تعزيـــز التعاون 
الثنائي في القطاع شكل جوهر مباحثات 
جرت هـــذا الأســـبوع بين وزيـــر المعادن 
محمد بشـــير عبدالله الذي ينهي السبت 
زيارته إلـــى الرباط على رأس وفد مرافق 
يضم مسؤولين بالقطاع، ونظيره المغربي 
في الحكومة المنتهية ولايتها عزيز رباح.

ويأتي هـــذا اللقاء في ســـياق تعزيز 
التعـــاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة 
في مجالات الفوسفات والصناعة وكذلك 
التكنولوجيـــا الجديـــدة، بهـــدف تحقيق 
مكاســـب ومنافع متبادلة من خلال تقوية 

الاستثمارات وتبادل الخبرات.
ويعد قطاع التعدين مـــن أبرز موارد 
الســـودان، ويســـعى البلـــد إلـــى تنميته 
بهدف تعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد 
العليـــل من خلال برنامـــج طموح لإعادة 

هيكلته.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليدي 
للذهب، على ســـبيل المثال، فـــي أكثر من 
800 موقـــع بمعظم محافظات الســـودان 
الشـــمالية والغربية، التي يبـــدو أنها لم 

تستغل بالشكل المطوب.
في المقابل، يخطـــط المغرب من خلال 
قطـــاع  لجعـــل  توســـعية  اســـتراتيجية 
التعدين مجالا مساهما في نمو الاقتصاد 
خـــلال الســـنوات العشـــر المقبلـــة ما من 

شأنه تحقيق تنمية مستدامة عبر تطوير 
عمليـــات البحـــث والتنقيـــب والخدمات 
جديدة  اســـتثمارات  لجلب  اللوجســـتية 
والدخول في شـــراكات جديـــدة في دول 

أفريقية.
وكانت شركة مناجم المغربية قد أتمت 
في شهر مارس الماضي صفقة مع وانباو 
بموجبها  تســـتحوذ  للتعدين  الصينيـــة 
علـــى 65 في المئة من مشـــاريع توســـعة 

منجم ذهب قبقبة السوداني.

ومن المتوقـــع أن تصـــل تكلفة خطط 
التوســـع إلـــى 250 مليـــون دولار لزيادة 

الإنتاج إلى 200 ألف أوقية (أونصة).
وقالـــت الشـــركة التـــي تنتـــج إلـــى 
جانـــب الذهب معـــادن أخرى مـــن بينها 
والرصاص  والكوبالت  والفضة  النحاس 
والزنـــك إن ”الاســـتحواذ ينســـجم مـــع 
اســـتراتيجية المجموعـــة الراميـــة إلـــى 
التوسع في الســـودان والقارة الأفريقية 

عموما“.
وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل 
شـــركة مناجم في الكونغـــو الديمقراطية 
وإثيوبيـــا والغابـــون وغينيـــا كوناكري 

وساحل العاج ومالي.

الاقتصاد العالمي في قلب معركة تجارية

جديدة اسمها المعادن النادرة

السودان يبحث

مع المغرب آفاق الشراكة

في قطاع التعدين

رت حرائق الغابات في تركيا صناعة العسل؟
ّ
كيف دم

خسارة أشجار الصنوبر على امتداد الآلاف من الهكتارات تبدد آمال مربي النحل في عودة قريبة للإنتاج

كارثة لا تقدر بثمن

تســــــود حالة من التشــــــاؤم بين مربي النحل في تركيا مــــــن فقدان أعمالهم 
ــــــذي لحق بالغابات  لســــــنوات طويلة بعدما اســــــتفاقوا على حجم الدمار ال
إثر الحرائق التي ضربت الآلاف من أشــــــجار الصنوبر التي تشكل الغذاء 
الرئيســــــي للنحل في العديد من المناطق وجعل العسل المستخرج منها من 

أجود الأنواع عالميا وأكثرها إقبالا.

قطاع يوجه بوصلة الحروب التجارية القادمة

البلدان يعملان على تنويع 

الفرص الاستثمارية في 

مجالات الذهب والفوسفات 

والصناعة وكذلك 

التكنولوجيا الجديدة

مؤشرات عن القطاع

● 90       في المئة من عسل الصنوبر 
                      في العالم تنتجه تركيا

● 10           آلاف مربي نحل في موغلا 
                      ينتجون سنويا 20 ألف طن

نتجت في 2020
ُ
● 110    آلاف طن أ

                     جعلت البلد ثاني منتج عالمي

ألكسندرا دي كريمر

ع

صحافية مقيمة 
في إسطنبول
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كلايف سنكلير

الأب الروحي للألات الحاسبة التي تعيش معنا

 لنــدن – إذا فتحـــت هاتفـــك النقـــال 
الآن وأنـــت تقرأ هذه الكلمات، فســـتجد 
آلـــة حاســـبة، وإذا التفت نحـــو حقيبة 
ابنتك المدرســـية فســـتجد آلة حاســـبة، 
وإذا نظـــرت أمامـــك على طاولـــة المكتب 
فســـتجد آلة حاســـبة، كل ذلـــك جلبه لك 
بريطاني مهووس بالابتكارات والشـــعر 
والســـباقات، غادر عالمنا قبـــل أيام إلى 

الخلود.
كلايف ســـنكلير الـــذي ولد في العام 
1940، فـــي أســـرة مـــن بنائي الســـفن، 
هـــو مختـــرع آلـــة الجيـــب الحاســـبة، 
والكمبيوتـــر المنزلـــي، وأشـــياء أخرى 
غير متوقعة، عالمٌ قرر مغادرة الدراســـة 
مبكـــراً، فلم يكد يكملـــه عامه الـ17 حتى 
ترك المدرسة، فعمل صحافيا في مجالات 
التكنولوجيا، وقام بتأســـيس ”سلكنير 

راديونكس”.
قـــد لا يتذكر كثيـــرون كومبيوتر “زد 
أكس” الذي كان منتشـــراً في الثمانينات 
والتسعينات من القرن العشرين، لكن من 
يعرفه ســـيعرف أن من يختبئ خلفه هو 
سنكلير ذاته. حتى أن الرئيس التنفيذي 
الكنـــدي  المليارديـــر  ”تيســـلا“  لشـــركة 
الأميركي إيلون ماسك غرد يرثي سنكلير 
”ارقد بســـلام سير ســـنكلير. لقد أحببت 

هذا الكمبيوتر“.

زمن ما بعد {زايك}

 حتـــى الدراجـــات، لـــم تكـــن خارج 
أجندة ســـنكلير. ففي أواسط الثمانينات 
قـــرّر ابتـــكار دراجـــة ثلاثيـــة العجلات، 
وأطلق عليها اسم ”سي 5”، وكانت تعمل 
على الكهرباء. ويروي كتّاب ســـيرته أنه 
أصيب بصدمـــة، لأن الدراجة التي أغدق 
عليها الإعلان والترويج كان من المتوقع 
أن تباع بعشرات الألوف من النسخ. لكن 
في يوم التجربة تعطّلت دراجة ســـنكلير 
وصارت  وســـط جســـر “هامر ســـميث” 
فضيحـــة. فلـــم يتمكـــن من بيع شـــيء. 
وحينهـــا كتبت عنه صحيفـــة الغارديان 
أنه تحوّل من ”عالم ســـاحر ومبتكر“ إلى 
“شخصية مثيرة للسخرية”، معتبرة أنه 

دخـــل طور الجنون في هـــذه المرحلة من 
عمره وتجربته.

لكـــن هـــل أزعـــج هـــذا الوصـــف 
ســـنكلير؟ لا. فهو صاحب نظرية أنك 
حين تلحق بفكرة جيدة بالقدر الكافي 
فإنها ستبدو للجميع وكأنها جنونية. 
ويتبقـــى عليك إما أن تنفذها بنفســـك 

أو تدعها وعندها لن ينفذها أحد.
كان اسم تلك الدراجة 

الكهربائية “زايك”، وكانت تعمل 
ببطارية سماها “زيتا”. و”زايك” 

و”زيتا” شكلتا منعطفاً خاصاً في 
حياة سنكلير. فهما لم توقفانه 

عند حدّه، بل اندفع بعد طرحهما 
إلى طرح الدراجة 

المطوية، والراديو الذي 
يوضع في الأذن.

 تعميم المعرفة

 كان مشروع 
سنكلير أكبر 

من الدراسات 
الأكاديمية، فكره 
كان ينصب على 

تعميم المعرفة، 
وإتاحة التكنولوجيا 

لكل الناس، ولذلك يوضع 
فـــي الاعتبـــار دوره الكبيـــر فـــي إدخال 
الكمبيوتـــر إلى المنـــازل، ناهيك عن بقية 

مبتكراته.

وإذا كان جـــدّه جـــورج قـــد ابتكـــر 
“البارافان” كاســـح الألغام البحرية، فإن 
الحفيـــد، بحث عـــن الاهتمامـــات الأكثر 
شعبية، علّمته الحرب التي رآها في وقت 
مبكر من حياتـــه ودفعته إلى النزوح عن 
لندن، أن الخيـــار الأفضل هو أن يتناول 
الجميـــع تلـــك التقنيات، وأن يحســـنوا 

استخدامها. 
وبدأ يعمل منذ وقت على تحقيق ذلك 
الاتجاه، لكن تأثيـــر الحرب كان ما يزال 
قويـــاً، فانعكس علـــى تصاميمه، وكانت 
أولـــى ابتكاراتـــه “غواصة”. وتســـببت 
اضطرابـــات الأوضـــاع الماليـــة لوالـــده 
بتنقله من مدرســـة إلـــى أخرى، ما جعله 

يكره المدرســـة. ويقضي 

الوقـــت في الابتكار، رغـــم أنه كان مميزاً 
في الرياضيات والفيزياء.

تدهورت الأحـــوال أكثر، فاضطر إلى 
العمل فـــي جز العشـــب، وفـــي مصبغة 
للثيـــاب، وبحـــث عـــن العمل فـــي مجال 
الإلكترونيـــات إلا أنـــه واجـــه الرفـــض. 
ونجـــح إلـــى حـــد ما فـــي إقنـــاع إحدى 
الشـــركات بشـــراء مجموعات إلكترونية 

صممها.
وبعد أن اســـتقل وأســـس شـــركته، 
أصـــدر كتاباً بعنوان لافت في العام 1959 
العمليـــة”،  الترانزســـتور  “مســـتقبلات 
فأعيـــد طبع هـــذا الكتـــاب تســـع مرات 
بعدها لأهميته. قبل أن يصدر كتاباً آخر 
بعنوان “الترانزســـتور الحديثة 
للمبتدئـــين” في العام 1962 لقي 
أيضاً انتشـــاراً واســـعاً وأعيد 

طبعه عدة مرات.

 تصغير كل شيء

 يقول مؤرخو العلوم، 
إن الآلات الحاسبة 
هي الجد الأعلى 
لعائلة الكمبيوتر، 
وقد ولدت في 
الحضارة 
العربية 

الإسلامية، حين اكتشف عالم الرياضيات 
غياث الدين الكاشـــي الكســـر العشري، 
وبالـــدور الذي قام به الفيلســـوف وعالم 
الرياضيات الفرنسي لاحقاً بليز باسكال 
الـــذي تنســـب إليه الآلة الحاســـبة، حين 
ابتكر عام 1640 أول كومبيوتر نصف آلي 
حمل اســـمه “كومبيوتر باسكال”، بهدف 
مســـاعدة والده الذي كان يعمل محصّلا 

للفواتير.
بعدها تطورت تلك الآلات حتى باتت 
الحســـابية  العمليات  لإجراء  تســـتخدم 
نيابة عن الإنســـان، وصارت ذات أشكال 
مختلفة وتســـتخدم فـــي جميع المجالات 
اليومية، ولها نمطان أساســـيات؛ مبسّط 
ومركّـــب، والأخير يســـتخدمه الباحثون 
والرياضيـــون والطلاب. أمـــا ما يجعلها 
مختلفـــة عـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر، فهو 
أن الكمبيوتـــر يمكن برمجتـــه والتحكم 
الحاســـبة  الآلات  بينمـــا  بمخرجاتـــه، 
مصممة مســـبقا مـــع وظائـــف محددة. 
وحـــين جـــاء العـــام 1972 قدّم ســـنكلير 
للبشـــرية مجموعة من الآلات الحاســـبة 
الصغيـــرة لجعلهـــا ســـهلة الاســـتعمال 

لعموم الناس.
لم يترك فكرة دون أن يحاول الاقتراب 
منهـــا وتطويرها، لا تنـــس أن تنظر إلى 
ســـاعتك الذكية السوداء، فسنكلير أيضاً 
أحـــد مطوريها الكبـــار. ولن تســـتطيع 
الهـــرب منـــه حـــين تشـــاهد التلفزيون، 
فســـنكلير هو أيضاً من طوّر الشاشـــات 

المسطحة في وقت مبكّر. منذ مطلع 
الستينات في القرن الماضي كان 
سنكلير يدرك أهمية السليكون 
في صناعة التكنولوجيا، 
وحينها اتجه نحو ما 
سوف يرتبط باسمه 
لاحقاً “التصغير”. 
صار مهووساً 
بذلك، وبات 
هذا المشروع هو 
مشروع حياته 

الأول. 
كل شــــيء قابل للتصغير، 
الآلــــة  الكمبيوتــــر،  الراديــــو، 
الحاســــبة التــــي كانــــت ضخمــــة 
للغايــــة، وكان مــــن الطبيعي أن يقوده 
هــــذا إلى ما عبّر عنه في مســــتقبل حياته 
بالقــــول “لا مفــــر مــــن أن يــــؤدي الــــذكاء 
الاصطناعي العام في يــــوم من الأيام إلى 
انقراض الإنسان، بمجرد أن تبدأ في صنع 

آلات تنافس البشر وتتفوق عليهم بالذكاء، 
سيكون من الصعب جدًا علينا البقاء على 

قيد الحياة. إنه مجرد أمر حتمي”.

 حياة من اللعب

 يبدو ســـنكلير كطفل عبر هذه الحياة 
كمغامـــرة، وليـــس غريبـــاً أن يكـــون أبرز 
اهتمـــام له ألعـــاب الكمبيوتر، والأشـــياء 
الذكيـــة الصغيرة، ونجح في ذلك إلى أبعد 
حد. ورغم عدم إتمامه دراســـته الأكاديمية 
منحتـــه جامعـــات بـــاث وهيريـــوت وات 
وأرويـــك الدكتوراه الفخريـــة. وتم تكريمه 

مـــن كامبريـــدج بالزمالة. وأســـبغت عليه 
الملكـــة إليزابيـــث فـــي عيد ميلادهـــا لقب 

“فارس”.
والأغــــرب أنه، وفق ما تصف أســــرته، 
لم يكن يســــتخدم اختراعاته التي غزا بها 
البيوت؛ ولم تكن لديه آلة حاسبة للجيب، 
الحاســــبة  المســــطرة  يســــتعمل  كان  بــــل 
التقليدية، ولــــم يســــتخدم الكمبيوتر ولا 
فقــــط  يهتــــم  وكان  الإلكترونــــي.  البريــــد 
بالشــــعر ورياضــــة الركض فــــي الماراثون 
ولعــــب الورق. وكان يقــــول إنه لا يحب أن 
تحيط بــــه التقنيات، لأنها تصرف الانتباه 

عن القدرة على الابتكار.

سنكلير لم يكن يستخدم 

اختراعاته التي غزا بها البيوت؛ 

ولم تكن لديه آلة حاسبة 

للجيب، بل كان يستعمل 

المسطرة الحاسبة التقليدية، 

ولم يستخدم الكمبيوتر ولا 

البريد الإلكتروني

لكـــن هـــل أزعـــج هـــذا الوصـــف
ســـنكلير؟ لا. فهو صاحب نظرية أنك
حين تلحق بفكرة جيدة بالقدر الكافي
فإنها ستبدو للجميع وكأنها جنونية.
ويتبقـــى عليك إما أن تنفذها بنفســـك

أو تدعها وعندها لن ينفذها أحد.
كان اسم تلك الدراجة

الكهربائية “زايك”، وكانت تعمل
ببطارية سماها “زيتا”. و”زايك”
شكلتا منعطفاً خاصاً في
يي و ي

و”زيتا”
حياة سنكلير. فهما لم توقفانه

عند حدّه، بل اندفع بعد طرحهما 
إلى طرح الدراجة 

المطوية، والراديو الذي 
يوضع في الأذن.

 تعميم المعرفة

 كان مشروع 
سنكلير أكبر 

من الدراسات 
الأكاديمية، فكره
كان ينصب على 
تعميم المعرفة،

وإتاحة التكنولوجيا
لكل الناس، ولذلك يوضع 

فـــي الاعتبـــار دوره الكبيـــر فـــي إدخال
الكمبيوتـــر إلى المنـــازل، ناهيك عن بقية

مبتكراته.

ده وا ي الم ع الأوض ت اضطراب
بتنقله من مدرســـة إلـــى أخرى، ما جعله

يكره المدرســـة. ويقضي

مرات ع تس ب كت ا ذا ه طبع د ي ف
بعدها لأهميته. قبل أن يصدر كتاباً آخر

ع ب بع ي

بعنوان “الترانزســـتور الحديثة
في العام 1962 لقي للمبتدئـــين”
أيضاً انتشـــاراً واســـعاً وأعيد
ي م يي ين ب

طبعه عدة مرات.

 تصغير كل شيء

 يقول مؤرخو العلوم،
إن الآلات الحاسبة
هي الجد الأعلى
لعائلة الكمبيوتر،
وقد ولدت في
الحضارة
العربية

المج جميع ي ف تخدم وتس ف مخت
اليومية، ولها نمطان أساســـيات؛ م
يســـتخدمه الباح ومركّـــب، والأخير
والرياضيـــون والطلاب. أمـــا ما يج
مختلفـــة عـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر
أن الكمبيوتـــر يمكن برمجتـــه وال
الحاس الآلات  بينمـــا  بمخرجاتـــه، 
مصممة مســـبقا مـــع وظائـــف مح
وحـــين جـــاء العـــام 1972 قدّم ســـ
للبشـــرية مجموعة من الآلات الحاس
الصغيـــرة لجعلهـــا ســـهلة الاســـت

لعموم الناس.
لم يترك فكرة دون أن يحاول الاق
منهـــا وتطويرها، لا تنـــس أن تنظ
ســـاعتك الذكية السوداء، فسنكلير

وي و

أحـــد مطوريها الكبـــار. ولن تســـ
تشـــاهد التلفز الهـــرب منـــه حـــين
فســـنكلير هو أيضاً من طوّر الشاش

ين ينب

وقت مبكّر. منذ مطلع المسطحة في
الستينات في القرن الماضي
يدرك أهمية السل سنكلير
في صناعة التكنولو
وحينها اتجه نح
سوف يرتبط ب
لاحقاً “التص

ي يو

صار مهو
بذلك،
هذا المشرو
مشروع ح

الأول. 
كل شــــيء قابل للتص

الكمبيوتــــر،  الراديــــو، 
الحاســــبة التــــي كانــــت ضخ
للغايــــة، وكان مــــن الطبيعي أن
هــــذا إلى ما عبّر عنه في مســــتقبل ح
بالقــــول “لا مفــــر مــــن أن يــــؤدي ال
الاصطناعي العام في يــــوم من الأيا
انقراض الإنسان، بمجرد أن تبدأ في

بي ب ي

ولم تكن لديه آلة حاسبة 

للجيب، بل كان يستعمل 

المسطرة الحاسبة التقليدية،

ولم يستخدم الكمبيوتر ولا 

البريد الإلكتروني

لت دراجته وسط جسر {هامر سميث}
ّ

ر ابتكار دراجة كهربائية. لكن في يوم التجربة تعط
ّ
 الدراجات لم تكن خارج أجندة سنكلير. ففي أواسط الثمانينات قر

 على تعميم المعرفة وإتاحة التكنولوجيا لكل الناس
ّ

مشروع سنكلير ينصب

 عاش الحياة كمغامرة، وكان أحد أبرز مطوري ألعاب الكمبيوتر
ٌ

سنكلير طفل



 القاهــرة – أعلن المهرجـــان القومي 
للمســـرح المصري برنامج دورته الرابعة 
عشـــرة التـــي تنطلـــق الأســـبوع القادم 
بمشـــاركة 33 عرضا من مختلف الجهات 
الخاصة والحكومية والعمالية والأهلية 

والجامعية.
الســـابع  فـــي  المهرجـــان  ينطلـــق 
والعشـــرين من ســـبتمبر على المســـرح 
القومي ويستمر حتى التاسع من أكتوبر 
علـــى مســـارح الطليعـــة والجمهوريـــة 
والهناجر والبالون والســـلام ومتروبول 
والهوسابير والفلكي وأوبرا ملك ومركز 
الجيزة الثقافـــي والمعهد العالي للفنون 

المسرحية.
وقـــرر المهرجـــان أن يخصـــص هذه 
المصري“  المســـرحي  ”للكاتـــب  الـــدورة 
بهـــدف دعمه وتشـــجيعه علـــى الإبداع 
وكذلـــك حـــث الفـــرق المســـرحية علـــى 
الاعتمـــاد بشـــكل أكبـــر علـــى نصوص 
مســـرحية عربية الأصل بدلا من اقتباس 

الأعمال العالمية.
رئيـــس  إســـماعيل  يوســـف  وقـــال 
المهرجـــان فـــي مؤتمـــر صحفي مســـاء 
الخميس ”النص هو الحجر الأساســـي 
في بناء أي عمل مســـرحي، ولولا المؤلف 

لما كان العرض المسرحي“.
وأضـــاف ”لاحظنـــا فـــي الســـنوات 
الماضية تراجـــع دور المؤلف في العملية 
المســـرحية وتهميـــش دوره لذلـــك رأى 
المهرجان القومي للمســـرح أن دوره هو 

إعادة الاعتبار للمؤلف ودعمه“.
وتابـــع قائـــلا ”كنـــا نـــود أن تكون 
جميع العـــروض المقدمة فـــي المهرجان 
لمؤلفـــين مصريين لكن هذا طموح يحتاج 
إلى إعداد كبيـــر وتحضير طويل لا يقل 
عـــن عامين حتى تعيد الفرق المســـرحية 

تشكيل خطتها الإنتاجية“.
ويعـــي المشـــرفون علـــى المهرجـــان 
أهمية النص المســـرحي إذ يـــكاد يكون 
تاريخ المســـرح الأكثر حضـــورا وتأثيرا 
في العالم هو التاريـــخ المرتبط بالكاتب 
المســـرحي، أي ما أنتجـــه من نصوص، 
فالظاهرة المسرحية في التراث الإغريقي، 
مثـــلا، أسســـها كتّـــاب المســـرح الكبار 
أسخيلوس وســـوفوكليس ويوربيديس 
وأرســـتوفانيس. وحين استنبط أرسطو 
نظريتـــه عـــن التراجيديـــا والكوميديا، 
وعرض قواعدهما، إلـــى جانب الملحمة، 
اعتمد كليا على نصوص هؤلاء الكتّاب. 
وكان نموذجه المثالي في البناء الدرامي 
للتراجيديا نص ”أوديب“ لسوفوكليس.

لكن مكانة الكاتب المسرحي تراجعت 
منذ منتصف القرن الثاني عشر إذ حدث 
تحول سلبي في المسرح، فأصبح الممثل 
النجم هو المهيمن على العملية المسرحية 
برمتهـــا، وتـــلاه تحول آخر فـــي الفترة 
الحديثة هو طغيان سلطة المخرج، التي 
جاء بهـــا ألفريد جاري، ودعوة أنطونين 
آرتـــو إلـــى تهميـــش النص المســـرحي، 
وظهور بعض التيارات المســـرحية التي 
توجهت إلى إعادة النظر في موقع الممثل 
في العملية المســـرحية وفي شكل أدائه، 
بل إن بعضها أراد إلغاء الممثل، بوصفه 
إنسانا، وعدّه آلة، أو دمية خارقة يتحكم 

بها المخرج كما يشاء.
ولذلك ســـاهمت كل هذه العوامل في 
تراجع مكانـــة الكاتب المســـرحي، الذي 
يدعـــو الكثير من المســـرحيين اليوم إلى 
عودتها، لأن الكاتب المسرحي بات عملة 

نـــادرة، ففي كل مجتمـــع، من مجتمعات 
العالم، نجد العشـــرات مـــن القصاصين 
والروائيين والشـــعراء، لكننا لا نجد إلاّ 

عدداً قليلاً من كتّاب المسرح.
ويقـــدم المهرجـــان برنامجـــا ثقافيا 
موازيا يشـــمل عدة ندوات فكرية وفنية 
تتناول موضوعات فرضت نفســـها على 

المسرح في السنوات القليلة الماضية.
ويخصص المهرجان محوره الفكري 
أيضـــا  المصـــري  المســـرحي  للمؤلـــف 
ويشـــمل ندوات منها ”مسرح الطفل بين 
الاقتبـــاس والتأليف“ و“الكاتب المصري 
في تسعينات القرن العشرين بين الإبداع 
بعنوان  مســـتديرة  ومائدة  والابتـــداع“ 

”الكتابة المسرحية في عصر الصورة“.
كما يقدم أربع ورش فنية متخصصة 
في التمثيل والإخراج والمكياج والتأليف 
يقدمهـــا بالترتيب الفنـــان أحمد مختار 
والمخرج عصام الســـيد والماكير إســـلام 

عباس والكاتب بهيج إسماعيل.

ويكـــرم المهرجـــان في هـــذه الدورة 
ثمانيـــة مـــن نجـــوم وصنـــاع المســـرح 
المصري هم الفنان الراحل عبدالله غيث 
والممثل أشرف عبدالغفور والممثلة إلهام 
شاهين والممثل فاروق فلوكس والمخرج 
إميـــل جرجس والممثل ســـامي مغاوري 
والناقـــدة آمـــال بكيـــر والكاتـــب بهيج 

إسماعيل.
ويقام تكريم خاص للفنانين الراحلين 
ســـمير غـــانم ودلال عبدالعزيـــز اللذين 
توفيا هـــذا العام متأثريـــن بمضاعفات 

الإصابة بفايروس كورونا.
وقـــال الممثـــل محمد ريـــاض عضو 
اللجنـــة العليـــا للمهرجان فـــي المؤتمر 
الصحفي ”كنت أتمنى بشـــكل شخصي 
أن يكون التكريم للفنانين الذين على قيد 
الحياة لأنه يعطي دفعـــة معنوية كبيرة 
للفنان ويشـــجعه على تقـــديم المزيد من 

العمل“.
وأضـــاف ”لكن لأن هنـــاك الكثير من 
القامـــات المســـرحية التـــي رحلت دون 
أن تنـــال القدر اللائق مـــن التكريم رأى 
المهرجان ضـــرورة أن يجمع في تكريمه 

بين الفنانين الأحياء والراحلين“.
المهرجان  تحكيـــم  لجنـــة  وتتشـــكل 
هذا العام برئاســـة الفنان أحمد حلاوة 
علـــي  الموســـيقار  مـــن  كل  وعضويـــة 
ســـعد والممثل مفيـــد عاشـــور ومصمم 
الاســـتعراضات وليـــد عونـــي والكاتب 
الســـيد محمـــد علي ومهنـــدس الديكور 

أيمن نور والمخرج محمد عمر.

 تشكل ظاهرة السينيستيزيا أو ”الحس 
واحــــدة من الظواهــــر الإدراكية  المرافق“ 
التي أصيب بها الكثير من المشــــاهير مثل 
فلاديميــــر نابوكــــوف وفان غــــوغ وفاريل 
ويليامــــز. وهــــي الظاهــــرة نفســــها التي 
يعاني منها بطل روايــــة ”فنانو الذاكرة“ 
للروائي والمترجــــم الكندي جيفري موور، 

ويدعى نويل، منذ أن كان طفلاً.
يقــــوم نويل بربط كل شــــيء بالألوان. 
فعندمــــا يدرك شــــيئًا ما بحاســــة محددة، 
تدور عجلة من الألوان في ذهنه. فالكلمات 
التي يســــمعها يدرك كل منها بلون محدد، 
حتى صارت ذاكرته تتميــــز بقدرة خارقة 
على تذكــــر أحداث قديمة بدقــــة متناهية، 
على عكس والدتــــه التي تعاني من مرض 

”الزهايمر“.
وتتصاعــــد مــــن هنا أحــــداث الرواية 
التــــي ترجمتها نهى مصطفــــى وصدرت 
عــــن دار العربــــي، حيــــث يجتمــــع نويل 
وأصدقاؤه فــــي بيته ليكشــــفوا لبعضهم 
بعضًا ما يمــــرون به في داخلهم، ســــعيًا 

لإيجاد علاج بإشراف طبيبهم.

حالة نادرة

أضاءت مصطفى فــــي مقدمتها جانبا 
مهمــــا من الظاهــــرة عبر شــــخصية بطل 
الرواية قائلة ”في حالة نويل، وهو الحالة 
الأكثر تطرفا للمرض، فإن ما يســــمعه من 
الأصــــوات والكلمــــات تطلق سلســــلة من 
الألــــوان الزاهيــــة ذات الملمس فــــي عقله، 
تعيقــــه عــــن أن يســــتمع فعليــــا للكلمات 
التــــي تقال أمامه. فهو لا يســــمع الكلمات 
كما نســــمعها، بل يرى عجلــــة من الألوان 
المختلفــــة والمتنوعة لكل صــــوت. وتطلق 
الكلمــــات ذاكرته ليتذكــــر نصوصا أدبية 
وشــــعرية ذات صلة أو مشاهد سينمائية 

أو مقاطع غنائية“.

وتضيف ”كلما ســــمع نويل أي صوت 
أو قــــرأ أي كلمــــة فــــإن أشــــكالا متعــــددة 
الألوان تتكون داخل رأسه لتصبح بمثابة 
علامات أو خرائط تساعده على استرجاع 
أدق التفاصيــــل، عاطفة، مزاج معين، نبرة 
صوت، الكلمــــات التي قيلت خلال أحداث 
بعينهــــا، ربما منــــذ ثلاثة عقــــود مضت. 
ويتمتع نويل بذاكــــرة قوية أو غير عادية 

تجعله لا ينســــى أي شــــيء سمعه أو قرأه 
أو رآه منــــذ أن كان طفلا صغيرا جدا. كان 
نويل يحفظ أي شيء تقريبًا يلقى به إليه. 
يمكنه أن يتذكر قائمة تضم خمســــين كلمة 
عشــــوائية بأي لغة تقريبًا بعد بضع ثوانٍ 
فقط من المحــــاولات، يمكنه حفظ مجموعة 
من أوراق اللعب المفندة في أقل من ســــتين 
ثانية، و18 مجموعة في الساعة، ويمكن أن 
يردد عددا مكونا من 100 رقم بعد ســــماعه 
مرة واحدة بســــرعة و500 رقم في ســــاعة 

واحدة“.
وتــــرى مصطفــــى ”بقــــدر ما قــــد يرى 
الكثيرون ما في هذه الأعراض من مميزات، 
إلا أنها أيضا كانت تعقد حياته ولا تجعله 
قادرا على العيش بطريقة طبيعية، خاصة 
إذا مــــا وضعنا فــــي الاعتبار عــــدم قدرته 
على اســــتكمال أي دراسة رسمية أو إقامة 
أي علاقات إنســــانية، مع عدم قدرته على 
نســــيان أســــوأ اللحظــــات التي يمــــر بها 
الإنســــان في حياتــــه، بل يعيشــــها يوميا 
بنفس الوجع والفجيعة، فمع نويل الحزن 
لا يمضي بالوقت، بل الحقيقة إنه مهما مر 
مــــن وقت فإنه لن ينســــي أبدا حادثة وفاة 

والده، على سبيل المثال“.
 وبالرغم مــــن ذلك، فإن نويل لم يرغب 
فــــي أن يتخلص من السينيســــتيزيا، كما 
قال لـ“ســــميرة“ ”لدي مشــــكلة في تصور 
محايــــدة،  وأصــــوات  بحــــروف  العالــــم 
واضحــــة، بيضاء، أو أيــــا كان. في بعض 
الأحيــــان، أعتقــــد أن أولئــــك الذيــــن ليس 
لديهم سينيســــتيزيا يفتقدون رؤية العالم 
بشكل ما. تقريبا مثل من يعانون من عمى 
الألــــوان. أعتقد أن جميع مــــن يعانون من 
السينيســــتيزيا يشــــعرون بنفس الشيء. 
خذي فــــي اعتبــــارك أننــــا لســــنا جميعًا 
متشابهين، الأغلبية لديها أعراض خفيفة، 
لا تتداخل مع حياتهم اليومية، في حين أن 
القليلين فقط منهم يعانون من مشــــاكل في 
الاندماج في العمل والمجتمع بســــبب ذلك، 

مثل بعض الفنانين. ومثلي أنا“.
وتقــــول مصطفى ”على مــــر العصور، 
نجد أن الكثير من المبدعين كانوا مصابين 
بالسينيســــتيزيا، مثل ليســــت وفلاديمير 
كورســــاكوف   – وريميســــكي  نابوكــــوف 
يمكننا  وبودليــــر.  ورامبــــو  وســــكريابين 
إضافة رســــامين إلى القائمة، كاندينسكي 
الفرنســــي  الملحــــن  وكذلــــك  وهوكنــــي، 
أوليفييه ميســــيان والمخرج الســــينمائي 
والشاعر  إيزنشــــتاين  ســــيرجي  الروسي 

الياباني باشــــو. بطبيعة الحال، لا يوجد 
اثنــــان من مرضــــى السينيســــتيزيا يرون 
نفــــس ألــــوان الصــــوت، فبالنســــبة إلــــى 
كورســــاكوف يبدو مفتاح ف  ريميسكي – 
ماجور أخضر، أما ســــكريابين فيبدو أنه 
بنفســــجي. أما السينيستيزيا لدى رامبو 
فجعلته يخترع ألــــوان الحروف المتحركة 
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أخضر)“.
أما بالنســــبة إلى بودليــــر، فتلفت إلى 
أنه يلمح إلى ما يــــراه في قصيدة ”تداعي 
المعانــــي“ يقــــول: مثل الأصــــداء الطويلة، 
والتي من مسافة/ تندمج في وحدة عميقة 
وغامضة/ واسعة مثل الليل، واسعة مثل 
الضــــوء/ الروائــــح والألــــوان والأصوات 
تتناغــــم“. ويعلن في مجموعته الشــــعرية 
الشهيرة ”أزهار الشر“: ”لدي ذكريات أكثر 

مما لو كان عمري ألف عام“.
العصــــر  مريــــض  هــــو  نويــــل  ولأن   
الحديث، فقد اســــتطاع، رغم كل الضغوط 
والتحديــــات، أن يجــــد دواء لعلاج والدته 
من مرض الزهايمر الذي كاد أن يفتك بها. 
واستطاعت أن تستعيد حياتها مرة أخرى 

بفضل ذاكرة ابنها غير العادية.

ملحمة علمية

افتتح الروائي جيفــــري موور روايته 
المســــتوحاة من أحداث حقيقية بشــــهادة 
يقدمها عالم نفســــي وعصبي يدعى إيميل 
فورتا الذي تعد الرواية تسجيلا لتجربته 
المعالــــج  الطبيــــب  كان  حيــــث  العلميــــة، 
لنويــــل وتابع علاقاته مــــع والدته ووالده 
وأصدقائــــه الخمســــة، ومــــن ثم درســــهم 
جميعــــا وللأمانة العلمية ســــجل ما جرى 
وأعطاه لكاتب ليســــرد قصصهم لتشــــكل 

رؤية متكاملة.
وقــــال فورتــــا موضحــــا ”ما ســــأكتبه 
هنا هــــو قصــــة حقيقية. على مــــدى أكثر 
مــــن عشــــرين عامًــــا، قمــــت بدراســــة هذا 
الشــــاب الرائع، الذي تم تشــــخيص حالته 
بـ‘متلازمــــة فرط الاســــتذكار’. مــــع نهاية 
علاقتنا، في شــــتاء/ ربيع عــــام 2002، كان 
’ن ب‘ ووالدتــــه ’س ب‘ على اتصال بثلاثة 
مشــــاركين آخرين في تجارب الذاكرة التي 
كنت أجريها أو أشــــرف عليها. أثبت هذا 
الاتصال الذي تم بالصدفة، أنه كان المعادل 
الموضوعــــي لحدوث معجــــزة حقيقية في 

تطور حالات هؤلاء الخمسة“.

وأضاف ”قام الكاتب، الذي أعاد سرد 
قصتهم، بعمـــل البنـــاء الدرامي مدمجًا 
مـــع المقابـــلات والملاحظـــات المختبرية 
والمداخـــلات اليوميـــة التـــي أجريتهـــا 
معهـــم. لم يتم تغيير أي شـــيء في هذه 
الســـجلات مطلقًـــا، حتى عندمـــا لم أكن 
ا؛ فمن أجل مصلحة  أستحسنها شخصيًّ
العلم، وكتســـجيل للتاريخ، فقد اعتبرت 
أنـــه من واجبي عدم إخفاء أي شـــيء أو 

حظر أي شيء».

وقــــال «لأن ما بعد الحداثــــة ليس من 
الإنجليزيــــة  اللغــــة  ولأن  اختصاصــــي، 
ليست مضماري (حيث إن اللغة الفرنسية 
أجريــــت  الأم)  لغتــــاي  همــــا  والألمانيــــة 
مراجعــــات بســــيطة فقــــط علــــى النــــص، 
وحذفت مقاطع ضعيفــــة أو غير ضرورية 
عندمــــا تأكدت مــــن أن الحذف سيحســــن 

ويعزز النص“.
وتابــــع ”الآن الســــؤال الواضح. لماذا 
ننشر كتابًا آخر عن هذه الملحمة العلمية، 
والثالــــث على الأقل خــــلال العام الماضي؟ 
يعلم الجميع أن اكتشــــافًا رائدًا في مجال 
الذاكرة قــــد تم تحت رعايتي المســــتنيرة. 
ويعلم الجميع أننــــي حصلت على جائزة 
اســــكندنافية مرموقة عن هذا الاكتشــــاف. 
ومع ذلــــك، بعد ســــاعات مــــن عودتي من 
أوروبــــا، بــــدأ الجــــدل يحوم مثــــل أبخرة 
الغــــازات الســــامة. اتهمتني ثلاث صحف 
أميركية، بأســــلوب خبيث، بأنني نســــبت 
الفضل إلى نفســــي في اكتشاف لم أكن قد 
صنعته، وبممارسة ســــلوك مهني شائن. 
والآن بعد أن أصبحت شبه متقاعد، وأيام 
مجــــدي ورائي، لا أريد أن أشــــوه ســــمعة 
ا  ’ن ب‘ (فهــــو بطريقته الخاصة كان شــــابًّ
ا) ولا تلميع سمعتي أيضًا. وقبل أن  عبقريًّ
أغرق، في طي النســــيان، بفقــــدان الذاكرة 
النهائــــي، أود أن أضع الأمور في نصابها 
الصحيح بالنســــبة إلى زوجتــــي وابنتي 

والتاريخ الطبي“.

الألوان حياة موازية (لوحة للفنان عياد النمر)

المسرح يقوم على النص

حكاية شاب لا ينسى شيئا مطلقا
ويحول الكلمات والأصوات إلى ألوان

المهرجان القومي للمسرح 
المصري يعيد الاعتبار 

للكتاب المسرحيين
{فنانو الذاكرة} تجربة علمية تتحوّل إلى نص روائي

يوما فآخر تثبت الرواية قدرتها على 
احتواء مختلف أصناف الأدب، كما 
تثبت أيضا اتســــــاع مدى التجريب 
فيها إذ يمكنها أن تضم العلوم على 
تنوعها، ولا أدل على ذلك من رواية 
ــــــي تعتبر نقلا  ــــــو الذاكــــــرة“ الت ”فنان
ــــــة علمية رافق فيهــــــا الدكتور  لتجرب
ــــــا مجموعة من المصابين  إيميل فورت
ــــــب  بالسينيســــــتيزيا وحولهــــــا الكات
جيفري موور إلى عمل روائي يعرف 
بهذه الظاهرة المنتشرة ويعيد تعريف 

الذاكرة البشرية وأسرارها.

المهرجان يقدم 33 عرضا 
ويحث الفرق المسرحية 

على الاعتماد بشكل أكبر 
على نصوص مسرحية 

عربية الأصل

/

الكاتب أعاد سرد قصص 
المصابين بالسينيستيزيا 
عبر بناء درامي مدمج مع 
المقابلات والملاحظات 

المختبرية في نصه الروائي

الأصوات والكلمات التي 
يسمعها بطل الرواية 

تطلق سلسلة من الألوان 
الزاهية ذات الملمس في 

عقله تجعله لا ينسى

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 القاهرة – يفتتــــح الأحد غاليري مصر 
بالقاهرة موســــمه الفنــــي الجديد بمعرض 
فردي للفنانة المصرية علياء الجريدي تحت 
عنوان ”الرحلة“ والذي يستمر عرضه حتى 

العاشر من أكتوبر القادم.
وعن المعرض والفنانة قال محمد طلعت 
مدير الغاليري ”تُعدّ علياء الجريدي إحدى 
أيقونات الفن النســــوي محليا وعربيا، بل 
وحتى عالميا، وهو ما يُعطي الحدث أهمية 

وطابعا خاصا“.
والفن النسوي شــــكل من أشكال فنون 
ما بعد الحداثة ظهر كجزء من حركة تحرير 
المرأة أواخر ستينات القرن الماضي لتسليط 
الاجتماعيــــة  الاختلافــــات  علــــى  الضــــوء 
والسياســــية التــــي تواجههــــا المــــرأة في 
حياتها، وتتراوح الوسائل المستخدمة في 
الفن النســــوي بين الفن التقليدي، ووسائل 
غيــــر تقليدية مثل فــــن الأدا والفيديو، وفن 
النسيج، وهو يمُثّل قوّة دافعة مبتكرة نحو 
توسيع نطاق تعريف الفن من خلال إشراك 
وسائل جديدة، تتحدّى الحدود وتجمع بين 

التخصّصات والخبرة الذاتية.
وتقول الفنانة عــــن معرضها ”الرحلة، 
حيث أن فكرة الســــفر عبر الزمن والتعرّف 
على عوالــــم الماضي والمســــتقبل المختلفة 
فكــــرة تراودنــــي منذ الطفولــــة، هو فضول 
كــــي أتعرّف على بشــــر وكائنــــات وعوالم، 
لقــــد أعطانــــي الفن فرصة الســــفر بخيالي 
لتجسيد البعض منها ممّا أشبع بعضا من 

تساؤلاتي“.
وتحُاول الفنانــــة المصرية عبر معرض 
”الرحلــــة“ أن تقــــدّم فــــي كل عمــــل أنجزته 
مشهدا من مشاهد ما أســــمته ”رحلة آلتي 
الزمنيــــة“، تســــتعرض بهــــا ومــــن خلالها 
علاقة الإنسان بالمكان والزمان، واحتياجه 

لمراجعة هذه العلاقة ومساراتها.
وتوضّح ”على مدار مراحل 

تاريخي الفني 
قمت باستخدام 
تقنيات مختلفة، 

وفي هذه المرحلة 
وجدت أن 
استخدام 

القماش والإبر 
والخيط هي 

مغامرة جديدة 
للتشكيل بخامات 

تقليدية مفاهيم 
حداثية مُعاصرة، 

عنوان وفكرة 
المعرض مستوحان من 

روايــــة ’آلة الزمن‘ للكاتــــب هيربرت جورج 
ويلــــز، وفــــي الرحلة قــــرّرت تبنــــي منطق 
الطبيعة في تصوير كل مشــــهد، فالطبيعة 
في النهاية صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، 
والطبيعة كانت ولا تزال معلمتي الأولى“.

و“آلة الزمن“ المســــتوحى منها معرض 
الجريدي هــــي أول روايــــة خيالية للكاتب 
هربرت جورج ويلز صدرت في العام 1895، 
وتتحــــدّث عــــن عالم انتقل عبــــر الزمن إلى 
المســــتقبل البعيد، فوجد كيف أن مستقبل 
البشــــرية مظلم، حيث أنه من خلال المسافة 
الطبقية بــــين الأغنياء والفقراء، ســــيظهر 
جنســــان من البشــــر، وكل جنس هو أحفاد 
لمن ســــبقوه، فأحفــــاد الأغنياء ســــيكونون 
وذلك  جنسا غبيا ضعيفا يســــمى ”الأيلو“ 
بسبب تطوّرهم عبر الزمن، فما الحاجة إلى 
القوة أو الذكاء بالنســــبة إليهم أو لآبائهم 

أو لأجدادهم، حيث أنهم كانوا منعمين.
أما أحفــــاد الفقراء فســــيتحوّلون إلى 
جنــــس همجــــي أو حيوانــــات لا تمت إلى 
البشــــر بصلة يســــمّون ”المورولــــوك“، فهم 
يســــكنون تحت الأرض ويعملــــون ويكدّون 
دائما كمــــا كان يحيى آباؤهــــم وأجدادهم 
ولكنهــــم يزيدون عنهــــم في أنهــــم تكيّفوا 
وتطــــوّروا مع هــــذا الوضع المــــزري، ولكن 
هناك شــــيء قد يُعيد إلــــى الجنس المتدني 
الحيواني هذا بعض كرامتهِ وهو استغلال 
ضعــــف الجنس الآخــــر ”الأيلــــو“ وجعلهم 

الغذاء، حيث يدعونهم يأكلون ويشــــربون 
وينعمون إلى أن يأتــــي الدور على أحدهم 

فيخطفهُ المورولوك ويأكلونه.
وتجمع الجريدي فــــي لوحاتها، عامة، 
بــــين التشــــخيص والتجريــــد، مســــتعيرة 
أشــــكال المخطوطات القديمــــة مع الاعتماد 
على أســــلوب الترصيص في ظــــل الغياب 
التــــام لمركــــز اللوحة عــــن عمد، فــــلا تُعلي 
شيئا فوق شــــيء داخل اللوحة ولا أبعادا 
محدّدة لنقاط تمركزهــــا، كما تمزج الفنانة 
بــــين الواقــــع والخيال فــــي أعمالهــــا التي 
تســــتخدم فيها الرموز مــــن عالم الحيوان، 
وكأنها تشير إلى البراءة والمثالية والرغبة 
فــــي تصحيح الواقع الذي تــــودّ إبرازه من 
خلال مرجعيتها في 

الحياة اليومية.
وعلى مستوى 
التقنية تذكّر 
لوحات الفنانة 
المصرية، 
وإن اختلفت 
أدواتها 
وخاماتها، 
بأعمال الفنان 
الإسباني خوان 
ميرو، ويبرز هذا 
التأثّر في لا وعي 
الفنانة عبر حركة 
الخيوط الحمراء 
والزرقاء والرمادية في تنوّع لوني يصعب 
تنفيــــذه. تقنيــــة تتطلــــب صبــــرا وبراعــــة 
وإحساســــا أنثويــــا واعيا، أساســــه: متى 
ترســــم خطوطا ومتــــى تكتفي بكتلة تحيط 
بالكل، ومتى تطرّز ومتى تمسك بالفرشاة؟

كما ترســــم أحيانا كائنات خرافية من 
نســــج خيالها تجعلها عادة بطلا لأعمالها، 
ثم تتخلى عنها مكتفية بالخامة وسحرها، 
وهي في ذلك تســــتلهم الرمــــوز والعناصر 
التراثية، خصوصا فــــي ما يتعلّق بصورة 
المــــرأة في الثقافــــة الشــــعبية، وما يتصل 
بعالم الحيوانات والطيور، وما ينتمي إلى 
ســــحر البحر  المتوســــط من أمواج ورمال 
وصخــــور وكائنــــات بحريــــة، وتتجلى في 
أعمالها نزعة إلى البــــراءة وإعادة صياغة 
الواقــــع من خلال قــــراءة التاريــــخ بعيون 

لاقطة ناقدة.
وهــــي في مزجهــــا بين عالمي الإنســــان 
والحيــــوان تــــرى أن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
التداخلات بــــين هذين العالمين بالفعل، ففي 
حين يحتفظ الحيوان بمشاعر النبل أحيانا 
يمعن بعض البشر في توحشهم، فالمساحة 
بين البشر والحيوان هي مساحة رمادية“.

وتتنوّع أعمــــال الجريدي بين التركيب 
في الفراغ والفيديو والرسم والمجوهرات، 
مُحاولة مــــن خلالها جميعا فتح مســــاحة 
لإعــــادة التفكير في المســــلمات التي تخلق 

شكل العلاقات المعاصرة بين البشر.

 يتواصـــل حتـــى الثاني مـــن أكتوبر 
القادم بقاعـــة ”أجيال“ البيروتية معرض 
للفنانـــة اللبنانيـــة فانيســـا جميّل حمل 
عنوان ”مدينة حمراء وليال من دانتيل“، 
مســـتعرضا مجموعة كبيرة من اللوحات 
المشـــغولة بمادة الأكريليـــك ”الوهّاجة“. 
وجـــاء عنـــوان المعرض ملائمـــا لبيروت 
التـــي تتنازعها الحُمرة وليال ”دانتيلية“ 
أبـــت ألا تكون -أو علـــى الأقل ألا تظهر- 
إلاّ متحليّة بأجمل ملابســـها المزُركشـــة، 
وهي تخفـــي وراءها خواطـــر بعيدة عن 
الفرح والتمسّـــك بالحاضر الذي تصوّره 
الفنانـــة، ربمـــا رغمـــا عنهـــا، ورغما عن 
الواقع ”مُفرقعـــا“ بتوهّجات لونية فرحة 

تصير أحيانا مُتعبة للنظر.

فرح مهرجاني

أما هذا الفرح التي تلبســـه لوحاتها 
فهـــو مـــن الشـــدّة مـــا يجعله أبعـــد عن 
النصـــوص  تجـــيء  لذلـــك  التصديـــق، 
المرُافقة لتلك اللوحات لتكشـــف عن مسار 
آخـــر يجري بالتوازي مع مـــا تراه العين 
مدينـــة خاليـــة من  مـــن ”مهرجانيـــات“ 
أصحابهـــا. فالنصـــوص هي عبـــارة عن 
انســـيابات تتقاطع مـــع اللوحات فتكون 

صداها وأعماقها.
أول انطباع يتشكّل عند زائر المعرض 
أنه حاضن للوحات مشـــغولة بســـذاجة 
الطفولة الشغوفة بالألوان. طفولة تحمل 
ريشـــتها ولا تكاد تضع لونـــا إلاّ وتلحقه 

أو تجمعه بآخـــر، فلا العطش يرتوي ولا 
الألوان تتكدّر.

وتتنقـــل العين من لوحـــة إلى أخرى، 
لتجد ذاتها تبحث عمّا ستفضي إليه تلك 
اللوحات مُجتمعـــة من مكان ليس بمكان 
بقدر ما هو حالة أو خُلاصة لكل ما رأته.
وما هي إلاّ بضع دقائق، وأمام تتابع 
أجواء اللوحـــات اللونية والخطوط التي 
تتوالد من بعضها البعض والتي تنكمش 
وتنتشـــر وتتحـــوّل إلى ذاتهـــا من جديد 
في كل لوحة، حتى تكتشـــف العين أن ما 
ترسمه الفنانة في لوحاتها التي بدت في 
الظاهـــر منفصلة عن بعضها البعض هو 

فصول من مسار واحد.
هـــي محطات من ســـياق زمني واحد 
يمتـــدّ بليله ونهاره ومكانه الذي يتّســـع 

أفقيـــا، هـــو مدينـــة واحدة وهـــي بعدة 
شوارع ومضائق وتلال وشموس وأقمار 
وأشجار ومبان غير عالية، لا تعرف شيئا 
عن الأبراج الهمجيّة التي تكتسح المدينة 
المنمنمـــة، بيروت، تحت شـــعار الحداثة 

وركاكة التنظيم المدني.
وتلـــك المدينة التي تُريـــد بها الفنانة 
على الأرجح أن تكـــون بيروت هي مدينة 
لا تشبه إلاّ ما حاكته هي (أي الفنانة) في 
مخيلتها. مخيلة اســـتندت من دون شـــك 
إلـــى وقائع، لتبتعد عنهـــا كثيرا. ولم لا؟ 
فبيروت، لا بل لبنان بكليته ما عاد يشبه 
ذاته، ولـــم نعد نعثر عليـــه إلاّ في أغاني 

فيروز، ربما.
وحين يعـــود المـــرء إلـــى النصوص 
القصيرة التي ألحقتها الفنانة باللوحات 
نتأكّد من أنّ مجموعة لوحاتها المتجاورة 
ليست إلاّ تجسيدا لرحلة بصرية تأخذنا 
إليهـــا الفنانة، رحلة تـــدوم من الليل إلى 

النهار أو العكس بالعكس.
وتأخذنـــا هذه الرحلـــة، التي بالرغم 
مـــن ضجيجها اللونـــي وتوتّر خطوطها 
توحي بالســـكينة، إلى الفيلم الرائع ”أن 
تحب فان غوخ“ لاســـيما إلـــى المقتطفات 
التي نرى فيها الفنان يســـير في شوارع 
وأماكن طبيعية هي لوحاته التي رسمها.

وجديـــر بالذكـــر أن أســـلوب جميّـــل 
الفنـــي، لناحية قوة الألـــوان وتعبيريتها 
ولناحيـــة الخطوط والشـــموس والأفلاك 
المرســـومة، يشـــي بتأثر الفنانة بفنسنت 

فان غوخ.
من هـــذا المنطلق بالتحديـــد لا تعود 
العين تبحث في تلـــك اللوحات التي نودّ 
أن نصفهـــا بالمتُتابعة، لا تعود تبحث عن 
مـــكان ما تفضي إليه تلـــك اللوحات. فما 
يهم فقط هـــو الرحلة والاكتفاء بالتجوال 
والســـير في أفق زمنـــي/ مكاني صعودا 
الملونة  والانحنـــاءات  للتـــلال  وهبوطـــا 

المنفتحة على بعضها البعض.

اللوحة ونصها

تشـــدّنا الفنانة إلى تـــرف رحلة نحن 
اليوم في أشد الحاجة إليها، رحلة ليست 
لهـــا أية بدايـــة ولا أية نهايـــة وأهميتها 
تكمن في السير فيها فقط. ربما لأجل ذلك 
يشعر المشُاهد بنوع غرائبي من السكينة 
في خضم ألـــوان وخطـــوط جامحة: إنه 
الترف بأن تقبل الدعوة بالسير دون قلق 
النهايات والأهداف التي ننصبها كل يوم 
في لبنان لنراها تهوي أمام ”إشكاليات“ 
الحيـــاة العصريـــة وتلك الحيـــاة المثُقلة 
بالهمـــوم التـــي اعتادهـــا اللبنانـــي ولم 

يعتدها فعلا.
وكما يعـــرف عالم الفـــن صعود نوع 
يجمع العمل الفنـــي بصاحبه في صورة 
فوتوغرافيـــة واحدة كضـــرب من ضروب 
الفـــن الإيمائـــي (مثل اللوحـــة/ الصورة 
الفنـــان  قدّمهـــا  التـــي  الفوتوغرافيـــة 
الجزائـــري عبدالحليـــم كبيـــش والتـــي 
حملت عنوان ”شـــظايا بيـــروت“)، ليس 
من المسُـــتحبّ أن ننظر إلى لوحات جميّل 

بمعزل عـــن النصوص التي كتبتها. فهي 
ليســـت متمّمات مُرفقة لهـــا بقدر ما هي 

جزء لا يتجزأ من اللوحة.
مـــا قدّمته الفنانة فانيســـا جميّل في 
هو فـــي حقيقته تجهيز  صالـــة ”أجيال“ 
أو ســـيناريو بصـــريّ/ فنـــي مؤلّف من 
عنصريـــن لا فـــكاك لهما وهمـــا اللوحة 

ونصها والنص ولوحته.
كل من قـــرأ نصوصها ســـيدرك أنها 
ليســـت بمثابـــة خواطـــر أو تعليق على 
اللوحـــات، بل هـــي أجزاء من ســـيناريو 
واحـــد مكتوب لفيلم غيـــر متحرّك إلاّ في 
ذهن الفنانـــة وذهن كل من قبل وبيســـر 
السير إلى جانبها صامتا في تلك الرحلة 
التأمليـــة. مـــن النصوص نذكر ”تســـير 
خـــلال الليالـــي فـــي مدينتهـــا، بيروتها 
المتصدّعـــة والممُزّقة أرضـــا. دماء قرمزيّة 
تســـيل من يديها حتى تتحوّل إلى شمع 
سائغ. المدينة خالية من البشر، غير أنها 
حاضرة وليست مختبئة. يُصبح غيابها 
حضـــورا يرقص بـــين ظلال الشـــبابيك 
المقُنطرة. أن نلتقي.. أن أعثر عليك، لأجل 
الترحال في الأنفاق القمرية. الرحيل معك 
في جولات ليلية تحت سماء زرقاء، وردية 

وسوداء“.

من هو الذي تريـــد العثور، أو ما هو 
الذي تريد العثور عليه فانيســـا؟ هل هو 
العثور فـــي بيروت على بيروت؟ أم هدف 
الرحلة هـــو مجرد عـــذر للترحال وليس 
الرحيل في غياهب مكان وزمن يُشبه، أو 
يريد أن يشبه بيروت؟ على الأرجح كذلك.
وفانيســـا جميّـــل من مواليـــد العام 
1985، أقامـــت فـــي باريـــس والولايـــات 
المتحدة عدّة سنوات قبل أن تعود لتستقر 

في لبنان.
بعـــد دروس فـــي العلوم السياســـية 
وجـــدت ضالتهـــا فـــي الرســـم فتعلّمته 
واحترفتـــه، لتعرض إثـــر ذلك في باريس 
ولنـــدن وخاصـــة بيروت ضمـــن صالون 
الخريف في متحف سرســـق ســـنة 2009، 
وفي الســـيتي ســـنتر ضمن معرض الفن 
الدولـــي – جناح الاغتـــراب اللبناني عام 
2010، وغيرهـــا مـــن المشـــاركات المحلية 

والعالمية.

ل ترسم مدينة حمراء وليالي من نسيج الدانتيل
ّ
اللبنانية فانيسا جمي

لوحات تحتفي بمدينة خالية عبر ألوان مكتظة

بالرغــــــم من الهذيان الذي يعيشــــــه 
ــــــة ”أجيال“  ــــــان، تواصــــــل صال لبن
البيروتية إقامتها جســــــرا فنيا امتدّ 
ــــــع الماضي وصــــــولا إلى  مــــــن الربي
لتقدّم  ــــــي،  الحال ــــــف  الخري مداخل 
مؤخرا معرضا للفنانة التشــــــكيلية 
اللبنانية فانيسا جميّل حمل عنوانا 

يليق بمدينة بيروت.

ترحال بصري في غياهب مكان وزمان 

شبهان بيروت
ُ

ي

المصرية علياء الجريدي تنسج 

بالخيوط والإبر رحلة الإنسان 

في الكون

لوحات حداثية بخامات تقليدية ج فرح يوحي بالسكينة رغم المصير المجهول
ّ

توه

خطوط تتوالد من بعضها البعض لتسرد مسارا واحدا

أعمال الفنانة اللبنانية نوع من 

ف من 
ّ
 المؤل

ّ
التجهيز البصري

عنصرين لا فكاك لهما، وهما 

اللوحة ونصها والنص ولوحته
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غاليري مصر يستهل موسمه 

الفني الجديد بمعرض 

تستعرض فيه علياء الجريدي 

علاقة الإنسان بالمكان والزمان

7
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 دمشــق – جاء في قــــرار لجنة التحكيم 
في مهرجان أمل الســــينمائي الدولي لأفلام 
الطفل والمــــرأة وذوي الاحتياجات الخاصة 
الذي منح الفيلم السوري ”أبناء المستحيل“ 
لمخرجه حســــام حمود جائــــزة أفضل فيلم 
”يعــــرض المخــــرج حســــام حمــــود بطريقة 
إنســــانية ومؤثــــرة للغاية حياة شــــخصين 
يواجهان مشــــاكل يومية بسبب إعاقتهما، 
هــــو يعطــــي نظــــرة ثاقبــــة للموضــــوع ولا 
يزال بالإمــــكان العثور عليهمــــا في العديد 
مــــن البلدان. مع وجود الكثير من المشــــاعر 
داخل صور ووجوه الممثلين، لم يكن الفيلم 

بحاجة إلى كلمات لترك المتفرج متحرّكا“.
وأضافت لجنــــة التحكيم ”نجح المخرج 
فــــي إنتــــاج فيلم هــــادف يعطي الأمــــل. إذا 
حاول الناس أن يكونوا منفتحين وواجهوا 
سلوكيات الأشخاص الأقل حظّا دون خوف 
أو جهــــل، فيمكنهــــم منحهم الأمــــل والثقة 
بالنفــــس. بهذه الطريقة يمكن للأشــــخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكونوا جزءًا 
مــــن المجتمع، وأن يتغلّبــــوا على مخاوفهم 

ويطوّروا مواهبهم وإبداعهم“.

بة
ّ
سينما مغي

الفيلــــم يشــــكّل حالــــة اســــتثنائية في 
الســــينما الســــورية كونــــه حقّــــق خطــــوة 
إنتاجية خاصة قدّمت فيلما عالج موضوعا 
حياتيــــا هامــــا بإمكانــــات إنتاجية شــــبه 
منعدمة. وســــاهم ولو بحد أدنى في تقديم 
القطاع الخاص لفيلم سينمائي. ورغم شحّ 
الإنتــــاج والإمكانات البســــيطة فإن تعاون 
فريــــق العمــــل ومخرجه ذلّــــل كل المصاعب 
وحقّــــق العمل في أول ظهــــور له جائزة في 

مهرجان دولي.
سيناريو وإخراج  و“أبناء المســــتحيل“ 
حســــام حمــــود، ومن بطولة ســــلوى جميل 
ومــــروان غريواتــــي ومحمد حســــن البيك 
ونور ســــكري وسوسن إسماعيل، وتصوير 
ومونتــــاج أحمــــد نعمــــة، ومســــاعد مخرج 

حسن طحان وإشراف ريتا بللوز.

ويقــــول كاتب ومخــــرج الفيلم حســــام 
حمــــود عــــن تجربتــــه فــــي الفيلــــم ”عندما 
طرحت فكــــرة إنتاج الفيلم كنــــت على بيّنة 
من المصاعب التي ستواجهنا جميعا وكان 
أهمها المســــتوى الإنتاجي القليل. لكن روح 
التحدّي وضــــرورة عمل شــــيء مفيد تجاه 
هؤلاء الناس جعلتانــــي وفريق العمل نُقدم 
على المحاولة، وهذا ما كان فعلا، واستطاع 

الفريق أن يصل بالفيلم إلى الاكتمال“.
ويسترســــل ”لم أكن أريــــد ولم أفكّر في 
مشاركة الفيلم بأي مهرجان محلي أو عالمي 
لمعرفتــــي بأن الســــوية الفنيــــة والإنتاجية 
ليســــت فــــي مصلحته. لكن أحــــد الأصدقاء 
الذيــــن شــــاهدوا الفيلم وآمن به شــــجّعني 
على المشاركة به في مهرجان أمل في دورته 
الأولــــى. ومثّل الفيلم المشــــاركة الســــورية 
الوحيــــدة فيه متنافســــا مع العشــــرات من 

الأفلام العربية والعالمية“.
وعن الجائزة التي حقّقها الفيلم، يقول 
”بالطبــــع أنا ســــعيد بقرار لجنــــة التحكيم 
كونها منحت جائزتهــــا الكبرى للمهرجان، 
وهي خطوة كبيرة بالنسبة إلي في مسيرتي 
الفنية. وهي لفتة ومشــــاركة مني في شرح 
وجهة نظري تجاه هؤلاء الأشــــخاص الذين 
نراهــــم بيننا، وهم يعيشــــون حياتهم بقوة 

وعزيمة رغم ظرفهم الصحي الاستثنائي“.
وبــــينّ حمــــود أن ”أبنــــاء المســــتحيل“ 
يرصد تجربــــة واقعيــــة لحالات إنســــانية 
خاصة بالمصابين بمتلازمة داون والتوحد، 
ويدعو إلى رعايتهــــم والارتقاء بإمكاناتهم 
وتطويرهــــا ليكونــــوا أعضــــاء فاعلين في 
المجتمــــع، كما يحــــثّ الأطفال على حســــن 
التعامل معهم كونهم شريحة تتمتّع بالذكاء 

والحساسيّة المفرطة.
وســــبق للمخرج حســــام حمود أن نفّذ 
العديــــد من الأفــــلام الروائيــــة التلفزيونية 
والســــينمائية، وله مســــاهمات في المسرح 
فــــي مدينة حلب كمــــا عمل فــــي التلفزيون 
الســــوداني. وحاز فيلمــــه ”الموت حبا“ قبل 
عدة ســــنوات الجائزة الذهبية في مهرجان 
بيروت الدولي للســــينما والتلفزيون، وكان 
من بطولة صباح الجزائري وســــوزان نجم 

الدين وآخرين.
ذوي  أصحــــاب  ســــينما  تظهــــر  ولا 
الاحتياجــــات الخاصــــة كثيرا فــــي العالم، 

وتقتصر الإنتاجــــات على بعض المحاولات 
النادرة لبعض الشــــخصيات الفنية المهتمة 

بالموضوع لسبب أو لآخر.
وفي العالم العربي لا تبدو الأمور أحسن 
حالا، فرغــــم وجود العشــــرات من الجهات 
المهرجانات  وكذلك  الســــينمائية  الإنتاجية 
الســــينمائية داخل العالم العربي وخارجه 
فإن حصة ذوي الاحتياجات الخاصة تكون 

دائما قليلة.

وفي العام 1970 ظهر مهرجان ”ســــوبر 
لأفلام الإعاقة، وهو أقدم مهرجان  فيســــت“ 
عالمــــي عُنــــي بهــــذا الأمــــر، كمــــا يخصّص 
مهرجــــان بلغراد جزءا مــــن برامجه لعرض 
هــــذا الشــــكل مــــن الأفــــلام. أمــــا عربيا فلا 
توجــــد مهرجانات خاصة بهــــذا النمط من 
الســــينما ويقوم بعضها بتنظيم تظاهرات 

أو احتفاليات خاصة أحيانا.
وسبق للســــينما الســــورية أن عالجت 
موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل 
في فيلم أنتجته المؤسســــة العامة للسينما 

عــــام 2012 حمل عنــــوان ”عرائس الســــكر“ 
ســــيناريو ديانــــا فــــارس وإخراج ســــهير 
ســــرميني في أول تجربة ســــينمائية لهما. 
وتصدّى لموضوع صبيــــة يافعة تعاني من 
متلازمــــة داون والتي تضعهــــا في مخاطر 
حياتيــــة كبــــرى نتيجــــة النظــــرة الدونية 
والاســــتغلال الــــذي يمكــــن أن يحيطها به 

بعض الناس في مجتمعها.
كذلك قدّمت الدراما الســــورية مسلسلا 
شــــهيرا كان لــــه تأثيــــر هــــام في الشــــارع 
الســــوري والعربي عــــام 2008 حمل عنوان 
”وراء الشــــمس“ ســــيناريو محمــــد العاص 
وإخراج ســــمير حســــين وأدّى البطولة فيه 
بسام كوســــا وشاب يعاني فعلا من عارض 
صحــــي عصبــــي. وحقّق العمــــل الكثير من 
النجاح والتعاطف داخل سوريا وخارجها، 
وقالــــت عنه ســــهام دللــــو وزيرة الشــــؤون 
الاجتماعيــــة والعمل حينهــــا ”إن ما حقّقه 
المسلســــل تجــــاوز بمراحــــل عمل الــــوزارة 

بسنوات“.

تجربة فريدة

خلال شــــهر ســــبتمبر الحالي انطلقت 
في العاصمة الســــويدية ستوكهولم الدورة 
الأولــــى لمهرجان الأمل الســــينمائي الدولي 
لأفــــلام المــــرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. 

وفي الثالث عشــــر منه أعلنت نتائج الدورة 
الأولــــى من المهرجان الذي نظم مســــابقتين 
للفيلــــم الروائــــي الطويل والقصير شــــارك 
فيهــــا أربعــــة وثلاثــــون فيلمــــا مــــن أربــــع 

وعشرين دولة.
تكوّنت لجنــــة تحكيم مســــابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلــــة من الناقد الســــينمائي 
المصري الأمير أباظــــة والمخرج البريطاني 
كيث شــــيري والممثلــــة والمنتجــــة اللبنانية 
ميريــــل بانوســــيان، حيث حصــــل المخرج 
الكازاخســــتاني أديل خــــان يرزانوف على 
جائــــزة أفضــــل مخــــرج عــــن فيلــــم ”القطة 
الصفــــراء“، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة 
مناصفــــة بين حنان مطــــاوع عن فيلم ”قابل 
للكســــر“ من مصر والأميركيــــة أوليفيا دي 

أبو عن فيلم ”أنجي: فتيات ضائعات“.
أمــــا لجنــــة تحكيــــم الأفــــلام القصيرة 
فضمّــــت كلا من الممثلــــة الألمانية مارينا أنا 
إيتــــش والمنتــــج البلجيكي مارك بيســــون 
والمنتجة السويدية سينشيا بولسين، والتي 
توّجت الفيلم الســــوري ”أبناء المســــتحيل“ 
للمخــــرج حســــام حمــــود بجائــــزة أفضل 
فيلــــم قصير، فيما فــــاز الفيلــــم الموريتاني 
”كافيا“ للمخرج خليفة ســــاي بجائزة لجنة 
التحكيــــم، كما حــــاز الطفل نظيــــم بنيدجا 
على تنويه  بطل الفيلم الجزائري ”سيعود“ 

خاص.

وعن المهرجان وطموحاته الســــينمائية 
والإنسانية، قال مؤسّــــس المهرجان الفنان 
اللبناني فادي اللوند ”المهرجان يتّجه لدعم 
الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة“ 
مبيّنــــا أنهــــم قامــــوا بعــــرض الأفــــلام في 
ستوكهولم وعلى شــــبكة الإنترنت تماشيا 
مــــع الأجواء العامة التــــي فرضتها جائحة 
كورونــــا فــــي العالم، حيث حفــــل المهرجان 
بالعديــــد من الأفــــلام التي عالجــــت قضايا 

إنسانية هامة.
أمــــا مدير المهرجــــان المخــــرج العُماني 
خالــــد الزدجالي، فقال عنــــه ”تميّزت الدورة 
التأسيســــية من المهرجــــان بجمعها للعديد 
مــــن القامات الفنية والعربية والعالمية منها 
المخرجة الفرنسية بريجيت ساي واللبنانية 
كارول ســــماحة والمصريــــة إلهــــام شــــاهين 

اللاتي أضفن على المهرجان بريقا خاصا“.
وعن مكانــــة المهرجان عربيا في خارطة 
المهرجانات السينمائية العربية المقامة في 
أوروبا، قالــــت الناقدة المصرية ميرفت عمر 
المدير الفنــــي للمهرجــــان والوجه المعروف 
الســــينمائي  الإســــكندرية  مهرجــــان  فــــي 
لــــدول البحــــر المتوســــط ”آمــــل أن يشــــكّل 
المهرجــــان خطــــوة ضرورية ونقلــــة للأمام 
فــــي المهرجانات الســــينمائية العربية التي 
تقام في أوروبا، والتي تحمل آفاقا مختلفة 

تخدم أهدافا وقيما إنسانية عليا“.

 الجونة (مصر) – ضمن مساعيه لتقديم 
العالمية،  الســــينمائية  الإنتاجــــات  أفضل 
أعلــــن مهرجــــان الجونة الســــينمائي عن 
اختياره لأحد عشــــر فيلما عالميا ستعرض 
فــــي دورتــــه الخامســــة، المقــــرّر أن تقــــام 
حضوريا هذا العام في الفترة الممتدة بين 
الرابع عشر والثاني والعشرين من أكتوبر 
القــــادم فــــي مدينة الجونــــة، الواقعة على 
شاطئ البحر الأحمر جنوب شرق القاهرة.

وأفــــاد القائمــــون على المهرجــــان أنه 
”على عكس ندرة الأفــــلام الجيدة في العام 
الماضي نتيجة تفشي وباء كوفيد – 19، فإن 
قائمــــة الأفلام العالمية التــــي تم إصدارها 
مع عودة المهرجانات الســــينمائية، جعلت 
عملية الاختيار أســــهل مــــن ناحية الوفرة 
وأصعب مــــن ناحية الانتقــــاء، خاصة مع 
الوضع في الاعتبار، تنوّع الأساليب الفنية 

والمواضيــــع والتنــــوّع الجغرافي، إضافة 
إلى التــــوازن بين اختيــــار أفلام لمخرجين 
معروفين عالميا ومخرجين صاعدين حقّقت 
أفلامهم نجاحا وتميزا حديثا في الوسط 

السينمائي الدولي“.
ومــــن المســــابقة الرســــمية لمهرجــــان 
فينيســــيا الســــينمائي الثامن والسبعين 
يشــــارك فيلمان فرنسيان هما ”عالم آخر“ 
لأودري ديوان.  لستيفان بريزي و“واقعة“ 
ويدور الأول حــــول فيليب المدير التنفيذي 
لمجموعة صناعية، الــــذي يتعّرض للحظة 
صعبة تضع حياته الأسرية والعملية على 
المحك وتدفعــــه لاتخاذ قرارات صعبة على 
جميع المســــتويات. بينما يــــدور ”واقعة“ 
الــــذي حصــــد جائــــزة الأســــد الذهبي في 
المهرجــــان الإيطالــــي العريــــق، حــــول آن 
الشابة الفرنســــية التي تحُاول الإجهاض 

في فرنسا الستينات، حيث ما تودّه مُجرَم 
قانونيا.

ومن المســــابقة ذاتهــــا، يُشــــارك فيلم 
”غروب“ للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو 
الذي يعــــود بفيلمــــه الأحدث مــــن بطولة 
تيــــم روث الــــذي يلعــــب دور نيــــل بينيت 
البريطاني الثــــريّ الذي يقضي عطلته مع 
عائلتــــه في منتجــــع فاخر فــــي أكابولكو، 
حيث يبدو في البداية أنه لا يريد شيئا، إلاّ 
أنــــه وكعادة أفلام فرانكو فإن التصاعدات 
تتكشّــــف تدريجيا دون إفصــــاح حواري، 
جراء حــــدوث وفاة في الأســــرة، فيتوجّب 
على نيل العــــودة، وهو الأمر الذي يحاول 

تأجيله.
ومن فنلندا يُشارك فيلم ”الرجل الأعمى 
لتيمو  الذي لم يرغب بمشــــاهدة تيتانيك“ 
نيكي، وهو فيلم ذو أســــلوب اســــتثنائي 
يدور حول ياكــــو الكفيف المقيّد بكرســــي 
متحرّك، والذي يودّ مقابلة حبيبته سيربا 
التي تقطن بعيدا، ورغم إعاقته الشــــديدة 
وعدم مغادرته المنزل أبدا دون مســــاعدة، 
إلاّ أنــــه يقرّر قبول المخاطرة لتتحوّل رحلة 
قد تبدو عادية إلى فيلم طريق استثنائي، 
الأمر الذي جعله يفــــوز بجائزة الجمهور 
في مهرجان فينيســــيا السينمائي الدولي 

الأخير.
فيلــــم طريق آخر يُشــــارك فــــي الدورة 
الخامســــة مــــن المهرجــــان المصــــري، هو 
”مقصــــورة رقــــم 6“ ليوهــــو كوشــــمانين، 
وهــــو إنتاج مشــــترك بين فنلنــــدا وألمانيا 
وإســــتونيا وروســــيا، يــــدور بأكملــــه في 
مقصــــورة قطــــار، تتشــــكّل فيهــــا علاقــــة 
إنســــانية شــــديدة الخصوصية بين امرأة 
فنلندية شــــابة وعامل منجم روسي، ورغم 
أنهما لا يتشــــابهان ظاهريا، إلاّ أن الرحلة 

تكشــــف توقهما للتواصل الإنساني. وفاز 
الفيلم بالجائــــزة الكبرى في مهرجان كان 

السينمائي 2021.
وللمخرج الصيني الشهير زانج ييمو 
يُعرض فيلم ”ثانيــــة واحدة“، وهو الفيلم 
الــــذي افتتح مهرجان ســــان سباســــتيان 
الســــينمائي الدولــــي. وتــــدور أحداثه في 
الصين خلال الثورة الثقافية، حيث يهرب 
ســــجين مجهول الهوية من معسكر عمل، 
ويُخاطر بكل شــــيء للبحث عن بكرة فيلم 
مســــروقة تظهر فيها ابنتــــه المفقودة منذ 
زمــــن طويل. ويصــــادف في طريقــــه فتاة 
يتيمة بائسة تطاردها خسارتها الفادحة.

أما من كرواتيا، فيُشارك فيلم ”مورينا“ 
لأنتونيتــــا ألامات كوســــيانوفيتش، وهو 
إنتاج مشــــترك مــــع البرازيــــل والولايات 
المتحدة الأميركية وسلوفينيا، ويدور حول 
كسر العزلة التي يعيشــــها أب وابنته في 
جزيــــرة كرواتية بواســــطة وصول صديق 
قــــديم للعائلــــة إلــــى منزلهمــــا، فيتصاعد 
التوتّر بين الأب وابنته. ونال الفيلم جائزة 
الكاميرا الذهبية ”جائزة أفضل عمل أول“ 

في مهرجان كان السينمائي الأخير.
ومن مهرجان كان أيضا، يُشارك الفيلم 
الجورجــــي – الروســــي المشــــترك ”إرخاء 
فاز بجائزة  لكيرا كوفالينكو –  القبضات“ 
قسم ”نظرة ما“ – ويدور حول شابة تكافح 
للتخلّــــص من قبضة الأســــرة الخانقة في 

بلدة تعدين سابقة في أوسيتيا الشمالية، 
وهــــي ذات الأســــرة التــــي تحبهــــا قدر ما 

ترفضها.
كما يشــــارك الفيلم الأحــــدث للمخرج 
الفرنســــي جاك أوديار ”الأولمبياد“، الذي 
عُرض بدوره في الدورة الرابعة والسبعين 
مــــن مهرجــــان كان الســــينمائي، وتــــدور 
أحداثه فــــي باريس حيــــث تلتقي إيميلي 
بكاميــــل، الذي ينجــــذب إلى نــــورا، التي 
تتعــــرّف بشــــكل مفاجئ علــــى أمبر. ثلاث 
فتيــــات وصبي يعيــــدون تعريــــف مفهوم 

الحب في العصر الحديث.
ومــــن المجــــر يشــــارك دينيــــش ناجي 
مخرج ”ضوء طبيعي“، وهو فيلم مشترك 
بــــين المجــــر وفرنســــا وألمانيــــا ولاتفيــــا، 
والذي تــــدور أحداثه أثناء الحرب العالمية 
الثانيــــة حول مزارع بســــيط يعمل جنديا 
في الجيش المجري ويجد نفســــه شــــاهدا 
على مذبحة جماعيــــة مروّعة، وفاز الفيلم 
بجائزة الدب الفضــــي، أفضل إخراج، في 

مهرجان برلين السينمائي 2021.
وأخيرا، يُشارك فيلم الممثلة والمخرجة 
الألمانية ماريا شــــرايدر ”أنا رجُلُك“، الذي 
يحكــــي قصــــة ألمــــا، الباحثة فــــي متحف 
بيرجامون الشــــهير، والتــــي يتم إقناعها، 
للحصول على منحتها البحثية، بالمشُاركة 
في بحــــث اســــتثنائي يشــــترط عليها أن 
تمضــــي ثلاثــــة أســــابيع مع إنســــان آلي 
على هيئة رجل، مصمّم وفقا لشــــخصيتها 
واحتياجاتهــــا، ويتمتّــــع بــــذكاء صناعي 

يؤهّله ليكون الرفيق المثالي لها.
وتعليقا على اختيارات هذا العام، قال 
انتشال التميمي مدير المهرجان ”متأثرين 
بمخرجي الأفلام وقصصهم التي حوّلوها 
إلــــى الشاشــــة من جميــــع أنحــــاء العالم، 

اخترنــــا هــــذا العام مجموعــــة منتقاة من 
الأفــــلام المرجعية الحديثة التي ســــتحرّك 
مشــــاعر الجمهور وتشــــجّع على التفكير 
والتأمل. فخوريــــن باختياراتنا وبرنامج 

الدورة الخامسة للمهرجان“.
فيمــــا قال أمير رمســــيس المدير الفني 
للمهرجــــان ”لطالمــــا أُعجبنــــا بالمواهــــب 
العظيمة والقصــــص الملهمة التي تقدّمها 
لنــــا الأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة. هنا في 
مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي، ســــنظلّ 
مخلصين إلى الأبد لســــعينا مُشاركة هذه 
الأفلام المذهلــــة مع جمهورنــــا من محبي 

السينما ومخرجي الأفلام الطموحين“. ع على التفكير والتأمل
ّ
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 تحولــــت أعمــــال الفنــــان الســــوداني 
الراحــــل محمــــد وردي إلى ســــجل يوثق 
الأحداث ويــــدوّن لحظات التاريخ ويصوّر 
المواقــــف والقصــــص الإنســــانية ويعبّــــر 
عن المشــــاعر والأحاســــيس بتدفق مذهل، 
فتحوّل إلى أسطورة تجاوزت حدود بلاده 
إلى دول الجوار، وامتلك مقومات الزعامة 
الفنية بثقافته الواسعة والتزامه الراسخ 
بــــدوره، وحمــــل عن جــــدارة لقــــب ”فنان 

الشعب“ و“مطرب أفريقيا الأول“.
ومن منطلق التقدير لتاريخه ورصيده 
الفنــــي قــــرر الســــودان إحيــــاء الذكــــرى 
التســــعين لميــــلاده بإعــــلان ”وردي 2022“ 
عاما لاستلهام ”مسيرته الفنية الكبرى في 
حاضر الوطن وثورته ومستقبله، باعتبار 
أن مشــــروع الرمز الوطنــــي الكبير محمد 
وردي كان تعبيــــراً عــــن ترســــيخ الهوية 
الســــودانية والاحتفاء بالتعددية الثقافية 
والانفتاح على مكونــــات الوطن جميعها، 
والتغني بآمــــال الشــــعب وطموحاته في 
حياة حــــرة كريمة تظللها رايات الســــلام 
والحرية والعدالة، ولم يكن ذلك من وردي 
مجرد شعارات بل تطبيقاً عملياً عاشه في 
حياته واتســــم به عبر مســــيرته الطويلة، 
وفي كل مراحل حياته وإبداعه. وقد أحدث 
مشــــروع وردي فــــي كل هــــذه الاتجاهات 
إســــهاماً بارزا في دوائــــر الإقليم وقارات 

العالم“، وفق ما أكدته لجنة التنظيم.
وقالت اللجنة إن ”أبناء من الســــودان 
قــــد تنــــادوا طوعــــاً مــــن شــــتى قطاعات 
المجتمع ومن كل أنحــــاء الوطن وخارجه، 
وتشــــكلت أول العــــام الحالــــي مــــن أجل 
هــــذا الهدف ’اللجنــــة العليا لعــــام محمد 
وردي 2022‘ لتضــــع هــــذا العمل في أيدي 
الجميــــع داخل الوطــــن وخارجــــه، حتى 
يكون عــــام وردي احتفــــاءً ثقافياً ضخماً 
يســــتمر طوال أيــــام العــــام 2022، تعبيراً 
عن مجمل ثقافات وفنون البلاد؛ ويشــــمل 
العام أنشطة واحتفالات وندوات ولقاءات 
ومعارض ومسارح وفنون تستصحب كل 
مجالات الإبداع الســــوداني بكل مدارســــه 
واتجاهاته الفنيــــة والثقافية، وفي مجال 
الغناء والأداء الفني والتأليف والموسيقى 
والشــــعر والتشــــكيل والمســــرح والرســــم 
والنحــــت والدراســــات وتاريــــخ الفنــــون 
وتعبيراتهــــا عبــــر كل أقاليــــم الســــودان، 
ويهتم في جانب آخــــر بالتوثيق من أجل 
حفــــظ وإحياء الذخائر التي أبدعها وردي 
طوال مســــيرته وعبر مراحل مشروعه في 
مجــــال التلحين والأداء والمعالجات الفنية 
والتجديــــد وانتخــــاب المضامــــين الفكرية 
والنضالية  والإنســــانية  والاستشــــرافية 
والتأليف الموسيقي والانفتاح على الفنون 
الشعبية والتراثية، ومساهماته في نشدان 
قيــــم الحق والخيــــر والجمــــال والوطنية 
الباذخــــة، ومســــاهماته في الــــولاء للفن 
وترســــخ كرامة الفنــــان والارتفاع بقيمته 
ودوره المركــــزي فــــي نهضــــة المجتمعات 
وفرض الاحترام للإبداع والمبدعين. وهذا 
عمل تتنــــادى له كل طوائــــف أهل الثقافة 
ومراكــــز الإبــــداع وهيئــــات ومؤسســــات 

الدولة الرسمية والأهلية والمهنية“.

محمد وردي 2022

وسيكون من أبزر 
الأحداث التي تصاحب 
التظاهرة تدشين مركز 
وردي الذي يتم خلال 

العام 2022 حتى يكون 
مجمعاً ضخما للفنون 

والثقافة والآداب والإبداع 
حاوياً لكل التعبيرات 

في مجال الثقافة والفنون 
والغناء والموسيقى، على نمط 

المراكز الثقافية الكبرى المؤهلة 
وبتخطيط علمي دقيق معماراً 

ومحتوى، ليكتسب جدارته 
المستحقة من حيث الموقع 

والمباني والوظيفة، وحتى يكون 
من بين ما يشتمل عليه المسرح 

والمكتبة والأستوديوهات 

والقاعــــات والمراســــم وغــــرف للتوثيــــق 
الأرشــــيفي بالصــــوت والصــــور الفيلمية 
والتسجيلية لأعمال وردي وأخرى تعرض 
هــــذه المحتويات بصفة دائمــــة، بالإضافة 
إلــــى متحف يجمع كل مــــا يتصل بالفنان 

وردي وبعض مقتنياته وآثاره.
وتســــتضيف جامعــــة الخرطــــوم في 
التاســــع عشــــر من فبرايــــر 2022 مؤتمرا 
علميــــا عــــن دور الموســــيقار محمد وردي 
وإسهامه عبر عدد من المحاور مثل تطوير 
الأغنية والموســــيقى الســــودانية ونشــــر 
الأغنية الســــودانية وخاصــــة في أفريقيا 
وتنمية الحس والشعور الوطني من خلال 
الأغنية الوطنية وترسيخ مفاهيم الحرية 
والســــلام ومحاربــــة الظلم والاســــتبداد، 
وتعزيز النســــيج الاجتماعي الســــوداني 
بالســــودان  المرتبطــــة  الجمــــال  وقيــــم 
النوبية  الأغنية  وتأســــيس  والسودانيين 

الحديثة شعرا ولحنا وأداء.
وسيشــــارك في المؤتمر بأوراق علمية 
محكمــــة علماء وأكاديميــــون وباحثون في 
مجال الموســــيقى والثقافة وعلم الاجتماع 
والتاريــــخ، كمــــا عقدت لجنة الموســــيقيين 
بالداخــــل للجنــــة العليا لعــــام وردي 2022 
اجتماعهــــا الأول بقاعة المؤتمرات في كلية 
الموســــيقى والدراما بالخرطــــوم بحضور 
ممثلي كافة اتحادات وتشكيلات وتجمعات 
الفــــرق والجماعــــات الموســــيقية الحديثة 
والشــــعبية بمــــا فيهــــا الفرق الموســــيقية 
العســــكرية وبمشــــاركة عدد مــــن المؤلفين 
والموزعــــين. وتم الاتفــــاق علــــى فعاليــــات 
الأشهر الأربعة الأولى من عام محمد وردي 
2022 والتي ســــتتضمن فعاليــــات عدة من 
بينهــــا كرنفال نهاري وحفل ليلي في الأول 
مــــن يناير، وحفل إحياء ذكرى رحيل وردي 
في الثامن عشر من فبراير وحفل بمناسبة 

اليوم العالمي للمرأة.
وتم الاتفــــاق على أن يقــــدم كل عضو 
رؤيتــــه الخاصة لكيفية تنفيــــذ الفعاليات 
شــــكلا ومضمونا كتابةً مع إتاحة الفرصة 
للجميــــع لإضافة مقترحــــات لفعاليات في 
الفتــــرة المحددة، وبالنســــبة إلــــى أقاليم 
السودان ومدنه الكبرى سيتقدم المندوبون 
فــــي تلكم المناطق بمقترحــــات مفصلة عن 

كيفية الاحتفالات في مناطقهم.
الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
يوليـــو  فـــي  دشـــن  حمـــدوك  عبداللـــه 
الماضـــي مشـــروع تخصيص عـــام 2022 
كعـــام للمهرجانـــات والفعاليـــات الفنية 

والثقافيـــة احتفـــاء بالموســـيقار الراحل 
محمـــد وردي الذي يعتبـــر الفنان الأكثر 
تأثيرا فـــي الوجدان الســـوداني والذي 
عرف بمزجـــه بين ثنائية الغناء العاطفي 
والثوري الذي مازال يشـــكل مصدر إلهام 
للسودانيين رغم مرور عشر سنوات على 

رحيله.
وقــــال الحمــــزة بلــــول وزيــــر الثقافة 
والإعــــلام إن عــــام 2022 ســــيكون عامــــا 
لوردي، خاصة وأنه تغنى بأشعار الكثير 
من أبناء السودان وعكس وحدة السودان 
فــــي أغنياتــــه ومثل الشــــعب الســــوداني 
عبــــر أغانيه في الكثير مــــن الدول خاصة 
أفريقيا، لافتا إلى أن المهرجانات الثقافية 
خلال الفترة المقبلة ســــيكون للموســــيقار 
وردي فيهــــا دور كبيــــر من خــــلال عكس 

أغانيه.

سيرة موجعة

ووردي مــــن مواليد 19 يوليو 1932 في 
قرية ”صواردة“ بأقصى شــــمال السودان 
في أســــرة تنتمي إلى النوبة، ونشأ يتيما 
بعد وفاة والديه وهو في ســــن مبكرة. ثم 
انتقل إلى مدينة شــــندي لإكمــــال تعليمه 
بالمرحلــــة المتوســــطة ثم عمل مدرســــا في 
مــــدارس وادي حلفــــا والتحــــق بعد ذلك 
بمعهــــد التربية لتأهيل المعلمين بشــــندي 
حيث تخــــرج فيه معلمــــاً وعمل بمدارس 
المرحلة المتوســــطة ثم المــــدارس الثانوية 
العليــــا في كل مــــن وادي حلفا وشــــندي 
وعطبــــرة والخرطــــوم. وكانــــت مدرســــة 
الديوم الشــــرقية بالخرطوم آخر مدرســــة 
عمــــل فيها قبل اســــتقالته مــــن التدريس 
في عــــام 1959 ليحترف الغناء، وهو يقول 
عن ذلــــك ”إن التدريس كان بالنســــبة إليّ 
الرغبة الثانية بعد الغناء ولكن لو خُيّرت 
بــــين التدريس والغنــــاء لفضلــــت الغناء 
ولــــو خيرت بين التدريــــس وأي عمل آخر 
لفضلــــت التدريس، وأعتقد أن الفن يعتبر 
أيضاً تدريسا“، خاصة وأن موهبة الغناء 
موروثة في كل الأسرة فوالدة محمد وردي 
وإخوانهــــا وأولاد عمومتها كانوا جميعا 
فنانــــين معروفين بــــأداء الغنــــاء، وكذلك 
عرفت عن شــــقيقته فتحيــــة وردي موهبة 

العزف على العود.
بدأ وردي الغناء من باب الهواية حتى 
عام 1957 عندما تم اختياره من قبل الإذاعة 
الســــودانية فــــي أم درمــــان بعــــد نجاحه 
فــــي اختبــــار أداء الغناء وإجــــازة صوته 
ليقــــوم بتســــجيل أغانيه فــــي الإذاعة، 
وبذلك تحقــــق حلمه في الغناء في 
الإذاعة بين فنانين ســــودانيين 
كبار أمثــــال عبدالعزيز 
محمد داؤود 

وحســــن عطية وأحمــــد المصطفى وعثمان 
حسين وإبراهيم عوض وغيرهم.

وتمكــــن وردي خــــلال عامــــه الأول في 
الإذاعــــة من تســــجيل 17 أغنيــــة مما دفع 
مديــــر الإذاعة في ذلك الوقت إلى تشــــكيل 
لجنة خاصة من كبار الفنانين والشــــعراء 
الغنائيين كان من ضمن أعضائها إبراهيم 
الكاشف وعثمان حسين وأحمد المصطفى 
لتصــــدر اللجنة قرارا بضــــم محمد وردي 
إلى مجموعة مطربي الدرجة الأولى كمغنِ 
محتــــرف بعد أن كان مــــن مطربي الدرجة 
الرابعــــة بالإذاعة. لكن الســــنوات اللاحقة 
كشــــفت عن عميق التأثير الذي ســــتتركه 
تلك الأغاني في وجدان الشعب، فبمناسبة 
اســــتقلال الســــودان في العام 1956 سجل 
أشــــهر أغنية أصبحــــت شــــعار الاحتفال 
بعيــــد الاســــتقلال في الأول مــــن يناير كل 
عام ”اليوم نرفع راية استقلالنا.. ويُسطّر 
التاريخ مولد شعبنا يا إخوتي غنوا لنا.. 
غنــــوا لنا“. وبعد الاســــتقلال بعامين وقع 
انقــــلاب 17 نوفمبر 1958 بقيــــادة الراحل 
الفريــــق إبراهيم عبــــود، ودخل وردي إلى 
أســــتوديوهات الإذاعة السودانية ليصدح 
بأغنيــــة مطلعها ”17 نوفمبر هبّ الشــــعب 
طرد جــــلاده“، التي صاغ كلماتها ولحنها 
وأداهــــا بنفســــه تمجيــــدا لرجــــال حركة 
نوفمبر. ثم غنى نشــــيد ”يا ثــــوار أفريقيا 
يا صنــــاع المجــــد“، مــــن كلمات الشــــاعر 
الدبلوماسي صلاح أحمد إبراهيم، والذي 
تحــــور بعــــد ثــــورة أكتوبر إلى ”يــــا ثوار 
للشاعر  أكتوبر“، ونشــــيد ”يقظة شــــعب“ 
النوبي مرســــي صالح سراج، وكان وقتها 
وزير الاســــتعلامات والعمل اللواء طلعت 
فريــــد -وهو أحد رجال نوفمبر- يتابع عن 

كثب ”بروفات“ هذا العمل.
وذات مرة طلب من الشــــاعر أن يحاول 
إدخــــال الفريــــق إبراهيم عبــــود في أحد 
مقاطع العمل، لكن وردي وشــــاعر الأغنية 

رفضا بقوة الطلب.

صوت الثوار

ترحيب وردي بعبّــــود لم يمنعه لاحقا 
من معارضتــــه، وعندما انتفض الشــــعب 
السوداني في العام 1964 للإطاحة بالنظام 
العســــكري سارع الفنان إلى تقديم أغنيته 
الشــــهيرة ”باســــمك الأخضر يــــا أكتوبر 
الأرض تغنــــي/ والحقول اشــــتعلت قمحاً 
ووعداً وتمني/ والكنوز انفتحت في باطن 
الأرض تنادي/ باســــمك الشــــعب انتصر/ 
حائط الســــجن انكســــر، والقيود انسدلت 
جدلة عـرُس في الأيادي“، وهي من كلمات 
الشاعر محمد المكي إبراهيم. ومن قصائد 
الشــــاعر محمــــد الفيتــــوري غنّــــى وردي 
قصيــــدة ”أصبح الصبح فــــلا السجــــن ولا 
السجان باقٍ/ وإذا الفجــــر جناحان يرفان 
عليك/ وإذا الحزن الذي كحل تلك المآقي/ 
والذي شــــد وثاقا لوثــــاق/ والذي بعثرنا 
فــــي كل وادٍ/ فرحة نابعة مــــن كل قلب يا 
بلادي“، وهي القصيدة التي انتشرت على 
نطــــاق واســــع ولا تزال تمثــــل صرخة في 

وجه الظلم والقمع والاستبداد.

أصبحـــت تلـــك الأغاني والأناشـــيد 
صـــوت الجماهير الثائرة في الســـودان 
المتطلع على الدوام إلى الحرية، وعندما 
وصـــل جعفـــر النميري إلـــى الحكم في 
”فـــي  نشـــيد  وردي  غنـــى   1969 مايـــو 
حكاياتنـــا مايو“، ومن كلماتـــه ”أنت يا 
مايو بطاقتنا التي ضاعت سنينا / أنت 
يا مايو ســـتبقى بين أيدينـــا وفينا / لم 
تكن حلماً ولكن كنت للشـــعب انتظاراً“، 
كما أدى نشـــيد ”إنت يـــا مايو الخلاص 
يا جـــداراً مـــن رصاص“ وأنشـــودة ”يا 
حارسنا وفارسنا“. لكن دكتاتورية جعفر 
النميري دفعت بوردي إلى الانقلاب عليه 
بعـــد مـــا ســـمي بالثـــورة التصحيحية 
فـــي العـــام 1971، وهي حركة عســـكرية 
قادها الضابط الشـــيوعي هاشـــم العطا 
واســـتمرت ثلاثة أيام فقط سجل خلالها 
وردي أغنية ”راكـــب هنتر وعامل عنتر“ 
في الســـخرية من النميـــري الذي ما إن 
عاد الى السلطة حتى بطش بالانقلابيين 
ودفـــع ببعضهم إلـــى منصـــات الإعدام 
وبالبعـــض الآخر إلـــى الســـجن، وكان 

نصيب وردي السجن لمدة عامين.

ويقـــال إن النميري دعا كعادته عددا 
من كبار المطربين الســـودانيين إلى حفل 
انتظـــم فـــي مدينة جوبا بمناســـبة عيد 
الوحـــدة الوطنية في مـــارس 1972 وكان 
حضور وردي ملحوظا، ولما كان الرئيس 
يتبادل قفشات ظريفة مع الفنانين بادره 
المطـــرب عبدالعزيـــز داؤود بالقول: لدي 
ســـؤال بخصـــوص محمـــد وردي، فرد 
النميـــري منزعجا: محمـــد وردي ماله؟ 
فلاحـــظ داؤود ذلـــك الانزعـــاج وتابـــع: 
أقصـــد متى ســـتعدمونه؟ فكانـــت بداية 
تفكيـــر النميري في الإفـــراج عنه ولكنه 
لـــم يفعل، وفي مايو فـــي العام ذاته حل 
الرئيس التشـــادي فرانســـوا تومبلباي 
بالخرطـــوم لحضـــور الذكـــرى الثالثـــة 
لحركـــة مايـــو، ولاحـــظ خلال الســـهرة 
الفنية غيـــاب وردي، فســـأل عنه نظيره 
السوداني، ورد عليه النميري بأن وردي 
ترك فـــن الغناء الذي يجيده ودخل غمار 
السياســـة وانضم إلى الشيوعيين وهو 
في الســـجن، فدعاه تومبلبـــاي إلى عدم 
اســـتعداء الفنانين والعفـــو عن المطرب 
الكبيـــر، ثم تدخـــل بعض السياســـيين 
وأكـــدوا للنميـــري أن وردي غير منتظم 
سياســـيا وليـــس شـــيوعيا كمـــا يعتقد 
وإنما فقـــط متعاطف مع اليســـار، ومن 
داخل المعتقـــل كان الفنان الكبير يتطلع 
إلى الحريـــة، وفي أحد الأيـــام طلب من 
مأمور السجن أن يســـمح بإدخال عوده 
إليـــه، فرد عليه المأمور: يا وردي نحن لم 
نقبض عليـــك وأنت على ظهر دبابة، لقد 

جئت إلى هنا بسبب ذلك العود.

لــــم يتخلّ وردي عــــن مواقفه من نظام 
النميري رغم أن الأخير حاول استرضاءه، 
وعند ســــقوط النظام في العام 1985 كانت 
أغانيه تتردد على ألسنة الجموع الهادرة، 
وقال في تصريحات له ”لا أخاف أن أسجن 
مرة أخــــرى ولســــت نادما على ســــنوات 

الاعتقال“.
وأضــــاف ”أنــــا إنســــاني وكل كائــــن 
إنســــاني يعارض الدكتاتورية وسأواصل 
التنديــــد بهــــا“. وتابع قائــــلا إن ”الأجواء 
الحالية لا تشــــجع على الإبــــداع فالحرية 

عامل أساسي لكي تزدهر الفنون“.
وكانــــت لــــورد علاقــــة خاصــــة بليبيا 
وكان الزعيــــم الراحل معمــــر القذافي من 
محبي أناشــــيده، حتى أن نشــــيد ”أصبح 
الصبــــح“ تحــــول إلى شــــعار رســــمي مع 
إعلان العقيد عن هدم الســــجون في العام 
1988، وكان وردي يحيــــي حفلات في ليبيا 
في العــــام 1991عندما قرر عدم العودة إلى 
بــــلاده، واختار الاغتراب لمدة ثلاثة عشــــر 
عامــــا متنقلا بين دول عدة بســــبب موقفه 
من حكــــم جبهة الإنقــــاذ، وعندما عاد إلى 
الســــودان فــــي العــــام 2005 بعــــد إصابته 
بفشــــل كلوي رحب به الرئيس عمر حسن 
البشــــير الــــذي كان مــــن عشــــاق ومرددي 
أغانيه، وعندئــــذ قال وردي ”لم أكن أعرف 
أن السياســــيين يحبــــون الأغانــــي“، وفي 
العــــام 2007 اصطحبــــه البشــــير معه في 
الطائرة الرئاسية إلى أديس أبابا لحضور 
الاحتفــــال بالألفيــــة الثالثة حســــب تقويم 
السنة القبطية، ودعاه إلى مناسبات عدة، 
وعندما توفي وردي كان البشير في مقدمة 
مشــــيعيه إلى مثواه الأخير في الخرطوم 

في فبراير 2012.

النوبي أتقن العربية

الشـــعراء  مـــن  لعـــدد  وردي  غنـــى 
الســـودانيين مثـــل عمـــر الطيـــب الدوش 
وإســـحاق  الفيتـــوري  مفتـــاح  ومحمـــد 
الحلنقي وعبدالرحمن الريح والسر دوليب 
وأبوآمنة حامد وإســـماعيل حسن وصلاح 
أحمـــد إبراهيـــم ومحمـــد المكـــي إبراهيم 
والتجاني ســـعيد وشـــاعر الشرق كجراي 
ومحجوب شـــريف، ورغم أن العربية ليست 
لغتـــه الأم باعتبـــاره نوبيّـــا إلا أنه أتقنها 
وجعل منها صهوة عبقريته الفنية بأجنحة 
الســـلم الخماســـي وعلى إيقاعـــات العود 
والطمبـــور، وكســـب خلال رحلتـــه الفنية 
احترام الجميع من اتحاديين وشـــيوعيين 
وكان  وإســـلاميين،  وانفصاليين  وقوميين 
صديقا لقادة الجنوب وأبرزهم جون غرنغ، 
وكانت له مكانة خاصة في الشمال، ورقص 
الزعمـــاء على أغانيه حتى وإن لم تعجبهم 
مواقفه من سياساتهم، وكما ترددت أغانيه 
في ثورة أكتوبـــر 1964 وانقلاب 1969 وفي 
الثـــورة على نظام النميري في أبريل 1985 
تـــرددت كذلك فـــي الثورة علـــى نظام عمر 
البشـــير في 2019، وكانت عنوان اللحظات 
الكبـــرى في الحـــرب والســـلام والثورات 
والانتفاضات، وكأنهـــا تختصر التواريخ 

والأحداث والمشاعر العامة والخاصة.
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محمد وردي الفنان السوداني الذي أنشد بأصوات أفريقيا
ــــــد الذي ينعش وجدانه  إذا كان لكل شــــــعب رمزه الثقافي والحضاري الخال
ويحفــــــظ وهج الانتماء فيه، ويصل ماضيه بحاضره ليبقى عنوانا لمســــــتقبله، 
فإن للســــــودان محمد وردي، المطرب والموســــــيقار الراحل الذي أحبه الشعب 
ــــــة للفن والغناء حتى اجتمــــــع على احترامه  ــــــه رمزا لوحدته وأيقون فجعل من
الفرقاء، ورقص على موسيقاه القادة والزعماء والنخب والدهماء، وردد أغانيه 

المتعلمون والأميون والأغنياء والفقراء.

صوت أفريقيا

محمد وردي: 

أنا إنساني وكل كائن 

إنساني يعارض الدكتاتورية 

فالحرية عامل أساسي لكي 

تزدهر الفنون

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

مســــاهماته في الــــولاء للفن
مة الفنــــان والارتفاع بقيمته 
زي فــــي نهضــــة المجتمعات 
رام للإبداع والمبدعين. وهذا 
ى له كل طوائــــف أهل الثقافة 
ــداع وهيئــــات ومؤسســــات 

ية والأهلية والمهنية“.

ي 2022

من أبزر 
ي تصاحب
شين مركز 
تم خلال 

تى يكون 
ما للفنون 
و ي ى

داب والإبداع 
تعبيرات 
لإب و ب

قافة والفنون
سيقى، على نمط 

ية الكبرى المؤهلة 
مي دقيق معماراً
ؤ ب ي

كتسب جدارته
حيث الموقع 

وظيفة، وحتى يكون 
شتمل عليه المسرح 

ستوديوهات 

”إن التدريس كان بالنســــبة إليّ ذلــــك عن
الرغبة الثانية بعد الغناء ولكن لو خُيّرت
ي إ ب ب ري بإ

بــــين التدريس والغنــــاء لفضلــــت الغناء
ولــــو خيرت بين التدريــــس وأي عمل آخر
لفضلــــت التدريس، وأعتقد أن الفن يعتبر
أيضاً تدريسا“، خاصة وأن موهبة الغناء
كل الأسرة فوالدة محمد وردي موروثة في
وإخوانهــــا وأولاد عمومتها كانوا جميعا
فنانــــين معروفين بــــأداء الغنــــاء، وكذلك
عرفت عن شــــقيقته فتحيــــة وردي موهبة

العزف على العود.
بدأ وردي الغناء من باب الهواية حتى
1957 عندما تم اختياره من قبل الإذاعة 7عام
الســــودانية فــــي أم درمــــان بعــــد نجاحه
فــــي اختبــــار أداء الغناء وإجــــازة صوته
ليقــــوم بتســــجيل أغانيه فــــي الإذاعة،
الغناء في وبذلك تحقــــق حلمه في
الإذاعة بين فنانين ســــودانيين
كبار أمثــــال عبدالعزيز
محمد داؤود

وذات مرة طلب من الشــــا
إدخــــال الفريــــق إبراهيم عب
مقاطع العمل، لكن وردي وش

رفضا بقوة الطلب.

الثوار صوت

ترحيب وردي بعبّــــود لم
من معارضتــــه، وعندما انتف
العام 1964 للإط 4السوداني في
العســــكري سارع الفنان إلى
”باســــمك الأخض الشــــهيرة
الأرض تغنــــي/ والحقول اش

ب ي

ووعداً وتمني/ والكنوز انفت
و و ي

الأرض تنادي/ باســــمك الشــ
حائط الســــجن انكســــر، والق
الأيادي“، وه جدلة عـرُس في
الشاعر محمد المكي إبراهيم
الشــــاعر محمــــد الفيتــــوري
م إ ي

اأصبح الصبح فــــلا قصيــــدة ”
باقٍ/ وإذا الفجــــر ج السجان
عليك/ وإذا الحزن الذي كحل

ٍٍ

والذي شــــد وثاقا لوثــــاق/ و
فــــي كل وادٍ/ فرحة نابعة مــ
وهي القصيدة التي بلادي“،
نطــــاق واســــع ولا تزال تمثــ
وجه الظلم والقمع والاستبد

فالحرية عامل أساسي لكي 

تزدهر الفنون

2022 سيكون عاما 

لمحمد وردي وبامتياز 

فني وتاريخي

الحمزة بلول
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وفتيــــات  فتيــــان  خــــرج   - بروكســل   
من أنحــــاء العالم إلى الشــــوارع الجمعة 
للمطالبــــة بإجراء ســــريع لوقــــف التغير 
المناخي المدمر، في أكبر احتجاج لهم منذ 

بدء جائحة كورونا.
ويمتد الاحتجاج لخمسة أسابيع قبل 
قمــــة الأمم المتحدة للتغيــــر المناخي التي 
تهدف إلــــى اتخاذ إجراء أكبــــر من جانب 
زعمــــاء العالم للحد من انبعــــاث الغازات 

المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالــــت فَرزانــــا فاروق جمعــــة، وهي 
شــــابة عمرهــــا 22 عاما فــــي داكا عاصمة 
بنغلاديــــش ”الكل يقطــــع الوعود ولا أحد 
يفي. نريد المزيد من العمل (…) نريد أفعالا 

لا مجرد وعود“.
وانطلقــــت المظاهرات في آســــيا ومن 
المزمــــع القيــــام باحتجاجــــات فــــي أكثــــر 
مــــن 1500 موقع وفقــــا لحركــــة ”فرايدايز 
فــــور فيوتشــــر“ أو (أيام جمعــــة من أجل 
المســــتقبل)، كمــــا خــــرج الناشــــطون إلى 

الشوارع في مدن 
مختارة في جميع 

دول الاتحاد 
الأوروبي حيث دعوا 

الحكومات إلى أن 
تكون أكثر طموحا 

في ما يتعلق 
بسياساتها 

المناخية.
وتعتبر 

ألمانيا 
نقطة 

تركيز بشكل خاص قبل الأنتخابات، وذلك 
بتســــجيل 450 احتجاجًا. ونزل عشــــرات 
الآلاف من ناشطي المناخ بمن فيهم غريتا 
تونبرغ إلى المدن الألمانية قبل الانتخابات 
المقررة في نهاية الأسبوع، من أجل زيادة 
الضغط علــــى المرشــــحين لخلافة أنجيلا 
ميركل. وفيما تنظــــم الأحزاب الكبيرة في 
ألمانيا تجمعات حاشــــدة قبــــل انتخابات 
الأحد، تسعى مسيرات شبابية إلى إثبات 
أن الطبقة السياسية خذلت جيل الشباب.
وأعلن ناشــــطا منــــاخ مضربــــان عن 
الطعــــام فــــي برلــــين اعتزامهما تشــــديد 
إضرابهمــــا اعتبارا من الســــبت؛ أي قبل 
يــــوم واحد من الموعد المقــــرر للانتخابات 

البرلمانية.
وقالت لويــــزا نويباور التي تدير فرع 
في  مجموعــــة ”فرايدايــــز فور فيوتشــــر“ 
ألمانيــــا إن ”الأحزاب السياســــية لم تأخذ 
كارثــــة المناخ علــــى محمل الجــــد بما فيه 
الكفايــــة“، مضيفة أن ”تغييــــراً كبيراً“ لن 
يكون ممكناً إلا ”إذا مارســــنا ضغوطا من 
الشــــارع وقلنا للأحزاب الرئيسية الآن لم 

يعد هناك المزيد من الأعذار“.
وأكدت أن مطلب الناشطين الأساسي 
هو حصــــر ارتفــــاع حــــرارة الأرض بحد 
أقصى يبلغ 1.5 درجــــة مئوية على النحو 
المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ 

الذي أبرم في العام 2015.
غريتا  الســــويدية  الناشــــطة  وقالــــت 
تونبــــرغ ”كان عامــــا ونصــــف عــــام فــــي

 غاية الغرابة مع هذا 
الوباء. لكن أزمة المناخ لم 

تختف بالقطع“.
التي  تونبــــرغ  وأضافــــت 
شــــاركت في احتجــــاج برلين 
”علــــى العكس، أصبــــح الأمر 

أكثر إلحاحا اليوم“.
وفي بريطانيا أغلق 
ناشطوا حماية المناخ 
الذين ينتمون إلى 
جماعة ”انسيوليت 
بريتين“ مدخل ميناء 
دوفر، أنشط ميناء 
شحن في 

أوروبا.
وذكرت 
جماعة 
”اعزلوا 
بريطانيا“ 
التي سدّت 
هذا الشهر 
أزحم طريق بري 
حول لندن مرارا، أن أكثر من 

40 شــــخصا سدوا طريقا دائريا يؤدي إلى 
الميناء.

وقالــــت ســــلطات المينــــاء فــــي بيــــان 
”نعمل مع الشــــرطة ونعتــــذر عما حدث من 

اضطراب. لا يزال الميناء مفتوحا“.
وقال ناطق باســــم الجماعة التي تريد 
من الحكومة تنفيــــذ عمليات عزل وتعديل 
للمنازل في أنحاء المملكة المتحدة من أجل 
خفض الانبعاثــــات المناخية ”أغلقنا دوفر 
صباح اليوم الجمعة لإلقاء الضوء على أن 
فقر الوقود يقتل الأشخاص في دوفر وفي 

أنحاء المملكة المتحدة“.
وتواجه بريطانيا مثل الدول الأوروبية 
الأخرى ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي، 
ومن المرجح أن تشــــهد ارتفاعا في أسعار 

تدفئة المنازل مع اقتراب فصل الشتاء.
وتأتــــي تلــــك التظاهرة وســــط تعطل 
للإمــــدادات من الوقود في أنحاء بريطانيا 
بسبب نقص عدد ســــائقي الشاحنات إلى 

حد كبير.
وفي أغســــطس حذر تقرير عن العلوم 
المناخيــــة صــــدر عن الأمم المتحــــدة من أن 
النشــــاط البشــــري يتســــبب في اختلالات 
مناخيــــة منــــذ عقــــود، لكنه أشــــار إلى أن 
اتخاذ إجراء ســــريع وواسع النطاق يمكن 

أن يوقف بعض الآثار المدمرة.
والخميــــس أعلن الأمــــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــــو غوتيريش أنه لا توجد 
منطقــــة محصنة مــــن تغير المنــــاخ، داعيا 
بلــــدان العالم إلــــى اتخاذ إجــــراءات ذات 

مصداقية لتجنب آثار ذلك.
وجاء ذلك خلال جلسة يعقدها مجلس 
الأمن الدولــــي في نيويورك تحت شــــعار 
”صون الســــلم والأمــــن الدوليــــين: المناخ 

والأمن“.

وقــــال غوتيريــــش ”هنــــاك حاجة إلى 
الكثيــــر من العمــــل المناخــــي الأكثر جرأة 

للمحافظة على السلام والأمن الدوليين“.
وأضــــاف ”نافذة فرصتنا لمنع أســــوأ 
تأثيرات المناخ تنغلق بســــرعة، ولا توجد 
منطقــــة محصنــــة مــــن التداعيــــات، ومن 
الواضــــح أن تغيــــر المناخ وســــوء الإدارة 

البيئية من عوامل مضاعفة المخاطر“.
فيــــه  لبــــس  لا  ”التــــزام  إلــــى  ودعــــا 
وإجــــراءات ذات مصداقيــــة من قبل جميع 

البلــــدان لتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير 
المنــــاخ، وخفــــض الانبعاثــــات الحراريــــة 

بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030“.
وحتى الآن لم تضع الحكومات خططا 
لخفض الانبعاثات بســــرعة تكفي لحدوث 

ذلك.
وتمثــــل احتجاجــــات الجمعــــة عودة 
لمظاهرات الشــــباب الداعيــــة إلى الحد من 
تغير المناخ والتي شــــارك فيهــــا أكثر من 
ستة ملايين شخص في عام 2019، قبل أن 

توقف جائحة كورونا التجمعات الحاشدة 
ويســــتعيض الشــــباب عنهــــا بالعمل عبر 

العالم الافتراضي.
وقال يوســـف بلوخ، وهو شـــاب عمره 17 
عاما من إقليم بلوشســـتان في باكســـتان، إن 
العودة إلى العمل في العالم الواقعي ضرورية 

لدفع زعماء العالم إلى معالجة الأزمة.
وأضاف ”في المرة الســــابقة كان الأمر 
على الساحة الافتراضية ولم يلتفت إلينا 

أحد“.

 باريــس - تصـــدح أصـــوات عـــدد من 
النجوم السبت من أنحاء عدة من العالم، 
بينهم ســـتيفي ووندر مـــن لوس أنجلس 
وإلتـــون جون من باريـــس وبيلي إيليش 
من نيويـــورك، في صرخة موحّدة برعاية 
منظمة ”غلوبال سيتيزن“ غير الحكومية، 
تهـــدف إلـــى التنبيـــه من المخاطـــر التي 

تحدق بكوكب الأرض.

وتشـــارك أســـماء جذّابة من عالم الغناء 
والموســـيقى فـــي الحفـــلات التـــي تقام 
بحضور الجمهـــور وتنقل مباشـــرة في 

بثّ حيّ.
ففي الحفلة التي ستشـــهدها حديقة 
ســـنترال بارك في نيويورك، سيكون من 
بين المشاهير الحاضرين أيضا كولدبلاي 

وجنيفر لوبيز وليزو.

وفـــي باريـــس، ســـيكون مـــن أبـــرز 
المشـــاركين في الحفلة التي ســـتقام عند 
ميدان شـــان دو مـــارس المحـــاذي لبرج 
إيفـــل كلّ من إد شـــيران وبـــلاك أيد بيز 
وكريســـتين وذي كوينز، في حين لم يعد 

دي جيه سنايك بينهم.
فـــي  ثياتـــر“  ”غريـــك  مســـرح  أمـــا 
لوس أنجلـــس فيســـتضيف آدم لامبرت 

وديمي لوفاتـــو ووان ريبابليك، ومن بين 
الحاضرين في مقصورات الشـــخصيات، 
أُعلـــن عن حضور الأمير هـــاري وزوجته 

ميغن ماركل حفلة سنترال بارك.
كذلك تُنقل عروض يقدمها تلفزيونيا 
حصـــرا كل مـــن فرقة ”بي.تـــي.أس“ من 
سيول، وكايلي مينوغ وفرقة مونيسكين 
مـــن  الفائـــزة بمســـابقة ”يوروفيجـــن“ 
لندن، وأندريا بوتشـــيلي من توســـكانا، 
(الولايـــات  لويزفيـــل  مـــن  وميتاليـــكا 
المتحدة)، وغريـــن داي من لوس أنجلس 

أو ريكي مارتن من لاس فيغاس.
وستكون مشـــاهدة العروض متاحة 
عبر آبـــل ميوزيك وتطبيـــق آبل تي.في.

آب ويوتيوب وتويتـــر، إضافة إلى عدد 
مـــن المحطات التلفزيونيـــة مثل ”تي.أف 
في فرنســـا و“تي.في  �1 و“تي.أم.ســـي“ 
أزتيكا“ في المكســـيك و“بي.بي.سي“ في 
و“إيه.بي.سي  و“إيه.بي.سي“  بريطانيا 
وســـواها فـــي الولايات  نيـــوز لايـــف“ 

المتحدة.
وتقـــف وراء هـــذه المبـــادرة منظمة 
غلوبال ســـيتيزن التي تعرّف عن نفسها 
ملتزمـــين“،  مواطنـــين  ”حركـــة  بأنهـــا 
وأسسها الأسترالي هيو إيفانز الناشط 

في مجال العمل الخيري.
ودرجت غلوبال ســـيتيزن على إقامة 
أحـــداث كبرى مـــن بينها حفلـــة ”فاكس 
الموســـيقية التي أقيمـــت خلال  لايـــف“ 
الربيع في لوس أنجلـــس دعما للتلقيح 

ضد فايروس كورونا.
وشـــاركت جنيفـــر لوبيـــز فـــي هذه 
الحفلـــة وكذلـــك فرقة فو فايتـــرز، بينما 

تحـــدث الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
والبابا والممثلان بن أفليك وشون بن من 

خلال مقاطع فيديو.
مبـــادرة  أن  المنظمـــون  وأوضـــح 
غلوبـــال ســـيتيزن لايـــف تهـــدف إلـــى 
”مطالبة الحكومات والشـــركات الكبرى 
والمحســـنين بالعمـــل معـــا للدفـــاع عن 
كوكـــب الأرض والتغلب علـــى الفقر (…) 
مـــن خلال التركيز على التهديدات الأكثر

إلحاحا“.

وأبرز هذه المخاطر ”التغير المناخي 
اللقاحـــات  توزيـــع  فـــي  والإنصـــاف 

والمجاعة“.
وقالـــت رئيســـة بلديـــة باريـــس آن 
إيدالغـــو في بيـــان ”فـــي مواجهة حال 
الطوارئ المناخية، وســـعيا إلى مكافحة 
التفاوتـــات وتحقيق الانتعـــاش العالمي 
بعـــد كوفيـــد، نحتاج إلى إجـــراء تغيير 
جذري في أنماط حياتنا، وإعادة التفكير 
فـــي علاقتنـــا بالطبيعـــة وكذلـــك طرق 

الإنتاج والاستهلاك“.
كذلك ضمّ المدير العام لمنظمة الصحة 
العالميـــة الدكتـــور تيـــدروس أدهانـــوم 

غيبرييســـوس صوتـــه إلـــى ”النداءات 
ســـيتيزن“  غلوبـــال  أطلقتهـــا  التـــي 
فـــي الصـــارخ“  بـ“التفـــاوت  للتنديـــد 

التلقيح.
وفي باريس، تشـــكّل مشاركة النجم 
البريطانـــي إلتـــون جون حدثـــا مهما، 
إذ أُبقـــي عليهـــا مـــع أنه مـــن المقرر أن 
يخضـــع بعدهـــا لعمليـــة جراحيـــة في 
الورك ستؤدي إلى تأجيل جديد لجولته 

الوداعية العالمية.
وقـــال صاحـــب أغنيـــة ”آم ســـتيل 
فـــي بيـــان ”سأشـــارك في  ســـتاندينغ“ 
حفلـــة غلوبـــال ســـيتيزن فـــي باريـــس 
مؤسســـة  تـــرك  أســـتطيع  لا  لأننـــي 

خيرية“.
وأوضـــح الســـير إلتون جـــون (74 
عاما) أن مشـــاركته تقتصر على ”خمس 
أغنيات فحســـب“، وهـــي تتطلب جهدا 
بدنيـــا ”مختلفا عن ذلك الذي يســـتلزمه 
إحياء حفلة لمدة ثلاث ساعات تقريبا كل 
مســـاء في جولة والسفر ليلا من بلد إلى 

آخر“.
وأضاف ”بعد ذلك، سأخضع لعملية 
جراحيـــة تتيح لي معـــاودة الجولة في 

يناير 2022 في نيو أورلينز“.
ومـــن المتوقـــع أن يحضـــر الحفلـــة 
فـــي باريـــس نحـــو 20 ألـــف شـــخص، 
خصصـــت لهم تذاكـــر دخـــول مجانية، 
يســـتطيعون الحصـــول عليها من خلال 
تســـجيل أنفســـهم على موقـــع المنظمة 
غيـــر الحكومية ودعم جهودها من خلال 
التوقيع مثلا على عرائض أو النشر على 

الشبكات الاجتماعية.

ــــــوم جمعة على  بعــــــد أن تعطلت احتجاجات الشــــــباب فــــــي أنحاء العالم كل ي
تقاعــــــس القيادات والحكومات في اتخاذ إجــــــراءات جدية في ما يتعلق بالحد 
من التغيرات المناخية والإيفاء بالتزاماتهم، يعود الناشــــــطون بقوة إلى سالف 

غضبهم للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ناشطو المناخ يعودون إلى الشوارع بعد تخفيف قيود كورونا
احتجاجات تمتد لأسابيع قبل قمة الأمم المتحدة

نريد أفعالا لا وعودا

شباب يطالب بإنقاذ الكوكب

إلتون جون من باريس

ون من أجل كوكب الأرض
ّ
نجوم من العالم يغن

ج
الشوارع في مدن

مختارة في جميع 
دول الاتحاد 

الأوروبي حيث دعوا 
الحكومات إلى أن

تكون أكثر طموحا 
في ما يتعلق 
بسياساتها 

المناخية.
وتعتبر

ألمانيا 
نقطة 

ي م غ
 غاية الغرابة مع هذ
الوباء. لكن أزمة المناخ ل

تختف بالقطع“.
التي تونبــــرغ  وأضافــــت 
احتجــــاج برلين شــــاركت في
”علــــى العكس، أصبــــح الأم

أكثر إلحاحا اليوم“.
بريطانيا أغلق وفي
ناشطوا حماية المناخ
الذين ينتمون إلى
جماعة ”انسيوليت
مدخل مينا بريتين“
دوفر، أنشط مينا
شحن في

أوروبا.
وذكرت
جماع
”اعزلو
بريطانيا
التي سدّت
هذا الشه
أزحم طريق بري
حول لندن مرارا، أن أكثر من

حفلة غلوبال سيتيزن في 

باريس بتذاكر مجانية 

يمكن الحصول عليها من 

خلال التسجيل على موقع 

المنظمة غير الحكومية

الأمم المتحدة تؤكد أنه 

لا توجد منطقة محصنة 

من تغير المناخ، وتدعو 

إلى اتخاذ إجراءات ذات 

مصداقية لتجنب آثار ذلك
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 القاهــرة – بـــدأت القصص الصحافية 
الإنسانية تنتشر وتتصدر اهتمامات عدد 
كبير مـــن الصحـــف والمواقـــع الإخبارية 

وبرامج ”التوك شو“ المصرية.
ويشـــكل هذا المنحـــى أحـــد العوامل 
الرئيســـية التي يتم التفكيـــر فيها لترميم 
علاقة وســـائل الإعـــلام بالجمهـــور التي 
تعرضـــت لعـــزوف قطاعـــات كبيـــرة مـــن 
المشـــاهدين والقراء، بعدمـــا فقدت بريقها 
دعايـــة  أداة  إلـــى  وتحولـــت  السياســـي 
للحكومة وإنجازاتها دون توافر حد أدنى 
مـــن الانتقادات التي تضفـــي حيوية على 

المادة الإعلامية المقدمة.
إلكترونية  ومواقع  صحف  وخصصت 
أبوابـــا لعرض مشـــكلات المواطنين بطرق 
مختلفة من خلال ما يسمى بـ“بريد القراء“ 
الـــذي كان إحـــدى أدوات التواصـــل بـــين 
الصحف والجمهور في السابق، وسلطت 
أبـــواب ”صحافـــة المواطـــن“ فـــي بوابـــة 
أخبار اليـــوم (حكوميـــة) و“حياة كريمة“ 
فـــي بوابـــة الوطن (خاصـــة) الضوء على 
أوجاع المواطنين عبر نقل قصص مصورة 

عديدة  اســـتغاثات  حملـــت  ومكتوبـــة 
لتحسين أوضاع هؤلاء المواطنين.

وأصبح عرض المشكلات 
الإنسانية فقرة رئيسية في 

غالبية البرامج اليومية على 
القنوات والفضائيات المحلية 

التي اهتمت بنماذج 
تبعث رسائل 

تحث على تحدي 
الصعاب والتعامل 

مع الأوضاع 
القاسية المحيطة 

بها، وتوسعت 
برامج ”التوك 
شو“ في دائرة 

اهتماماتها 
بالمواطنين وطافت 
محافظات وأقاليم 

عديدة لإبراز 
المشكلات الحياتية 

وتسليط الضوء 
على توجه الحكومة 

إلى تلك المناطق 
بالمبادرات التي 

دشنتها.

ولعل مـــا يجعل القصص الإنســـانية 
الصحافيـــة تأخـــذ أبعاداً أكثـــر أهمية أن 
هنـــاك تجاوباً معها من جهـــات حكومية، 
وتتســـق مع توجهات الدولـــة التي تولي 
الملف الاجتماعي أهمية بطريقة تتناســـب 
مـــع مفهومها لحقـــوق الإنســـان الذي لا 
ينحصر فـــي قضية الحريات، ولذلك يمثل 

اهتمام الإعلام بعدا معززا لها.
وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مداخلـــة هاتفيـــة مؤخـــراً مـــع برنامـــج 
”التاســـعة“ علـــى القناة الأولى الرســـمية 
اســـتجاب فيها لمناشدة ســـيدة تعمل في 
مهنـــة الحـــدادة بحاجـــة إلى مســـكن لها 
وأســـرتها ووعد بتوفير كافة احتياجاتها 

برعاية من مؤسسة الرئاسة.
وقبلها بأيام أبدى السيســـي إعجابه 
يعرضهـــا  التـــي  الإنســـانية  بالنمـــاذج 
الإعلامـــي شـــريف عامـــر فـــي برنامجـــه 
”يحـــدث في مصـــر“ على فضائيـــة ”إم بي 
ســـي – مصر“، وشدد على أهمية أن يكون 
النقاش حول هذه النماذج لتسليط الضوء 
على الظـــروف التي أدت بهـــا إلى الواقع 

الذي تعيش فيه من خلال الإعلام.
القصـــة  ”كولينـــز“  معجـــم  ويعـــرّف 
الإنسانية بأنها ”قصة مكتوبة أو مصورة 
عـــن أفراد ومشـــاعرهم“، كمـــا يعرفها 
”أوكسفورد“ بأنها ”توجه في 
الإعلام يثير اهتمام القراء 
أو المشاهدين فينقل 
تجارب ومشاعر 
أفراد، ويخلق 
ا مع  ارتباطا عاطفيًّ

المتلقي“.
وبحسب حديث 
مع صحافي يعمل 

مسؤولا عن 

إدارة أقسام الفيديو في صحيفة حكومية، 
فـــإن القصص الإنســـانية تحظى بنســـب 
مشـــاهدات مرتفعة حال جـــرى تصويرها 
يجعـــل  مـــا  المكتوبـــة،  بالمـــواد  مقارنـــة 
هنـــاك اهتمامـــا في تلـــك الفتـــرة بتدريب 
المراســـلين فـــي المحافظـــات المختلفة على 
كيفيـــة اســـتخدام الكاميـــرا والموبايل في 
توثيق هذه الحـــالات، ويعد ذلك أحد أبرز 
عوامل التطوير التـــي تقوم عليها المواقع 
الإلكترونية الحكوميـــة في الوقت الحالي 

لجذب القراء.
وأضـــاف الصحافي الـــذي رفض ذكر 
اســـمه، لـ“العـــرب“، ”هنـــاك توجـــه نحو 
التعامـــل مع الأحـــداث اليوميـــة من واقع 
إنســـاني ولم يعد السبق الصحافي يشكل 
أهمية للمواقع الإلكترونية المحلية، فالمهم 
أن تكـــون هناك قصص جاذبـــة للقراء أولاً 
وتســـتطيع أن تقنـــع الجهـــات الحكومية 
بضـــرورة التجاوب معها، وهو ما يشـــكل 

نجاحا للموقع“.
وتحمل القصص الإنسانية المعروضة 
في وسائل الإعلام المصرية أبعادا عدة، إذ 
أنها إحدى أدوات مجاراة مواقع التواصل 
الاجتماعي التي أضحت تشكل المنبر الأول 
لعـــرض المشـــكلات الحياتيـــة للمواطنين 
بعيـــداً عن قيـــود الإعـــلام التقليدي، وهي 
محاولة للتأكيـــد على الانفتـــاح والتقرب 
من المواطنين وملامســـة مشكلاتهم بعد أن 
تجـــاوزت مصر فترة العمليـــات الإرهابية 
المتتاليـــة وبـــدا أن ثمـــة توجهـــاً نحـــو 

المواطنين أنفسهم.
وتجـــد وســـائل الإعلام فـــي الغوص 
داخـــل تفاصيل القضايا الاجتماعية بديلاً 
مهماً عن التطرق إلى مشـــكلات سياســـية 
قـــد لا يتوافـــر هامـــش الحريـــة المطلوب 
لمناقشـــتها، كما أنها تستجيب لاهتمامات 
الجمهور الذي يرى أن همه الأول تحســـين 
أوضاعـــه المعيشـــية، مـــا يرســـخ قناعات 
العزوف عن ممارســـة أي عمل سياسي في 
الفتـــرة الراهنـــة، وهو أمـــر تلتقي فيه 

الحكومة والكثير من المواطنين.
وعبرت تصريحات 
رئيس لجنة 
الاستغاثات 
الطبية 
بمجلس 
الوزراء المصري 
عن هذا التوجه، 
حيث أكدت 
الاستجابة لـ1600 
حالة إنسانية 
وطبية عرضتها 
وسائل الإعلام 
المختلفة في الربع 
الأول من العام الجاري، 
وكان ذلك محل حوار على 
مستوى الحكومة التي 
تناقش بشكل دوري مدى 

التجـــاوب مع حـــالات بحاجة إلـــى رعاية 
عاجلة.

وقالت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة 
”الإعـــلام  إن  لـ“العـــرب“  عثمـــان  ســـهير 
المصـــري يعكس توجهـــات الحكومة تجاه 
تحسين أوضاع القرى والنجوع والمناطق 
العشوائية من خلال مبادرة ’حياة كريمة‘، 
وغيرهـــا مـــن المبـــادرات التي تســـتهدف 
الوصول إلى أكبر عدد من الناس، ووسائل 
الإعـــلام التقليديـــة التي تخضـــع لتبعية 

جهات حكومية تنفذ هذا التوجه“.

المصريـــة  الحكومـــة  أن  وأوضحـــت 
تســـعى لتحقيـــق إنجازات على مســـتوى 
رؤية التنميـــة المســـتدامة 2030، وبحاجة 
إلى جهود إعلامية تمهد لها الطريق نحو 
تحقيق إصلاحـــات اجتماعية، وســـتكون 
القصـــص المعروضـــة حاليًـــا بحاجة إلى 
اهتمـــام أكبر مـــن جانب وســـائل الإعلام 
التي عليها التوســـع في تدشـــين أقســـام 
خاصة بالتواصل مع هذه الحالات وعرض 

مشكلاتها.
أن ”مـــا يقوم به  وذكـــرت لـ“العـــرب“ 
الإعلام فـــي مصر حاليا تهتم به وســـائل 
إعـــلام عالميـــة برعـــت فـــي تقـــديم فنون 
الصحافـــة الإنســـانية بأشـــكال متباينة، 
والصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية 
عليهـــا أن تطور آليات عرض هذه الحالات 
كي لا تكـــون متهمة باختراق الخصوصية 
أو لا تسبب ضرراً نفسيًا لتلك الحالات أو 
ذويها بعد فتـــرة لأنها تكون بمثابة وثيقة 
تظل حاضرة مدى الحيـــاة، وهو ما يجب 
أن يُترجـــم من خلال عدم الاهتمام بنشـــر 

صور الحالات أو عرض اسمها كاملا“.
هناك مشـــكلة في القصص الإنسانية 
التـــي تعرضهـــا الصحـــف والمواقع وهي 
أنها تحـــاول تضخيم بعضهـــا بما يخدم 
مصالحها في انتشار القصة بهدف تحقيق 
نسب متابعة عالية أو لضمان وجود ردود 
أفعال عليها دون مراعـــاة قيم وأخلاقيات 
العمـــل الإعلامـــي، وفـــي تلـــك الحالة فإن 
خصوصيات البعض تصبح منتهكة بشكل 

كبير، وقد لا تخلو من المبالغة.
وبالقـــدر ذاته هناك مشـــكلات يصعب 
التطـــرق إليهـــا إعلاميـــا باعتبـــار أنهـــا 
تتعارض مثلاً مـــع التوجه العام للحكومة 
أو تتعـــارض مع رؤى بعض رجال الأعمال 
الذيـــن مازالـــوا يهيمنـــون على عـــدد من 
الفضائيـــات والصحـــف، وســـواء تعلـــق 
الأمر بالحالـــة الأولـــى أو بالثانية فإنه لا 
يمكن توفر معايير نشـــر القصة الإنسانية 

بالصورة الإعلامية السلمية.

السبق الصحافي لم يعد مهما حاليا 

القصص الإنسانية في الإعلام المصري 

ترمم علاقته بالجمهور
تسليط الضوء على حكايا البشر إحدى أدوات مجاراة

مواقع التواصل الاجتماعي

هناك اتجاه بدأ يتبلور تدريجيا في الإعلام المصري يتمثل في تســــــليط 
الضوء على المشكلات التي يجابهها الناس في مناطق متفرقة لعرضها 
ــــــد من الجهات  أمــــــام الجمهــــــور، وأدى التجاوب معها مــــــن قبل العدي
الحكومية إلى منحها زخما رســــــميا وشعبيا في عدد من وسائل الإعلام 

التي تبحث عن دور نشط لها.

إنكم جميعا سكان الإمبراطورية 
الرقمية الأضخم عبر التاريخ 
تعرفون وزير خارجية فيسبوك نيك 
كليغ، لكن للأسف الغالبية من سكان 

هذه الدولة البالغ تعداد أفرادها ثلاثة 
مليارات مستخدم، لا يبالون كثيرا، 
بينما كليغ يستميت في الدفاع عن 
خيارات الشركة أكثر من دفاعه عن 

السكان!
في أوج أزمة فيسبوك عن 

التسريبات وانعدام الخصوصية، 
استعان المرشد الأعلى لفيسبوك مارك 

زوكربيرغ، بالسياسي البريطاني 
ونائب رئيس الحكومة الأسبق في 

زمن ديفيد كاميرون، ليكون في منصب 
أطلق عليه نائب رئيس فيسبوك 

للشؤون العالمية، هي في حقيقة الأمر 
وظيفة بمثابة وزير خارجية في 

الشركة العملاقة.
ولأن كليغ عرف لعبة ”أفندية 

الوايتهول“ في بريطانيا، فهو يمتلك 
درجة دبلوماسية مرموقة تؤهّله 

للدفاع عن الشركة الغارقة في الظلام 
والدخول على الجدل المستمر لأنها في 
النهاية لا تمثل أكثر ما كان يعتقد وما 

يعتقد، وما حدث وما يكون قد حدث 
بالفعل أو سيحدث، أو ما يتوق له 

الرأي العام.
ثمة معركة سياسية وتجارية 

كبرى بدأت الحكومات تنتبه لها بعد 
ارتفاع مطالب تهديم أعمدة المعبد 

على مشيّديه. فيسبوك لا تكتفي بربط 
العالم بوصفها أداة للتواصل، بل إن 

عملاق مواقع التواصل الاجتماعي 
لا يتردد في السعي إلى حكم العالم 
والتأثير على مزاج الديمقراطيات 

والقوانين والبنوك، وإثارة النزعات 
العنصرية والطائفية وترويج الأخبار 

الملفقة.
هذا الأسبوع عبر وزير خارجية 

فيسبوك عن استيائه مما كتبته 
صحيفة وول ستريت جورنال، متهما 

الصحيفة الأميركية بتعمّد كتابة 
التوصيفات الخاطئة عند الحديث عن 

فيسبوك.
ويعبر كليغ عن استغرابه الشديد 

من كون الصحف تكتب على شركة 
فيسبوك بأنها على دراية بالتأثيرات 

السلبية لبعض منتجاتها.
وقال نائب رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق إن تقارير 

الصحيفة احتوت على ”توصيفات 
خاطئة ومتعمّدة لما نحاول القيام 

به، والتحدث عن دوافع كاذبة بشكل 
فاضح عن قيادة وموظفي فيسبوك“.

كما ترون، وكما في الاستياء 
السياسي، يعبر نيك كليغ عن ازدراء 

الصحافة، وهي تكتب على الشركة 
التي باتت تكسر الحقائق في كل ما 
يحدث، ليصبح الانطباع السائد هو 

عالم ما بعد الحقيقة بقيادة فيسبوك، 
فإن لم يكن هناك ما هو صحيح، يمكن 

لكل شيء أن يكون كاذبا في عالم 
التواصل الاجتماعي!

لقد سبق وعلقت كارا سويشر 
المختصة بالترميز الرقمي والكاتبة في 

صحيفة نيويورك تايمز، على جملة 
الرئيس الأميركي جو بايدن ”إنهم 

يقتلون الناس“، في إشارة إلى أخبار 
فيسبوك المضللة عن لقاح كورونا، 

كانت تقول إن الأمر يحتاج إلى نقطة 
نهاية السطر! وهي تعبر عن اعتقادها 

بأن حقيقة الأمر تكمن بأن فيسبوك 
يعمل بمثابة بوابة لكلّ المعلومات 

الزائفة والصحيحة، غير أن سيول 
الأكاذيب تؤكد لنا أن زمام قيادة 

الإعلام بأيدي فيسبوك، مثلما تعيدنا 
إلى الجملة الشهيرة المختلف على 

قائلها ”يمكن للكذبة أن تجوب نصف 
العالم، بينما الحقيقة ما تزال ترتدي 

حذاءها“.
ببساطة، إن تقرير صحيفة 

وول ستريت جورنال قد أشار إلى 
أن حرص خوارزميات فيسبوك 

على الاعتدال يركز على الساسة 
والمشاهير أكثر من الجرائم التي 

تمارسها العصابات وتجار المخدرات 
لنسف المجتمعات، فهذا المحتوى 
متاح بسهولة مع أن ضرره يفوق 

الضرر الذي تهتم به الشركة عندما 
يتعلق بالساسة. لكنّ ردّ وزير 

خارجية فيسبوك وصف تلك القضايا 
بالخطيرة والمعقدة وأن إدارة الشركة 

تحاسب بشكل دائم على طريقة 
التعامل معها.

لذلك عاد كليغ إلى خبرته 
الدبلوماسية في الرد بلغة الإيحاء 

التي تبدو منضبطة بالشكل فقط، وهو 
يدافع عن الشركة التي عينته براتب 

يفوق راتبه السابق في الحكومة 
البريطانية، بالقول ”لنرفع المرآة 

أمام وجوهنا ونعيد طرح الأسئلة 
الصعبة حول كيفية تفاعل الناس 

على نطاق واسع مع وسائل التواصل 
الاجتماعي“. مشددا على أن فيسبوك 

”تتفهم المسؤولية الكبيرة التي تقع 
على عاتق إدارتها مع تشغيل منصة 

عالمية. وتأخذ الأمر على محمل 
الجدّ، ولا تخجل من التدقيق والنقد 

المستمر“.

وكالعادة مثل مديره الأصغر 
منه مارك، عاد إلى فكرة الخيارات 

الصعبة في العالم الرقمي، الذي 
لا يتيح للشركات التكنولوجية 

مقايضات جاهزة تنهي قلق العالم، 
فهذا العالم ليس الذي نعيش فيه 

اليوم. حسب وصف نيك كليغ.
لكن بفضل من؟ تبدو الإجابة 

واضحة وشديدة، بفضل الشركات 
الغارقة في الظلام أصلا. فوزير 

خارجية أكبر امبراطورية رقمية مثل 
كل مستخدم، يدرك أن فيسبوك يمثل 

الحقيقة القبيحة في العالم الرقمي 
عندما تمارس الشركة العمى المتعمّد 
عن الكارثة التي تنتظر العالم، مهما 

دافع عن تفهم إدارته للقلق السياسي 
والمجتمعي.

يختصر لنا شيرا فرنكل 
وسيسيليا كانغ مؤلفا كتاب 
”حقيقة قبيحة: داخل معركة 

فيسبوك للسيطرة“ موقف العمى 
المتعمّد، بالقول ”كم مرة حلت 
الكارثة: التجسس، المتاجرة 

بحسابات المشتركين، التأثير على 
الديمقراطية…“، وكليغ يُحمّل ما سبق 

وأن حمّله زوكربيرغ مع كل كارثة 
تحل، الحياة الديمقراطية الحرة 
أسباب كل ما حدث، لوم الآخرين 
على أخطاء فيسبوك، الإعلام غير 

العادل، وأخيرا تقديم الشركة على 
أنها أفضل من يقوم بالأعمال الجيدة 

للعالم.
الحقيقة التي باتت تترسخ يوما 
بعد آخر، أن إدارة الشركة مستفيدة 

من كل الذي يحصل وإن كان يقلق 
العالم، وهو بالنسبة إليها معركة 
للسيطرة، ولا يتوقع أن تقوم بأي 

تراجع عن استمرار تأثير فيسبوك 
على المجتمعات والدول، حتى لو 

مرت الشركة بتحول جذري في 
السنوات القادمة. فتلك الخوارزمية 
التي تعمل بها تكنولوجيا فيسبوك 

بمثابة القلب النابض بالقوة 
والأرباح، الأمر الذي يستحيل 

التراجع عنه.
علاقتنا كمستخدمين بفيسبوك 
ومن ورائها بمارك زوكربيرغ، أكثر 
من مجرد التوصيف الرقمي الذي 

بات يربطنا معا، إنها تتعلق بالضرر 
الذي أصابنا كمستخدمين ومجتمع 

ونستمر في القبول به وكأنه لم يحدث 
لنا شيء، كما هو ضررعملاق مواقع 

التواصل بسعيه وراء السلطة في عالم 
تكون فيه الشركات أقوى من البلدان.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

وزير خارجية فيسبوك

لا يدافع عن سكان 

الإمبراطورية

علاقتنا بفيسبوك تتعلق 

بالضرر الذي أصابنا 

كمستخدمين ومجتمع 

ونستمر في القبول به وكأنه 

لم يحدث لنا شيء، كما هو 

ضرر عملاق مواقع التواصل 

بسعيه وراء السلطة في عالم 

تكون فيه الشركات أقوى 

من البلدان

الإعلام يعكس 

توجهات الحكومة تجاه 

تحسين أوضاع الناس

سهير عثمان

أحمد جمال

ب يي

صحافي مصري

عديدة  اســـتغاثات 
لاء المواطنين.

لمشكلات 
سية في 
مية على

ت المحلية 
 

”توجه في  ”بأنها ”أوكسفورد“ 
الإعلام يثير اهتمام القراء 
أو المشاهدين فينقل 
تجارب ومشاعر 
أفراد، ويخلق 
ا مع  ارتباطا عاطفيًّ

المتلقي“.
وبحسب حديث 
مع صحافي يعمل 

مسؤولا عن 

مهما عن التطرق إلى مشـ
قـــد لا يتوافـــر هامـــش ا
لمناقشـــتها، كما أنها تست
الجمهور الذي يرى أن هم
أوضاعـــه المعيشـــية، مـــا
العزوف عن ممارســـة أي
الفتـــرة الراهنـــة، وهو
الحكومة والكثي
وع

ا

ا
الأول م
وكان ذلك
مستو
ب تناقش
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 دمشــق - أثار قـــرار مكتبة ”نوبل“ 
وســـط العاصمة السورية دمشق إغلاق 
أبوابهـــا، بعـــد أعـــوام طويلة شـــكّلت 
خلالها جـــزءا من المشـــهد الثقافي في 
دمشـــق، حزنـــا واســـعا علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي في سوريا.
وتتمتع المكتبة الواقعة في شـــارع 
”ميسلون“ في دمشق، بحضورها المميز 
لدى كتـــاب وقراء العاصمة الســـورية، 
فهي واحدة من أقدم المكتبات الدمشقية، 
فتحت أبوابها لقراء العاصمة منذ أكثر 
من خمســـة عقود، وكانـــت توفر الكتب 
النـــادرة ضمن رفوفها حتـــى في أحلك 

سنوات الحرب.
الفنان  قـــول  ســـوريون  واســـتذكر 
الســـوري دريـــد لحـــام في مســـرحية 
”ضيعـــة تشـــرين“، ”هـــاد بليـــرة وهي 
بليرة… والأركيلة مـــا بتودي عالحبس 
بس الكتاب بيودي، وياما کتب وأفكار 

ودت أصحابها على المشنقة“.
وشـــهدت الأعـــوام الماضيـــة قيام 
ودور  المكاتـــب  أصحـــاب  مـــن  عـــدد 
النشر في دمشـــق بإغلاق مؤسساتهم 
لتحلّ مكانهـــا مطاعم بيـــع الوجبات 
الســـريعة ومكاتب السفريات وغيرها 
مـــن المِهن التي انتعشـــت خـــلال تلك 
الســـنوات، فمكتبة ”ميسلون“ تحولت 
إلى مركـــز صرافة ”زمـــزم“، ثم مكتبة 
”اليقظة“ التي أُسّســـت فـــي عام 1939 
والتي تعـــد من أبرز المعالـــم الثقافية 
أغلقت أبوابها وأصبحت متجرا لبيع 
الأحذيـــة، فيما باتت مكتبة ”الزهراء“، 
التي  في ”الشعلان“  ومكتبة ”الذهبي“ 
تحولـــت إلـــى محلـــين لبيـــع الفلافل، 
وفق مـــا تابعته ”العرب“ من تغريدات 

السوريين.
وكتب حساب:

ونعى ســـوريون المكتبة وانتشـــرت 
عـــدة هاشـــتاغات #دمشـــق _بـــلا_
و#مـــوت_ نوبـــل  #مكتبـــة  مكتبـــات، 
المكتبـــات. وانقســـم الســـوريون حول 
”تشـــييع“ مكتبـــة نوبـــل، بـــين الحزن 
على ما وصـــل إليه حـــال البلاد، وبين 

السخرية من هذا الحزن.

وقالت الكاتبة والروائية الســـورية 
غالية قباني:

وغردت معلقة:

وكتبت أخرى:

وتساءل مغرد:

وقـــال الصحافـــي الســـوري خليل 
صويلـــح ”إنّ #دمشـــق أصبحـــت دون 
مكتبات بعد إغلاق أعرق خمس مكتبات 
في العاصمة الســـورية“. وكتب أنّ ”من 
يقصـــد مكتبـــة نوبل لشـــراء أي كتاب، 
يكتشـــف قـــدرة صاحبها علـــى تقمص 
دور مؤلف الكتاب في شـــرح مستفيض 
لمضمون الكتاب بهدف تسويقه بحرفية 

متميزة، ولا يفرق بين كاتب وآخر“.
وأضاف ”وقد يتـــردد الزائر بتحديد 
نوع وعنوان الكتاب الذي يريده، لكنه لن 

يخرج من المكتبـــة وهو خاوي الوفاض، 
فصاحـــب المكتبة يعـــرض عليه خيارات 
أخرى، وإذا لم يكن الكتاب موجودا، فما 
على الزائـــر إلا انتظار بضع دقائق ليتم 

إحضار الكتاب له من الجهة الناشرة“.
وتابـــع صويلـــح ”لا أعـــرف كميّـــة 
المقاهـــي فـــي دمشـــق اليـــوم، ولكنها 
وبالتأكيد تفوق عدد المكتبات بأضعاف 
مدينتنـــا  أصبحـــت  فقـــد  مضاعفـــة 
اليوم، دمشـــق التي كانـــت قبلة للكتاب 
والناشـــرين في زمن مضـــى، أصبحت 

معقلا للنراجيل، لا للكتب“. 
وأشار إدمون نزر صاحب المكتبة، إلى 
أنّ إغلاق المكتبة لأســـباب شـــخصية، ولا 

صحة لما يُشاع عن تحويلها إلى مطعم.
وقال الكاتب السوري سامي مروان 

مبيّض:

وتابع في تدوينة على فيسبوك:

وكتبت مغردة:

ســـبب  عـــن  مغـــردون  وتســـاءل 
الاســـتغراب من إغلاق المكتبة، إذ قالوا 
إنـــه يبـــدو منطقيا فـــي ظـــل الانهيار 
اقتصاديـــا  اليـــوم،  كلـــه  الحاصـــل 

واجتماعيا وثقافيا.  وسخر مغرد:

وغردت ناشطة:

واعتبر آخر:

لكن مغردا قال:

 بغداد - عاقبت الســـلطات العراقية 
ضابطـــا رفيعا في وزارة الداخلية، بعد 
ظهوره في صورة ســـيلفي مع الشاعرة 
والإعلاميـــة العراقية شـــهد الشـــمري 

خلال إنجاز معاملة حكومية.
وجـــاء ذلـــك بعـــد ضجـــة واســـعة 
تداولهـــا  التـــي  الصـــورة  أحدثتهـــا 

عراقيون على نطاق واســـع عبر مواقع 
عراقيون  وانتقد  الاجتماعي.  التواصل 
الصـــورة معتبريـــن أنهـــا دليـــل على 
”محاباة المسؤولين للمشاهير، وتسيير 
معاملاتهم فـــي أوقات يســـيرة، بينما 
ينتظر المواطنون مدة طويلة للحصول 

على البطاقة الوطنية“. 

عدنـــان  المتقاعـــد  القاضـــي  وأكـــد 
البديري:

من جانبها، أوضحت الشـــمري أن 
”القصة بدأت عندمـــا ذهبت مع زوجها 
فهد إلى دائرة أحـــوال مدينة الأعظمية 
الوطنيـــة  البطاقـــة  علـــى  للحصـــول 
لابنتهـــا حديثـــة الـــولادة نـــاي، وبعد 
خروجها نشـــرت صورة عبر حساباتها 
الشـــخصية، تجمعهـــا بمديـــر الدائرة 
العميد حسن الدوري“. وعلى الرغم من 
عدم إعلان الشـــمري انتهـــاء معاملتها 
بشـــكل كامل، أو الحصول على البطاقة 
الوطنيـــة (الهوية الثبوتية) لابنتها، إلا 
أنه تم شـــن حملة شرشة ضد الصورة، 
وكذلك الضابط، إذ تساءل مستخدمون 
عـــن ”كيفيـــة إصـــدار البطاقـــة بتلـــك 

السرعة؟“.
وقالـــت الشـــاعرة لوســـائل إعـــلام 
محليـــة إنهـــا ”ذهبت مـــع عائلتها إلى 
دائـــرة النفـــوس، من أجل اســـتصدار 
البطاقـــة الوطنيـــة الموحـــدة لابنتهـــا 
حديثـــة الولادة، كإجـــراء روتيني يقوم 
به أي مواطـــن عراقـــي“. وأضافت أنه 
بعـــد وصولهـــا إلـــى الدائـــرة تجمهر 

العديـــد من المواطنين حولها، وبســـبب 
كثافـــة النـــاس وعـــدم تحمـــل الطفلـــة 
هـــذا الوضـــع، ”تدخل بعـــض الضباط 
وقامـــوا بإدخالنـــا إلـــى غرفـــة مديـــر 

الدائرة“.
وتابعت الشـــمري ”الصـــورة التي 
أحدثت ضجة واسعة، لم تكن إلا تعبيرا 
عـــن الشـــكر والامتنـــان إلى مســـؤول 
الدائـــرة ولم تحمل أي نوايـــا أخرى“. 
وأشارت إلى أن ”بطاقة ابنتها لم تصدر 
إلى غاية الآن، إذ سيستغرق الأمر نحو 
أكثـــر من شـــهر، كإجـــراء روتيني، يتم 

التعامل به مع الجميع“.
المناســـبة،  عراقيـــون  واســـتغل 
بضـــرورة  الداخليـــة  وزارة  وطالبـــوا 
الإسراع في معاملات إصدار البطاقات 
الوطنية، إذ يســـتغرق الحجز بشـــأنها 

عدة أسابيع أو أشهر. 
وسخر مغرد:

وكتب آخر:

واعتبر معلق:

شـــؤون  مديريـــة  الجـــدل  وأجبـــر 
البطاقـــة الوطنية فـــي وزارة الداخلية 
عـــن تقـــديم تصريحات لوكالـــة الأنباء 
العراقيـــة عـــن أســـباب تأخـــر أصدار 
البطاقات للمراجعين، مؤكدة عدم توقف 

طباعة البطاقة الوطنية.
في المقابل أثـــارت معاقبة الضابط 
جدلا واســـعا، وقال مغردون إن الأمر لا 

يستحق كل هذه الضجة:
وغرد الناشط زيد الحمداني:

واعتبر مغرد:

وكثيـــرا مـــا تثير شـــهد الشـــمري 
الجدل في العراق، وقـــد رافق إنجابها 
مولودتها الأولى ناي قبل أسابيع قليلة 
جدل واســـع أيضا. وتعرضت الشمري 
لاتهامات بالحمل خـــارج إطار الزواج، 
بعدمـــا قـــام البعـــض بمقارنـــة تاريخ 

ولادتها بتاريخ إعلان زواجها.
كان السياسي العراقي فائق الشيخ 

علي أول من هاجم الشمري. 
حسابها  على  الشـــاعرة  وســـخرت 

على إنستغرام من السياسي العراقي.
كمـــا رد فهد زيد زوج الإعلامية على 
تغريدة الشيخ على حسابه على تويتر 
وكتـــب ”2020/06/23، تاريـــخ زواجنـــا 
في محكمة الأعظمية، مع الأســـف عليك 
أســـتاذ فائق عندك قلـــة وعي وأنا كنت 
أعتبرك من الأشخاص الواعين المثقفين، 
وشـــغلتك سياســـة مو أمور شخصية، 
بـــس بعـــد عنـــدي أمـــل أنه هـــاي مو 
صفحتك الرسمية، لأنه اللي أعرفه عنك 

أنت مو هيج أبدا“.

#موت_المكتبات في سوريا.. استمتعوا بهواتفكم

سيلفي مع ضابط رفيع في وزارة الداخلية يفجر قضية رأي عام في العراق

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ينعون #مكتبة_نوبل: دمشق معقل النراجيل
نعى مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ســــــوريا مكتبة نوبل في 
دمشــــــق، التي أغلقت أبوابها بعد ثلاث مكتبات قبلها بســــــبب ركود تجارة 

الكتب والوضع الاقتصادي المتردي.

هل أصبحت سوريا معقلا للسلاح والنراجيل

أبرز تغريدات العرب

الحريـــة كذبة، في مجتمـــع يحدد لك 
متـــى تتكلم.. وكيف تتكلم.. وعن ماذا 

تتكلم؟

الاتحاد الأوروبي يتســـاءل اليوم عن 
قيم الديمقراطية في #تونس ويصفق 
لعـــرس الفســـاد فـــي #ليبيـــا، اتحاد 

الحقد على الشعوب العربية.

الـــدول  يدعـــو  اللبنانـــي  الرئيـــس 
فـــي خطابه أمـــام الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة إلى الإســـهام في بناء 
أكاديمية الإنســـان للتلاقي والحوار؛ 
وذلـــك بعد أن دمـــر عهـــده ”القوي“ 
الحوار  وأعـــدم  اللبنانـــي  الإنســـان 
الوطني الجـــاد بـــين اللبنانيين بعد 
أن سلم أوراقه إلى جندي ولي الفقيه 

الإيراني. فاقد الشيء لا يعطيه.

لبناني اســـمه طـــلال حمية مســـؤول 
الأمن الخارجي لحزب اللـــه اللبناني، 
مقيم في دار وســـط مزرعـــة في جرف 
الصخر لعائلة جنوبية مهجرة.. يتنقل 
ويسافر بجواز سفر دبلوماسي عراقي! 
الســـؤال، هل يســـمح دســـتور العراق 
منـــح لبناني جواز ســـفر دبلوماســـي 
عراقـــي؟ ومّـــن وافق علـــى منحه هذا 

الجواز؟ ولماذا هذا الاستثناء؟

عملت نادلةً في مطعم لكي تكســـب ما 
تقوت به نفســـها ثـــم أصبحت زعيمةً 
لبلدهـــا وفي صـــدارة الزعامـــات في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، تجســـس علـــى 
هاتفها أوباما فزادها قوةً على قوتها 
ســـت عشرة ســـنة كانت هي الأهم في 
أوروبـــا والأبرز، إنهـــا إنجيلا ميركل، 
التـــي انتقلت من الهامـــش إلى أعلى 

المتن.

من يراهن علـــى الانتخابات النيابية 
لإحـــداث التغيير تمامـــا كمن يحاول 

وضع شبابيك لمنزل من دون سقف.

Azizalqenaei

aliwahida

Ebdulbasit

IraqiWazir

ghathami

GermanosPeter

سيلفي وضجة

سامي مروان مبيّض

منذ ســــــبعينات القــــــرن الماضي، كانت 
هذه المكتبة معلما ثقافيا في دمشــــــق، 
ــــــين من الناس  ولها فضــــــل على الملاي
ــــــا زادت من  ــــــوا منها كتب ــــــن اقتن الذي
جمالية بيوتهــــــم ومن معرفتهم ومعرفة 
أولادهم من بعدهم. كان قرار الإغلاق 
قرارا مؤلما بالنسبة لهم وللكثيرين من 
رواد مكتبهــــــم، ولكنه كان متوقعا. وكم 
من مرة سمعتهم يقولون ”هذا الكتاب 
ممنوع.. وهــــــذا الكتاب نافــــــد.. وهذا 
الكتاب لم نطلبه لأنه غالي الثمن“. فقد 
أصبحت مدينتنا اليوم، دمشــــــق التي 
كانت قبلة للكتاب والناشرين في زمن 

م

سامي مروان مبيّض

الناس اليوم تفضل القراءة الســــــريعة 
ــــــم تعد تهتم  ــــــى هواتفها الذكية، ول عل
بقراءة الكتب، ناهيك عن ســــــعر الكتب 
ــــــك الصادرة في #لبنان  (وخصيصا تل
و#مصر) وتكلفة إنارة وتشغيل وتدفئة 
المكتبات. وكم من مرة رأيت فيها زبائن 
يفاوضون أصحاب المكتبة على ســــــعر 
ــــــع أو كيلو  ــــــب، وكأنها جرزة نعن الكت

خيار.

ا

@7zemsn
تُضاف مكتبة نوبل إلى سلســــــلة من 
المكتبات الشهيرة التي أغلقت أبوابها 
ــــــة الماضية، مثل  في الســــــنوات القليل
”ميسلون“ المجاورة لمكتبة نوبل ومكتبة 
ــــــد مقهــــــى الكمــــــال، التي  اليقظــــــة عن
أصبحت محلا لبيع الأحذية، أو مكتبة 
الذهبي في الشعلان التي تحولت إلى 

محل لبيع الفلافل.

@ghaliakabbani
إغــــــلاق  ومحــــــزن،  مؤســــــف  ــــــر  خب
ــــــل فــــــي #دمشــــــق التي  #مكتبة_نوب
ــــــت مصدرا لكل مــــــن يريد  طالمــــــا كان
ــــــادرة. يقول  ــــــاء الكتب المهمة والن اقتن
صديق نعى المكتبة: ســــــتتغير ملامح 
شارع ميسلون بغيابها وغياب إدمون 
وجميل، كل يوم تتغير دمشق وتدخل 
في متاهة العبث، تخلع عنها رصانتها 

وبعض إلفتها. #موت_المكتبات.

@HanaaMu67443566
بســــــبب الحصــــــار الجائر المســــــمى 
بالكتب  الورق  واســــــتبدال  بالعقوبات 
بشــــــارع  نوبل  ــــــة  مكتب ــــــة،  الإلكتروني
ميســــــلون من أجمل وأقــــــدم المكتبات 
بدمشــــــق رح تســــــكر. أهــــــل الشــــــام 
ــــــة أكتر من محل  بيعرفــــــوا أن هالمكتب

لبيع الكتب…

@Sham_984
مكتبة نوبل في دمشــــــق تقفل أبوابها 
ــــــي اليوم، وهــــــي المكتبة  بشــــــكل نهائ
ــــــي صمدت حتى النهاية…  الأخيرة الت
ــــــوم فينا نقول رســــــميا: #دمشــــــق  الي

غرقت بالجهل والجوع.

@kholoudahassan
ــــــة في خبر إغلاق مكتبة نوبل،  لا غراب
وغيرهــــــا مــــــن المكتبات ودور النّشــــــر 
ســــــابقا، ولاحقــــــا أيضا، فكل شــــــيء 
قد اســــــتُنفد وأُهدرَ هنا. وستســــــتنفد 
وستهدر البقية الباقية أيضا. الغرابة 
هــــــو أن لا نعي أننا لســــــنا مهدورين 
ولا مســــــتنزفين ولا حتى مسحوقين. 
ــــــة فيمن يعتقد أننا  الغرابة كل الغراب

لا زلنا نقاوم.

@mfbrrow
ــــــا برأيي أدونيس يشــــــتري مكتبة  أن
نوبل اللي رح تسكر بالشام… وهيك 
ــــــات وأدونيس بيصير  بتخف البكائي

يملك نوبل.

@faysal_871
ــــــل، كانت  ــــــة نوب ــــــى ســــــيرة مكتب عل
فضاء يفتقد الكلام، تشبه منفردات 

السجون!

@SalamSlamm

ــــــاب مدرســــــتي الابتدائية  كان على ب
لوحة كُتب عليها ”فتح مدرســــــة إغلاق 
سجن“، واليوم تغيرت الحكمة لتواكب 
ــــــى حياتنا  ــــــذي طــــــرأ عل التهــــــاوي ال
فصارت ”فتح مقهــــــى إغلاق مكتبة“، 
التحقت مكتبة نوبل في دمشق بركب 
مغادري عاصمــــــة الثقافة أبوابها بعد 
قرابة ٥٠ عاما، وداعا نوبل ســــــنودعك 

كما ودعنا قبلك كل شيء جميل!
#موت_المكتبات

@najkob
”استمتعوا بهواتفكم النتنة!

@Miqdad_Ta_Tamer
ــــــة، نزار  من ســــــيحفظ تراث حنا مين
ــــــا  ــــــي، نادي ــــــل القبان ــــــي، أبوخلي قبان
ــــــي، عبدالمعــــــين  خوســــــت، ألفــــــة الألب
الملوحي، فارس زرزور، سعيد مراد، 
سعيد حوراني، أيمن أبوالشعر هاني 
الراهب، ســــــعدالله ونوس، وعذرا لمن 
لم أذكرهم سهوا وهم كثر لهم التحية 
ولكل من ســــــاهم بالكلمــــــة في التقدم 

والتنوير.

مضى، أصبحت معقلا للنراجيل، لا للكتب. 
فلا فرق بينهما.

@albideri
#الكاظمــــــي يصدر أمــــــرا بحجز العميد 
ــــــرة الأحوال  حســــــن الدوري مدير دائ
ــــــة في الأعظمية وتشــــــكيل مجلس  المدني
تحقيق بحقــــــه. وذلك نتيجــــــة إصداره 
بطاقة وطنية خــــــارج الضوابط المعمول 
بها تحت تبويب ”حالة إنســــــانية“ للطفلة 
ناي فهد ابنة الفنانة #شهد_الشمري.

@m13_iraqi
ــــــت شــــــهد الشــــــمري العالمــــــة  ــــــاي بن ن
ــــــزة  ــــــى جائ ــــــة عل ــــــة الحاصل البايلوجي
نوبل للنفخ على كيفكــــــم، أقصد النفج 
ــــــد  بالبوتكــــــس، تتســــــبب بســــــجن عمي
وعمرها لا يتجاوز الشــــــهرين من تكبر 

شراح تسوي؟

@myiraq1000
ــــــة، شــــــكرا شــــــهد  #البطاقة_الوطني
الشمري لقد حركت مشاعر الحكومة 
المستشري  فالفســــــاد  الفيســــــبوكية، 
ــــــي  الت والصفقــــــات  الإدارة  وســــــوء 
ــــــت  كان ــــــة،  الداخلي وزارة  ارتكبتهــــــا 
ــــــاة المواطــــــن وهو  مــــــن أســــــباب معان
ينتظــــــر منذ أشــــــهر اســــــتلام بطاقته 
الوطنية لإكمــــــال معاملاته في الدوائر 

الحكومية.

@ali91818902
خيرا تعمل شرا تلقى، فشلت الحكومة 
بدفــــــع مســــــتحقات الشــــــركة الألمانية 
المــــــزودة لنمــــــاذج البطاقــــــة الموحــــــدة 
والعميد حســــــن الدوري هو من يدفع 
الثمــــــن لأنه قدم المســــــاعدة للإعلامية 
المثيرة للجدل شــــــهد الشمري، بسبب 
الإلكتروني  الحجــــــز  من  اســــــتثنائها 
ــــــس تزويدها ببطاقــــــة موحدة كما  ولي
اختلط على البعض، فهو غير مسؤول 

عن الطباعة.

@ZaidHamdany
شهد الشمري شاعرة وإعلامية عراقية 
ــــــم تختطف  لم تســــــرق نفط العراق، ول
شــــــباب ثورة تشــــــرين، ولم تضع يدها 
ــــــى عقــــــارات ســــــكنية في أي شــــــبر  عل
ــــــر نزاهة من  مــــــن العــــــراق، وهــــــي أكث
كل ساســــــة بغداد اللصــــــوص، فلماذا 
ــــــش لأنه أخذ  ــــــرال في الجي يُعاقَب جن
صــــــورة معهــــــا؟ يجــــــب أن يُعاقَب من 
يلتقط صورة مع اللصــــــوص لأنه يكثّر

 سوادهم!

@SaleemAldulimi
البطاقة الوطنية بيد أعلى رتبة في المركز 
المختص.. أما المواطنون البســــــطاء فلا 

أمل لهم بدخول مثل هكذا دوائر.



 تحدث الأديب الســــوري الراحل كاظم 
الداغســــتاني عن قصة زوج عربي أمسك 
بزوجته في فراش الزوجية مع رجل آخر. 
قام بسحب مسدس ووجهه نحو الثنائي 
بينمــــا كان يخاطب الرجل قائلا ”يمكنني 
قتلك برصاصــــة واحدة، لكنني ســــأدعك 
تذهب إذا أقســــمت أن تحافظ على سرية 
العلاقــــة التي كانت بينــــك وبين زوجتي. 
إذا تحدثت عن ذلك، فسوف أقتلك“. أقسم 
الرجل تلــــك اليمين وغادر الــــزوج وطلق 
زوجته دون إفشــــاء السبب. لم يكن معنيا 
بفقدان زوجتــــه أو عقابها بل بســــمعته. 
إن الخــــزي العلني وليــــس طبيعة الفعل 
نفسه أو مشاعر الفرد هو الذي حدد فعله 

بوصفه ينتمي لمجتمع محافظ.

تتحــــدث قصــــة أخرى عن شــــيخ كان 
نائمــــا تحــــت النخلة عندما رآه شــــخص 
فقير للغاية وسرق عباءته الباهظة الثمن. 
في الصباح غضب الشــــيخ فطارد أتباعه 
اللص وقدموه للمحاكمة. عندما سئل عن 
تفســــير، قال المتهم ”نعم، لقد سرقت هذه 
العباءة. رأيت رجلا نائما تحت شــــجرة، 
لذلك أقمت معه علاقة جنسية أثناء نومه 
ثــــم أخذت العبــــاءة“. أجاب الشــــيخ على 
الفور ”هذه ليست عباءتي“، وأطلق سراح 

السارق على الفور.
تملي المجتمعات العربية ما هو مقبول 
وما هو غير مقبول. وإذا تصرف شخص 

ما ضــــد المجتمع، فهذا يعني أنه يتصرف 
بشــــكل مخز، ولكن ليس بالضرورة بشكل 

خاطئ في نظر الله.
يســــتخدم رجال هــــذا التبريــــر مثلا 
عندمــــا يعيشــــون فــــي مــــا يعتبرونه أمة 
غربية ”غير أخلاقية“. يمكنهم المشــــاركة 
في شــــرب الكحول والمغامرات الجنسية، 
لأن المجتمع الذي يعيشــــون فيه لا يعرّف 
هــــذا بأنه مخــــز. قــــد يكون هناك شــــيء 
مخجل في الداخل، لكــــن عندما يكون في 
ظروف مختلفة، قد يتصرف العربي بشكل 
مختلف. حتى أن هناك مثلا يقول ”حيثما 

لا تعرف، افعل ما تشاء“.

ثنائية العار والشرف

أدرك علماء الاجتمــــاع أن هناك ثلاثة 
مفاهيــــم اجتماعيــــة موجودة منــــذ أقدم 
العصور مثلت نظرة المجتمعات لنفســــها 
وللعالــــم من حولهــــا تتمثل أساســــا في 
ثنائيــــات هــــي الخــــوف والقــــوة، العــــار 
والشــــرف، الذنب والبراءة. هذه المفاهيم، 
في جوهرها، لبنات بناء أي مجتمع. لكل 
مجتمع طرقه الخاصة في التعامل مع هذه 
القضايــــا. ولكل من هــــذه القضايا أهمية 
مختلفــــة، اعتمادا علــــى التركيب الثقافي 
لذلــــك المجتمــــع. إنهــــا مشــــابهة للألوان 
الثلاثة الأساســــية التي يمزجهــــا الفنان 
لصنع كل ألوان الكون. يمكن مزج الألوان 
الأساســــية الثلاثة لتكوين 64 مليون لون 
آخــــر. بالطريقة نفســــها توجــــد اللبنات 
الأساســــية الثلاث فــــي جميــــع الثقافات 
ووجهات النظــــر العالمية، ولكن مقدار كل 
منهــــا موجود، يحدد النوع الفعلي لثقافة 

المجتمع التي تظهر.
لا أحــــد منا يعيش في نفــــس الثقافة 
بالضبــــط. تختلف الثقافــــة من مدينة إلى 
أخــــرى ومن عائلــــة إلى أخــــرى وأحيانا 
مــــن فرد إلى آخــــر. كلنــــا مختلفون. نحن 
مصنوعــــون من أقمشــــة مختلفة وتتكون 
مــــن التجــــارب المختلفــــة التــــي تأتي في 
حياتنا على أساس يومي لكن المجتمعات 

العربية تعمل بشــــكل كامــــل تقريبا ضمن 
نمــــوذج رئيســــي واحد. وتقــــول الباحثة 
العربيــــة في علــــم النفس العربي ســــنية 
حمــــادي إن ”المجتمــــع العربــــي مجتمــــع 
قائم علــــى العار“. وتابعــــت ”هناك ثلاثة 
أســــس للمجتمع العربي، العار والشرف 
المجتمعــــات  ”فــــي  وتؤكــــد  والانتقــــام“. 
العربيــــة من فعــــل عملا مخزيــــا عليه أن 
يخفيه، لأن الكشــــف عن عــــار هو ارتكاب 
عار آخر“. هناك مثــــل عربي يقول ”العار 

المستتر يغفر الثلثين منه“.
ورغــــم أنه قبــــل بضع ســــنوات، كان 
العرب يكرهون التحدث عن ثقافتهم. فقد 
تغير هــــذا اليوم، الآن هنــــاك علماء نفس 
عرب ووســــائل إعــــلام عربيــــة يتحدثون 

علانية عن ثقافتهم.

عقلية المجموعة

فــــي  دائمــــا  العــــرب  عــــاش  لطالمــــا 
مجموعــــات ويميلون إلى فعل كل شــــيء 
بعقلية جماعية. الأســــرة الممتــــدة الأكبر 
تشــــكل مجموعــــة واحــــدة، وتجمــــع كل 

الأقارب الذين يشكلون القبيلة.
يحدد العرب علاقاتهم مع الآخرين من 
حيث القريب والبعيد. أولئك الذين تربطك 
بهم قرابة بالدم قريبون، وأولئك من قبائل 
أخرى بعيــــدون. يمكن جلــــب الناس إلى 

علاقة وثيقة من خلال الزواج أو التبني.
ومن أعلى إلى أسفل، يتخلل المجتمع 
العربي نظــــام العلاقات المتنافســــة. هذا 
لأنه في نظام القيم العربي، تُعطى القيمة 
والمكانة الكبيرة للقدرة على السيطرة على 
الآخرين. ينتهز منافســــو مجموعة معينة 
بســــرعة أي ”عار“ لتدمير تأثير المجموعة 
الأخرى. إذا هاجمت إحدى القبائل شرف 
قبيلة أخرى، فستستجيب القبيلة بأكملها 

من أجل حماية مكانة الشرف.
يخشــــى العــــرب العزلة لأن فــــردا أو 
مجموعــــة صغيرة لا يســــتطيعون العمل 
بفعاليــــة إلا عندمــــا يتــــم تحديدهــــم مع 
مجموعــــة أو هيئة كبيرة يمكــــن أن توفر 
الحمايــــة لهم. يمكن أن يُعزى هذا الخوف 
مــــن العزلة إلى الخوف الذي كان يشــــعر 
بــــه البدو مــــن العزلة وتركهــــم كأفراد أو 
مجموعات صغيرة لتدافع عن نفســــها في 
بيئة صحراوية قاسية ومعادية. من خلال 
التمســــك ببعضهم البعض، يمكن للأفراد 
أن يوفــــروا الحمايــــة لبعضهــــم البعض. 
وهكــــذا أصبحــــت العلاقــــات والوحدات 
الأسرية ذات أهمية قصوى في معرفة من 

يمكنك الوثوق به، ومن سيقف إلى جانبك 
إذا هاجمتك قوة خارجية.

وفي المجتمعات العربية يؤدي الفشل 
فــــي الانصيــــاع لأوامــــر المجموعــــة إلى 
العــــار. غالبا مــــا يصعب علــــى الغربيين 
فهم هذا الأمــــر فالمجتمعات العربية تقدر 
الامتثال. معنى الإســــلام هو التوافق مع 
نقطة الخضوع. الهدف الأساسي للصلاة 
الجماعيــــة والصوم الجماعي في شــــهر 
رمضان هو فــــرض التوافق على الجميع. 
هناك مثل عربــــي يؤكد أن ”الابتكار أصل 
كل شر“. إذا فشــــل المرء في الامتثال، يتم 
انتقاده في البدايــــة، وإذا رفض الامتثال 
يصمــــه المجتمع بالعــــار.. هــــذا العار قد 

يورث لأجيال.
وفــــي حالة الشــــرقيين الآخرين الذين 
لديهــــم ثقافــــات مماثلــــة لثنائيــــة العار/

الشــــرف، غالبا ما يركز الفشل على الفرد 
وليس على المجموعة، على ســــبيل المثال، 
قد يضع رجل أعمال ياباني حدا لحياته 

عندمــــا يواجــــه خجــــلا هائــــلا. وفي 
رجل  ســــيلقي  العربية  المجتمعــــات 
أعمال يواجه عــــار اللوم على غيره 

ويرد عليه بعنف.
نتيجة لذلك، من السهل 
جدا الإساءة لعربي عن غير 

قصد. لدى العرب قواعد 
سلوك مفصلة للغاية، ويمكن 

أن يؤدي انتهاكها إلى 
الإساءة. إذ يمكن 

أن يحدث العار 
أيضا عندما لا 

يتم التعامل 
مع العربي 

كحالة 
خاصة. إنه 

يتوقع أن تكون 
أي قاعدة مصممة 

لتناسب ما يناسبه. إنه 
يتوقع أن يكون هو المفضل، 

ويجب على أصدقائه أن 
يؤكدوا له باستمرار أنه 
يحظى بالأهمية أكثر من 

الآخرين.

التربية القائمة على العيب

إن الكلمــــة الأكثر شــــيوعا 
في العالــــم العربي هي ”عيب“ 

يتم اســــتخدامها بشــــكل متكرر 
فــــي تربية الأطفال وعادة ما يعني 

”عــــار عليك“ أو ”هذا عار!“ عــــادة ما يُلقى 
الأطفال الذين عصوا أو تصرفوا بطريقة 
غيــــر محترمة محاضــــرة تبــــدأ وتنتهي 

بكلمة ”عيب“.
التعليمــــات حول العار لا تقتصر على 
الأقــــارب فقط. يمكن لأي شــــخص تقريبا 
توجيــــه الأطفال وإخبارهم أن ما يفعلونه 
مخجــــل، وعــــادة مــــا يســــتجيب الأطفال 
بشــــكل إيجابي وليــــس ســــلبيا. فرضت 
قوة الاستخدام الســــلبي للعار ردود فعل 
إيجابية في حيــــاة الناس. يتعلم الأطفال 
في وقت مبكر جدا أن سلوكهم الشخصي 
يمثل جــــزءا من شــــرف العائلــــة بأكمله. 
وبمجرد اكتســــاب هذا الشعور بالشرف، 

يبقى مع الشخص طوال الحياة.
وتحت ستار ”الشــــرف“، تنفذ سنويا 
الآلاف من جرائم القتل بحق المرأة. وربما 
تتزايــــد نســــب تلــــك الحــــالات 
والكشف  تداول  سرعة  نتيجة 
أن  إلا  المعلومــــات،  عــــن 
جامدة  مازالــــت  القوانين 
فــــي التعامــــل مــــع تلك 
القضايا وأمثالها خوفا 
من الاصطدام بمجتمعات 
محافظــــة أساســــها ثنائيــــة 

العار والشرف.
وتقول علياء شكري 
أستاذة علم الاجتماع 
والعميد الأسبق لكلية 
البنات 
جامعة 
عين 
شمس 
بمصر، 
إن 
”مشكلة 
جرائم 
الشرف المتعلقة 
بالمرأة وبشكل خاص 
في المجتمعات الشرقية 
والعربية تكمن في 
عمليات التمييز بين 
الرجل والمرأة، واعتبار 
الرجل هو المسؤول الأول 
والأخير في القيام بتلك 

المهمة“.
وأضافت أن 
”القوانين ليست هي 
الحل في مثل تلك 
القضايا المتوارثة، 
جرائم الشرف هي قضية 

اجتماعيــــة في المقام الأول تتعلق بالثقافة 
المجتمعيــــة، لذا علينا العمــــل على تغيير 
تلــــك الثقافة أولا، لأن مــــن يطبق القوانين 

تربوا في ظل تلك الثقافة المجتمعية“.

مستور الحال

في المجتمعات العربية عندما تســــأل 
تحصل  شــــخصا عربيــــا ”كيــــف حالــــك“ 
كثيرا على الجواب الآتي ”مستور الحال“ 
وهــــذا يعني أن كل شــــيء على مــــا يرام، 
وأنا وعائلتي لا نشــــعر بالخزي. كل العار 

مغطى.
هناك أيضــــا كلمة عربية مســــتخدمة 
على نطاق واســــع وهي ”الحشمة“ والتي 

تعني الخجل والحياء.
فــــي الثقافــــة العربيــــة، يجــــب تجنب 
الخــــزي بأي ثمن. يجــــب أن يكون مخفيا. 
إذا تم الكشف عنه، فلا بد من الانتقام. بأي 

ثمن، يجب استعادة الشرف.
إن الســــعي إلــــى الانتقام فــــي حالات 
العــــار يجعل ”الســــلام“ قيمــــة ثانوية في 
الثقافــــة العربية التقليديــــة، عند مقارنته 
بدرجــــة المشــــاعر التــــي يثيرهــــا الخزي 
والانتقــــام. وقــــد أدى ذلك إلــــى الانطباع 
الغربي بأن السلام في السياق العربي هو 

مجرد غياب مؤقت للصراع.
فــــي المجتمــــع القبلي العربــــي، حيث 
نشــــأت القيــــم العربية، كانــــت الفتنة هي 
الوضع الطبيعي للأمور لأن الغارات كانت 

إحدى الدعامتين الرئيسيتين للاقتصاد.
الجانــــب الآخر من العار هو الشــــرف، 
وكل عربــــي يرغب في أن يكــــون ويصبح 
أكثر شرفا. ولطالما اعترف علماء الاجتماع 
من الثقافات العربية والإسلامية بالعلاقة 

بين العار.
وفــــي كثير من الحــــالات، يعني غياب 
العار حضور الشــــرف. الالتزام بالأعراف 
الاجتماعيــــة هو أقصى مــــا يمكن للحفاظ 
علــــى شــــرف الشــــخص وبالتالي شــــرف 

المجموعة.
إن الخوف من العــــار بين العرب قوي 
للغايــــة لأن التماهي بــــين الفرد والجماعة 
أقوى بكثير مما هو عليه في أي مكان آخر 
مــــن العالم وهو ما يجعل منهم مجتمعات 
محافظــــة، لأن العــــرب يفكــــرون بعقليــــة 
جماعية إذ أن أهمية المجموعة أكبر بكثير 
مــــن أهمية الفرد. وإذا كان الفرد في وضع 
الخجــــل، فإنه يفقد نفوذه وســــلطته ومن 
خلاله ســــتعاني مجموعته بأكملها بالمثل، 

ربما إلى حد الدمار.

لطالما أثار مصطلح ”المجتمعات المحافظة“ جدلا كبيرا ويبحث علماء الاجتماع 
عن المقصود بتلك التســــــمية وكيف صنفت مجتمعات نفســــــها محافظة وما 
هي المعايير التي اعتمدتها لتصنيف نفســــــها. وعند الحديث عن المجتمعات 
المحافظــــــة فهذا يعني الحديث عن مفهوم واســــــع ذي أطــــــر متعددة يتبعها 
التزام بالأخلاقيات والســــــلوك السوي والعمل وفق منظومة منهجية وضعها 

المجتمع. وتعني المحافظة عربيا ألا يلحق العار بالمجموعة وبأي ثمن كان.

ما دلالات مصطلح «المجتمعات المحافظة» في السياق العربي
المحافظة عربيا: شرف ظاهري يبقي العار مخفيا بأي ثمن
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علماء الاجتماع يؤكدون 

أن ثنائيات الخوف والقوة، 

العار والشرف، الذنب 

والبراءة، تمثل لبنات بناء 

أي مجتمع

مجتمع

مقدار كل لون يحدد النوع الفعلي لثقافة المجتمع 

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

ثقافــــات مماثلــــة لثنائيــــة العار/
الفرد  الفشل على ف، غالبا ما يركز
ســــبيل المثال،  لى المجموعة، على
 رجل أعمال ياباني حدا لحياته
يواجــــه خجــــلا هائــــلا. وفي
رجل ســــيلقي  العربية  ــات 
واجه عــــار اللوم على غيره

يه بعنف.
جة لذلك، من السهل 
ساءة لعربي عن غير
ى العرب قواعد

فصلة للغاية، ويمكن 
ي انتهاكها إلى
إذ يمكن
ث العار
ندما لا 

امل 
بي 

إنه 
ن تكون 
ة مصممة

 ما يناسبه. إنه 
ن يكون هو المفضل، 

على أصدقائه أن 
أنه  له باستمرار
الأهمية أكثر من

 القائمة على العيب

شــــيوعا لكلمــــة الأكثر
”عيب“ ــــم العربي هي

ـتخدامها بشــــكل متكرر 
ية الأطفال وعادة ما يعني

الآلاف من جرائم القتل بحق المرأة. وربما 
تتزايــــد نســــب تلــــك الحــــالات 
والكشف  تداول سرعة  نتيجة 
أن  إلا  المعلومــــات،  عــــن 
جامدة  مازالــــت  القوانين 
فــــي التعامــــل مــــع تلك 
القضايا وأمثالها خوفا 
من الاصطدام بمجتمعات 
محافظــــة أساســــها ثنائيــــة 

العار والشرف.
وتقول علياء شكري 
أستاذة علم الاجتماع 
والعميد الأسبق لكلية 
البنات 
جامعة 
عين 
شمس
بمصر، 
إن 
”مشكلة 
جرائم 
الشرف المتعلقة 
بالمرأة وبشكل خاص 
في المجتمعات الشرقية 
والعربية تكمن في 
عمليات التمييز بين 
الرجل والمرأة، واعتبار
الرجل هو المسؤول الأول 
والأخير في القيام بتلك 

المهمة“.
وأضافت أن 
”القوانين ليست هي
الحل في مثل تلك 
القضايا المتوارثة، 
جرائم الشرف هي قضية 

فــــي
الخــــزي
إذا تم ا
ثمن، يج
إن
العــــار
الثقافـــ
بدرجــــ
والانتق
الغربي
مجرد غ
فــــي
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المجمو
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للغايــــة
أقوى ب
مــــن ال
محافظ
جماعي
مــــن أه
الخجــــ
خلاله س
ربما إل



مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Instyle“ أن الألـــوان الزاهيـــة تزيـــن 

الأظافر في خريف/شتاء 2021/2022 
لتمنح المرأة إطلالة مشـــرقة تشيع 
البهجـــة وتكســـر أجـــواء الكآبة 
السائدة في هذ الوقت من العام.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالجمال والموضة أن الأظافر 

تزهو هذا الموسم باللون 
الأصفر الساطع، مشيرة إلى 
أن هذا اللون المشرق يخلق 

تباينا مثيرا مع إطلالة الجينز 
العصرية.

وأضافت ”Instyle“ أن 
البنفسجي بلون زهرة الأوركيد 

يشـــهد رواجا كبيرا هذا الموسم، مشيرة 
إلى أن هـــذا اللون المفعم بالأنوثة 
إطلالـــة  مـــع  يتناغـــم  والإثـــارة 
تكتســـي بألوان محايدة كالأسود 
والرمـــادي والأزرق الداكـــن، كي 

يكون هو في بؤرة الأضواء.
ومَن ترغب في إطلالة أكثر 
هدوءا، يمكنها اللجوء إلى 
اللون البني بدرجة القرفة، 
والتي تتناغم مع الإطلالة، 
التي تكتسي بدرجات البيج 
والأبيض الأوف وايت.  
كما يمثل الأخضر البحري 
بديلا هادئا بفضل مظهره 

المطفأ.

 برلين – قال الدكتور أندرياس ميكالسن 
إن حمامات الساونا تتمتع بفوائد صحية 
جمة؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة 

الدموية وتقوية جهاز المناعة.
وأضـــاف أخصائـــي الطـــب الباطني 
والعـــلاج الطبيعي الألمانـــي أن حمامات 
الساونا تمثل تدريبا جيدا للجهاز القلبي 
الوعائي وتســـاعد أيضا على الاسترخاء 
العضلـــي، ومـــن ثـــم الشـــعور بالراحة 
النفسية، فضلا عن تجديد خلايا البشرة 

وتنظيفها من البثور والشوائب.
وأشـــار ميكالســـن إلـــى أن حمامات 
الساونا لا تعدّ مناسبة في بعض الحالات 
مثـــل أمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 
الجلـــدي  والمـــرض  الســـاقين  ودوالـــي 
 (Rosacea) المعـــروف باســـم ”الورديـــة“ 

ونوبات الربـــو الحادة وأمـــراض الكلى 
والكبـــد وارتفاع ضغط العـــين والصرع 

بعد الإصابة بسكتة دماغية.
كما يتعـــين على الحوامـــل ومرضى 
الســـكري استشـــارة الطبيـــب أولا قبـــل 

الذهاب إلى الساونا.
وأكد باحثـــون فنلنديون أن حمامات 
الساونا، التي يتبعها حمام بارد من بين 
العديد من الأســـاليب التي تســـاعد على 

تقوية جهاز المناعة.
وأوضح الباحثـــون أن جهاز المناعة 
البشـــري يمتاز بأنه معقـــد للغاية، حيث 
توجـــد به خلايـــا دم تعتبر مـــن الأجزاء 
المهمة للغاية، ومنها الخلايا الليمفاوية، 
والتي هي عبارة عـــن مجموعة من كرات 

الدم البيضاء.

 بكيــن – أكدت دراسة صينية أن النوم 
لساعات طويلة أثناء النهار يمكن أن يزيد 

من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وتتســـم الســـكتة الدماغيـــة بهجوم 
مفاجئ من التنميـــل والتخدير في جانب 
واحـــد مـــن الجســـم. ويمكـــن أن يؤدي 
التدهـــور المعرفـــي، الذي يتبع الســـكتة 

الدماغية، إلى الوفاة المبكرة أو الإعاقة.
ويتعافـــى البعـــض من هـــذه الحالة 
بمساعدة العلاج، بينما يستسلم آخرون 

لها أو يعانون من إعاقة شديدة.
ووجـــدت الدراســـة أنه علـــى عكس 
الاعتقاد الشـــائع، فإن القيلولة لساعات 
طويلـــة قد تضر بصحة الفـــرد أكثر مما 

تنفعه.
واقتـــرح التحليـــل، الـــذي أجري في 
الصين في عام 2019، أن النوم لســـاعات 
أطول أثناء النهار قـــد يكون أكثر ضررا 
علـــى صحة الفـــرد من النـــوم أكثر أثناء 

الليل.
وقـــام المؤلـــف الرئيســـي للدراســـة 
شياومين تشانغ من جامعة ”هيازهونغ“ 
للعلوم والتكنولوجيا في الصين، وفريقه 
بالتحقيق في آثار القيلولة في ما يتعلق 

بالسكتة الدماغية.
وقال ”هـــذه النتائج تســـلط الضوء 
على أهمية القيلولة المعتدلة ومدة النوم 
والحفاظ علـــى نوعية نوم جيدة، خاصة 
عنـــد البالغين في منتصـــف العمر وكبار 

السن“.
وبالنســـبة للدراســـة، قام الباحثون 
بتقييم حدوث السكتة الدماغية لدى أكثر 
من 30 ألف بالغ، بمتوسط عمر 61.7 سنة.

ووقع جمـــع معلومات حـــول أنماط 
قيلولة المشاركين في بداية الدراسة، قبل 

مراقبة حدوث السكتة الدماغية.
ولاحظ الفريق أنه من بين المشاركين، 
كان أولئك الذين ناموا أكثر من 9 ساعات 
في الليلة أكثر عرضة للإصابة بالســـكتة 
الدماغيـــة، مقارنة بمن ينامـــون 7 إلى 8 

ساعات.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن القيلولة 
لمدة ساعة ونصف الســـاعة أثناء النهار 
كانـــت مرتبطـــة بخطـــر أكبـــر للإصابة 

بالسكتة الدماغية.
ووجـــدوا أن نوعيـــة النوم الســـيئة 
كانـــت مرتبطـــة بخطر الإصابة بســـكتة 
دماغية بنســـبة 29 في المئـــة، مع ارتفاع 
خطر الإصابة بالســـكتة الدماغية بنسبة 
28 فـــي المئـــة، وخطر الإصابة بالســـكتة 

الدماغية النزفية بنسبة 56 في المئة.
وإضافـــة إلى ذلك، كان خطر الإصابة 
بالســـكتة الدماغيـــة أعلـــى عندمـــا أبلغ 
المشـــاركون عن اســـتغراق مـــدة نومهم 
9 ســـاعات أو أكثـــر وأخـــذ قيلولـــة لمدة 

90 دقيقـــة أو أكثر خلال النهـــار، مقارنة 
بأولئك الذين أخـــذوا قيلولة أطول أثناء 

النهار وناموا أقل في الليل.
وأضـــاف تشـــانغ ”هنـــاك حاجة إلى 
المزيـــد مـــن البحـــث لفهم كيـــف أن أخذ 
قيلولة طويلة والنوم لســـاعات أطول في 
الليـــل قد يكونان مرتبطـــين بزيادة خطر 

الإصابة بالسكتة الدماغية“.
ولكن أظهرت الدراســـات السابقة أن 
الذيـــن يقضون فترات طويلـــة في النوم 
لديهم تغيـــرات إيجابية في مســـتويات 
الكوليســـترول وزيادة محيـــط الخصر، 
وكلاهمـــا مـــن عوامـــل خطـــر الإصابـــة 

بالسكتة الدماغية.
وتابع تشـــانغ ”بالإضافـــة إلى ذلك، 
قد تشـــير القيلولة الطويلـــة والنوم إلى 
نمط حياة غير نشـــط بشـــكل عـــام، وهو 
ما يرتبـــط أيضا بزيادة خطـــر الإصابة 

بالسكتة الدماغية“.

وتتناقـــض النتائـــج مـــع عـــدد من 
الدراســـات الأخـــرى التـــي تدعـــو إلى 
الفوائـــد الوقائية للقيلولة ضد الســـكتة 

الدماغية.
واقترحـــت إحـــدى الدراســـات التي 
أجراهـــا مستشـــفى جامعة لـــوزان في 
عـــام 2019، أن القيلولة مرة أو مرتين في 
الأســـبوع كانت مرتبطة بانخفاض حاد 

في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ومع ذلـــك، فقد ســـلطت الضوء على 
أن القيلولة أكثر من مرتين في الأســـبوع 

مرتبطة بصحة سيئة.
كما أشـــارت دراســـات ســـابقة إلى 
أن الإفـــراط فـــي النـــوم يمكـــن أن يزيد 
مـــن مخاطر الإصابـــة بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية والسكري والسمنة.
ووقع تحديد مجموعـــة من الحالات 
الصحية الأساســـية، بما في ذلك ارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الكوليســـترول، على 
أنها بعض الأعراض الرئيســـية للسكتة 
الدماغيـــة. ومـــع ذلـــك، يمكـــن أن تؤثر 

عوامل أخرى في زيادة المخاطر.
وتظل السكتة الدماغية أحد الأسباب 
الرئيســـية للوفـــاة والعجز فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، ورغم ذلـــك لا يمكن فعل 

الكثير لمنع وقوعها.

 القاهــرة – مثّلــــت مســــاندة القضــــاء 
لضحايــــا التحرش الجنســــي فــــي مصر 
برفض تنازل أســــرة الضحية عن مقاضاة 
الجاني خطوة مضيئة في سبيل القصاص 
من الذئاب البشــــرية التي اعتادت ارتكاب 
جرائم التحرش معتمدة على صمت الفتاة 
وولي أمرهــــا ورضوخ العائلة للتنازل عن 
القضية والتصالح مع المتهم تحت ضغط 
الترهيــــب والوســــاطات وتدخــــل المعارف 

والأصدقاء.
وأقرت محكمة جنايات القاهرة قاعدة 
تاريخية أخيرا، تقرّ بأن تنازل الأسرة عن 
حقهــــا في مقاضاة المتهم بالتحرش وهتك 
العرض ليس ســــببا في إســــقاط العقوبة 
عنه، طالما أن المجتمع نفسه لم يتصالح أو 
يتنازل عن معاقبته لأنه يمثل خطورة على 
باقي النساء، ويشجع على تكرار السلوك 
دون ردع أو محاســــبة تجبره على احترام 

المرأة.
في واقعة غير مسبوقة رفض القاضي 
الــــذي كان ينظر في قضية تحرش شــــاب 
بطفلتــــين وهتــــك عرضهمــــا تنــــازل الأب 
عــــن مقاضاة المتهم بدعــــوى الحفاظ على 
مســــتقبله، وســــأله ”هل الواقعــــة حدثت 
بالفعــــل؟ فأجــــاب رب الأســــرة بالإيجاب، 
التصالــــح  تريــــد  لمــــاذا  ســــأله  وعندمــــا 
والتنازل، قال: يكفي الشــــاب فترة حبسه 
قبــــل المحاكمــــة“، فأصــــدر القاضي حكمه 

بسجنه ثلاث سنوات.
وقــــال القاضــــي لــــلأب ”إذا كنت تريد 
التسامح في حق طفلتيك فالمجتمع له حق 
عند هذا المتهــــم بارتكاب جريمة التحرش 
وهتك العرض والعقوبة لا يمكن أن تسقط 
لمجرد أنــــك لا تريد إقــــرار عقوبة على من 
انتهك جســــد بنتيك“، وهــــو الموقف الذي 
حصل علــــى إشــــادة بالغة مــــن منظمات 
بمواجهة  معنيــــة  ومؤسســــات  حقوقيــــة 
التحرش الجنســــي الذي يتصاعد بوتيرة 

لافتة.
ورأى حقوقيون أن قيمة رفض القضاء 
تنازل الأســــرة عن مقاضاة المتحرش تبرز 
في أن حق المجتمع من المتهم أصبح واقعا 
يصعــــب تغييــــره أو تجاهله، مــــا يضمن 
للنســــاء اللاتــــي تتنازل أســــرهن عن حق 
مقاضاة الجانــــي أن يحصلن على حقهن 

في القصــــاص من المتهم، حتــــى لو قررت 
الأســــرة التصالح معه وإرغــــام الضحية 

على الاستجابة لضغوطها.
وصــــار تنــــازل الكثيــــر مــــن الأســــر 
المصرية عن حق بناتهن ضحايا التحرش 
أزمــــة تواجــــه الحكومة فــــي التخلّص من 
الظاهرة وانتكاســــة للخطوات الشــــجاعة 
التي تســــلكها أغلب الفتيات لكســــر ثقافة 
الصمت عن الانتهاكات الجسدية عندما لا 
يكون للأنثى حق تقرير مصيرها وتضطر 
إلى الخضوع لقرار أســــرتها بالتنازل عن 

القصاص من المتهم.
ويعتقد متخصصون في شؤون الأسرة 
أن التعامل مع قضية التحرش يتكون من 
شــــقين، الأول حــــق الفتاة وأســــرتها في 
الحصول على حقهمــــا بالقانون، والثاني 
إقــــرار حق للمجتمــــع عند المتهــــم بحيث 
لو تنازلت الأســــرة لا يخرج المتحرش من 
القضية بريئــــا دون أن ينال العقاب الذي 
يســــتحقه لتكون هناك أساليب ردع بعيدا 

عن سلبية الأسرة.

ميزة هــــذا النهج أنه يســــاند ضحية 
التحرش بشــــكل غير مباشــــر باعتبار أن 
تصالح العائلة مع المتهم يكون غالبا غير 
متوافــــق مــــع رغبتها كضحيــــة، بل يأتي 
رغمــــا عنها ولا تملك ســــوى الاســــتجابة 
لإرضــــاء أســــرتها. أما عندمــــا يتم حبس 
المتهم، سواء تنازلت الأسرة أم لم تتنازل، 
فهــــذا إجراء مــــن شــــأنه تســــريع وتيرة 
التعامــــل مع قضية التحــــرش من منظور 
مجتمعي وقانونــــي وليس من وجهة نظر 

أسرية بحتة.
ونجحت الســــعودية إلى حد بعيد في 
تحجيم ظاهرة التحرش بالتعامل مع هذا 

الفعــــل باعتباره من جرائــــم النظام العام، 
بمعنى أن تنازل المجني عليها أو أسرتها 
وحتى عدم تقديم شــــكوى رســــمية أو رفع 
دعــــوى قضائية لا يحولان دون منح الحق 
للجهــــات المختصــــة فــــي محاكمــــة المتهم 
للحفــــاظ على حق المجتمــــع في القصاص 

من الجاني.
ويرى متابعــــون لظاهرة التحرش في 
مصر أن تفعيل القضاء لحق المجتمع أولا 
في محاكمــــة المتهم بالتحــــرش يقود إلى 
تطهير البيئة الســــكانية نفسها من هواة 
انتهاك الأعراض، بحيث لا تنتظر الجهات 
المختصة تقديم شــــكوى مــــن الضحية أو 
أســــرتها، بــــل تتحرك مــــن تلقاء نفســــها 
لتعويض غيــــاب ثقافة الانتقــــام العائلي 
بالقانون من المتحرشين لتقوم الدولة بهذا 

الدور.
قانــــون  تعديــــل  أن  هــــؤلاء  ويعتقــــد 
الإجراءات الجنائية بشكل يمنع التصالح 
فــــي جرائــــم التحــــرش هو الحــــل الأمثل 
لمواجهــــة الظاهرة، بحيث لا تجد الأســــرة 
ثغــــرة قانونية تتنازل من خلالها تحت أي 
ضغــــوط تتعرض لها، مع ســــحب وصاية 
الأب أو العائلة على الفتاة التي ترغب في 
القصاص لنفسها من الجاني، كي لا يكون 
ذلك خاضعا لوجهة نظر القاضي في إقرار 

حق للمجتمع أم لا.
مـــا يفرض علـــى الحكومـــة المصرية 
غلـــق باب التصالح فـــي قضايا التحرش 
أن القضاء عمومـــا لا يبحث في خلفيات 
تنازل الفتاة وأسرتها عن مقاضاة المتهم، 
فهناك ضغوط وتهديدات لا يتحملها بشر 
تكون واقعة على الطرفين ويسلكان نهج 
التصالـــح مجبريْن، بالتالـــي لا بديل عن 
وجـــود حصانة قانونية لـــكل فتاة ترغب 

في نيل حقها من المتحرش.
ومهما تحركـــت الحكومة لغلق ثغرة 
التصالـــح فـــي جرائـــم التحـــرش تظـــل 
المعضلة الأكبر مرتبطة بسلبية الفتاة من 
جانب وأســـرتها من جانب آخر، فلا يتم 
اللجوء إلى القضـــاء خوفا من الفضيحة 

وإلحـــاق العـــار بالضحيـــة، وتجنب أن 
تكون سيرتها بين عموم الناس وتفضيل 
الصمـــت علـــى الدخـــول فـــي مواجهـــة 

محفوفة المخاطر مع المتهم وعائلته.
وصـــار حصـــول أي فتـــاة على حكم 
قضائـــي بحبـــس المتهم بالتحـــرش من 
الوقائع النادرة، ويرتبط ذلك بغياب ثقافة 
الانتقام من المتحرشين بالقانون أو تكرار 
تنازل الأسرة، وهنا تأتي أهمية أن يكون 
للمجتمع حق عنـــد الجاني، ولن يتحقق 
ذلك قبل التعامل مـــع التحرش باعتباره 
جريمة مخلة بالنظام العام للدولة ويشوه 

صورتها داخليا وخارجيا.
وقالت انتصار الســـعيد، مديرة مركز 
مناهضة العنف ضد المـــرأة في القاهرة، 
إن إقـــرار عقوبـــة خاصـــة بالمجتمع على 
المتحـــرش يســـهل مهمـــة المواجهـــة مع 
الجناة، ويرفع العبء عن الفتاة وأسرتها 
في بعـــض الأحيان، لكن المهـــم أن يقتنع 
أرباب الأســـر بأنه لا يمكـــن القضاء كليا 
على التحرش دون شـــجاعة منهم حفاظا 

على نساء المجتمع عموما.
وأضافت لـ“العرب“ أن ”توقيع عقوبة 
على المتحرش بغض النظر عن التصالح 
معـــه من عدمـــه يبرئ الفتاة مـــن أقاويل 
تنال مـــن ســـمعتها وشـــرفها ويجعلها 
مرفوعـــة الـــرأس ولا يضعهـــا في موقف 
يجعلهـــا عرضة للاســـتهداف بالقول أو 
الفعـــل، والأهم وجود مســـاندة أســـرية 
واقتنـــاع بـــأن المتحرش مجـــرم لا يجوز 
التهاون فـــي مقاومته تحت أي ضغط أو 

مساومة“.
كمـــا أن محاكمة المتحـــرش قصاصا 
للمجتمع نفســـه ستكون رســـالة ردع له 
ولغيـــره كـــي لا يتـــم ارتـــكاب المزيد من 
الوقائـــع المماثلـــة، لأنه فـــي أغلب وقائع 
التحرش يتصدر المشهد كبار العائلة ليتم 
التفاوض مع الجناة والحل بشـــكل ودي، 
وينتهـــي الأمر في جلســـات عرفية بعيدا 
عن ســـاحات القضـــاء ويخـــرج الجاني 

منتصرا، كأن شيئا لم يحدث.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

إقرار عقوبة خاصة 

بالمجتمع ضد المتحرش 

ل مواجهة الجناة
ّ

يسه

انتصار السعيد

المرأة مطالبة بتتبع المتحرش 

 القيلولة لساعات طويلة قد تضر بصحة الفرد

الساونا تساعد على الاسترخاء العضلي

ــــــم يعد تنازل الأســــــر المصرية عن  ل
حقها في مقاضاة المتحرشين سببا 
في إســــــقاط العقوبة عنهم، ذلك أن 
ــــــل القضاء لحــــــق المجتمع في  تفعي
محاكمــــــة المتهم بالتحرش يقود أولا 
ــــــى نيله العقوبة التي يســــــتحقها،  إل
وثانيا إلى تطهير البيئة الســــــكانية 
من هــــــواة انتهاك الأعراض. كما لم 
تعد الجهات المختصة تنتظر تقديم 
شكوى من الضحية أو أسرتها، بل 
تتحرك من تلقاء نفســــــها لتعويض 
ــــــي  ــــــاب ثقافــــــة الانتقــــــام العائل غي

بالقانون.

ك الأسرة المصرية بمقاضاة 
ّ

تمس

المتحرشين يضع حدا لانتهاكاتهم
تعامل المحكمة مع التحرش كقضية مخلة بالآداب العامة 

يمنع التفريط في حق المجتمع بعد التصالح

الألوان الزاهية تزين 

أظافرك في الخريف حمامات الساونا تنشط الدورة الدموية وتقوي جهاز المناعة

مدة القيلولة تزيد من خطر 

الإصابة بالسكتة الدماغية

جمال

نصائح

النوم لساعات أطول أثناء 

النهار قد يكون أكثر ضررا 

على صحة الفرد من النوم 

أكثر أثناء الليل، وفق ما 

يؤكده خبراء الصحة

ن الزاهيـــة تزيـــن 
2021/2022// 2شتاء 
مشـــرقة تشيع 
أجـــواء الكآبة 
وقت من العام.

لة المعنية 
أن الأظافر

اللون 
شيرة إلى 
ق يخلق 

طلالة الجينز 

أن  “Ins

هرة الأوركيد 

إلى أن هـــذا اللون
يتناغـــم والإثـــارة 
تكتســـي بألوان م
والرمـــادي والأزر
يكون هو في بؤرة
ومَن ترغب
هدوءا، يمك
اللون البني
والتي تتنا
التي تكتسي
والأبيض
كما يمثل ا
بديلا هادئ

المطفأ.
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 تونس - ستكون أنظار عشاق كرة القدم 
فـــي تونس اليوم الســـبت شـــاخصة إلى 
ملعب رادس الذي ســـيحتضن كلاســـيكو 
الترجي والصفاقســـي في كأس الســـوبر 

 .(2022 – 2021)
ويسعى الترجي لتدارك خسارته للقب 
الســـوبر (2019 – 2020) الســـبت الماضـــي 
أمام الاتحاد المنستيري بركلات الترجيح، 
والبحث عن كأس الســـوبر السادسة، فيما 
سيبحث الصفاقســـي عن تتويج تاريخي 

بما أن كأس السوبر تنقص سجله.
وســـبق أن تقابـــل الفريقـــان في كأس 
الســـوبر لموســـم (2018  2019-)، وكانـــت 
الكلمة الأخيرة لفريق باب سويقة بركلات 
المبـــاراة  انتهـــاء  بعـــد  الترجيـــح (5-4)، 

بالتعادل (0-0). 
الاختبـــار  اليـــوم  مبـــاراة  وســـتكون 
الرســـمي الثاني لراضي الجعايدي مدرب 
الترجـــي، الذي فشـــل في الاختبـــار الأول 
أمام الاتحاد المنســـتيري، مـــا يجعله أمام 
حتميـــة التدارك. لأن خســـارة لقب ثان في 
ظرف أسبوع من شأنها أن تعقد من مهمة 
الجعايـــدي في مســـتهل الموســـم الكروي 
الجديد، وقـــد تجعله على صفيح ســـاخن 
خصوصا وأن الجماهير لن تهضم خسارة 

لقبين في وقت قصير.

تغييرات مرتقبة

وينتظـــر أن تشـــهد تشـــكيلة الترجي 
بعض التغييرات مقارنة بالتشـــكيلة التي 
واجهت الاتحاد المنســـتيري، بعد تعافى 5 
لاعبين وفي مقدمتهم فوســـيني كوليبالي 
ومحمـــد علـــي اليعقوبي. وأكـــد أمين بن 
حميـــدة لاعـــب الترجـــي أن أمامهم فرصة 
لمصالحـــة الجماهيـــر بعد خيبة الســـبت 
الماضي، مضيفا ”لقـــد قمنا بالتحضيرات 
اللازمـــة ونحن واعون بمـــا ينتظرنا أمام 
الصفاقســـي، ولـــن نخـــذل جماهيرنا مرة 

أخرى وسيكون التتويج حليفنا“.
الأخيرة  التدريبيـــة  الحصـــة  وأقيمت 
التي أجراها الفريق مســـاء أمس الجمعة، 
استعدادا للمباراة دون حضور الجمهور. 
وقـــال الترجي فـــي بيانه ”يشـــكر الجهاز 
الفنـــي لفريـــق أكابر كـــرة القـــدم، أحباء 
الترجـــي الرياضي التونســـي على دعمهم 
المتواصـــل، ويعلمهـــم أن تدريبـــات اليوم 
وهي الأخيرة قبل الســـوبر ستكون مغلقة 

دون حضور الجمهور“. 
وتحوّل أنصـــار الترجي بأعداد غفيرة 
وحضـــروا  ”ب“  الرياضـــة  حديقـــة  إلـــى 
التدريبـــات وأقاموا أجـــواء احتفالية من 
خلال إشعال الشـــماريخ وترديد الأهازيج 
التـــي مرروا مـــن خلالها رســـالة واضحة 
للاعبين وهـــي ضـــرورة الفوز بالســـوبر 
الســـادس في تاريخ النادي. وأبدى نجما 
الترجي الرياضي، أمين بن حميدة ورشاد 
العرفـــاوي، عـــن أســـفهما لخســـارة لقب 
السوبر 2020-2019، السبت الماضي. وقال 
بن حميـــدة، في مؤتمر صحافي ”كنا نأمل 
أن نهـــدي جماهيرنـــا لقبا جديـــدا، لكننا 

انقدنـــا إلى الهزيمـــة بـــركلات الترجيح، 
رغم ســـيطرتنا علـــى اللقاء أمـــام الاتحاد 

المنستيري“.
وأضـــاف ”طوينـــا صفحة الخســـارة، 
بعد أن تحدثنا فيما بيننا، ونســـتعد الآن 
لمواجهـــة الصفاقســـي في ســـوبر 2020 – 
2021 المقررة السبت المقبل“. وتابع ”أمامنا 
فرصـــة ثمينة للتدارك بســـرعة وإســـعاد 
جماهيرنـــا مـــن خـــلال مبـــاراة الســـوبر 
المقبلـــة، وقمنـــا بالتحضيـــرات اللازمـــة 
وخصوصـــا مـــن الناحيـــة الذهنية حتى 
نكون على أتم الاســـتعداد لتطبيق ما قمنا 
به خلال التدريبات، وبحول الله لن نخذل 
جماهيرنـــا هـــذه المرة وسنكســـب الرهان 

أمام الصفاقسي“. 
وأتم ”الترجـــي يعيش علـــى الألقاب، 
التـــي  البطـــولات  كل  بحصـــد  ومطالـــب 
يشـــارك فيها“. أما المنتدب الجديد القادم 
من مســـتقبل ســـليمان رشـــاد العرفاوي، 
فقد قـــال ”كنت أتمنـــى أن أتوج الســـبت 
الماضي بأول لقب لي مع الترجي، لكن ذلك 
لـــم يحصل“. كما يشـــكل كلاســـيكو اليوم 

اختبـــارا حقيقيا للمـــدرب الجديد للنادي 
الصفاقسي الإيطالي جيوفاني سوليناس 
الذي ســـيخوض أول مباراة رسمية له مع 
فريـــق عاصمة الجنوب بعد أن حل لخلافة 

حمادي الدو في شهر يوليو الماضي. 

أفضل تشكيلة

سيعمل سوليناس على اختيار أفضل 
تشكيلة ممكنة خاصة في ظل غياب كريس 
كواكـــو وأيمن الحـــرزي بســـبب البطاقة 
الصفـــراء الثالثة، مقابـــل تأهيل المنتدبين 
الجـــدد مثل حـــازم حاج حســـن والعراقي 
حســـين علي والليبي محمـــد عياد إضافة 
إلـــى الجزائريين هشـــام النقـــاش وماليك 

رياح.
يهـــدي  أن  ســـوليناس،  ويأمـــل 
الصفاقســـي لقبـــا ينقـــص خزينته، حيث 
قال ”المباراة ســـتكون صعبـــة ومهمة أمام 
فريق عتيد ســـيكون متحفزا لتقديم مقابلة 
مختلفة عن مقابلته مع الاتحاد المنستيري 
الأخيرة“. وأتم الإيطالي ســـوليناس ”لذلك 
مهمتنا ســـتكون صعبة أمام الترجي الذي 
اعتبره فريقـــا كبيرا لكننا ســـنبذل كل ما 
لدينا ليكـــون التتويج حليفنـــا“. وأضاف 
”عملنا بجد مع اللاعبـــين، حاولنا معالجة 
التأخـــر في التحضيـــر البدنـــي للبعض، 
خاصة بالنســـبة إلـــى الوافديـــن الجدد“. 
وتابع ”الترجي مجروح من خســـارة لقب 
الســـوبر أمام الاتحاد المنستيري، بجانب 
عودة بعض عناصره المهمة مثل فوسيني 
كوليبالـــي“. ونوه ”جهزنا أنفســـنا جيدا، 
ســـنقدم مبـــاراة لتشـــريف الصفاقســـي. 
تم اختيـــار العناصـــر الجديـــدة حســـب 

احتياجات الفريق وقدراته المادية“.
وشـــدد ”العمل الجماعـــي والانضباط 
والتضامـــن بـــين اللاعبـــين بعيـــدا عـــن 
النجوميـــة والفرديـــات، مفاتيـــح النجاح 
وحصد الألقـــاب“. وأردف ”مرتاح لأجواء 
العمل في الصفاقســـي، وهو ما يســـاعدنا 
علـــى تحقيـــق النتائـــج الإيجابية وحصد 
البطـــولات“. أما الحارس محمـــد الهادي 
قعلول، قال ”جاهزون لرفع التحدي والفوز 
بهذا اللقب، الذي لم يســـبق لنا الحصول 

عليه“. 
وفــــي ســــياق آخــــر صــــادق الاتحــــاد 
التونســــي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد 
الإدارة  مقتــــرح  علــــى  الخميــــس،  مســــاء 
الوطنيــــة للتحكيــــم، بخصــــوص القائمــــة 
الدولية للحكام والحكام المســــاعدين لسنة 
2022. وأدرج الاتحاد الحكم المســــاعد وائل 
الحناشــــي خلفا لأمين بــــرك الله، والحكمة 
آمنــــة العجبونــــي مــــكان هاديــــة عمــــارة، 
والمساعدة خلود العمري عوضا عن إيمان 
محمــــد. ودعــــا الاتحــــاد الإدارة الوطنيــــة 
للتحكيــــم إلى ضــــرورة أخــــذ كل التدابير 
الفنية واللوجســــتية اللازمة قصد اعتماد 
تقنية الفيديو فــــار، خلال مباريات المرحلة 
النهائيــــة للــــدوري الممتاز موســــم 2021 – 

2022، الذي ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تمكين 
نوادي رابطتي الهواة مســــتوى أول وثان 
وأنديــــة كرة القدم النســــائية من الحصول 
علــــى الوثائق الإدارية، بمــــا قيمته 5 آلاف 
دينار كتســــبقة على مســــتحقات الموســــم، 
مــــع تمكين أنديــــة الرابطــــات الجهوية من 
الحصول على وثائق إدارية بشكل مجاني 

في حدود 4 آلاف دينار لكل فريق.

 القاهــرة - تعود الحيـــاة مجددا إلى 
بطولـــة كأس مصر بعد توقف طويل على 
مدار 3 أشـــهر كاملة باستكمال منافسات 
دور الســـتة عشـــر بمواجهة مـــن العيار 
الثقيل ستجمع بين الأهلي ونظيره فريق 

إنبي بملعب الإسكندرية اليوم السبت. 
وكانت منافسات كأس مصر الحالية 
قـــد وصلت إلـــى دور الأربعـــة بمواجهة 
تجمـــع بين الزمالك وأســـوان لـــم يتحدد 
موعدهـــا بعـــد بينمـــا ينتظـــر بتروجت 
الناشـــط في دوري القسم الثاني منافسه 

في نصف النهائي.
يدخـــل الأهلـــي مواجهـــة اليوم ضد 
إنبي باحثا عـــن ثورة تصحيح لمصالحة 
جماهيـــره الغاضبـــة بعـــد ضيـــاع لقب 
الـــدوري الممتاز لأول مرة منذ 5 مواســـم 
ثم خسارة السوبر المحلي على يد طلائع 

الجيش بركلات الترجيح. 
وأصبـــح المـــدرب الجنـــوب أفريقـــي 
بيتسو موســـيماني المدير الفني للأهلي 
على وشك الرحيل عن منصبه حال ضياع 
لقـــب كأس مصـــر الـــذي يحملـــه الفريق 
الأحمر. وتمر الأحداث على صفيح ساخن 
داخـــل أروقـــة القلعة الحمـــراء بعد قرار 
محمـــود الخطيب رئيـــس النادي بخصم 
300 ألـــف جنيه ما يقرب من 20 ألف دولار 
من مســـتحقات كل لاعـــب بجانب الجهاز 

الفني بالكامل بعد ضياع لقب السوبر.

انتقادات حادة

الحـــادة  الانتقـــادات  بجانـــب  هـــذا 
لبيتســـو موســـيماني ولبعـــض لاعبـــي 
الفريق وعلى رأســـهم طاهر محمد طاهر 
والمغربـــي بـــدر بانـــون بســـبب تراجع 

المستوى. 
وجهت الحســـابات الرسمية للأهلي 
المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، 
رســـالة دعـــم للمدير الفنـــي للفريق، بعد 
خســـارته لقب الســـوبر المحلي. ونشرت 
حسابات المارد الأحمر صورا لموسيماني، 
وعلقت عليها ”لا تنظر للخلف.. نحن نثق 

بك“.
لانتقـــادات  موســـيماني  وتعـــرض 
جماهيرية واســـعة عقب خسارة السوبر 
المصـــري، وهي البطولـــة الثانيـــة التي 
يفقدهـــا الفريـــق تحت قيادتـــه، بعد لقب 

الدوري الممتاز الذي حصده الزمالك. 
للفـــوز  الأهلـــي  موســـيماني  وقـــاد 
بلقـــب دوري أبطال أفريقيـــا، مرتين على 

التوالـــي، كما حصـــد الميدالية البرونزية 
في مونديال الأندية. 

ويحـــاول أمير توفيق التوصل لخيار 
مناســـب أو أكثـــر لوضعه أمـــام محمود 
الخطيب رئيس الأهلي، حال تم الاستقرار 
على الإطاحة بموســـيماني بشكل رسمي 
خـــلال الأيـــام القليلة المقبلـــة. وتقلصت 
فرص بقاء موســـيماني في الأهلي بشكل 
كبير، إلا أن الأحمر لم يتخذ قرارا رسميا 

بشأنه حتى الآن.

ويعانـــي الأهلـــي من غيـــاب الجنوب 
أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي بسبب 
الإصابـــة بجانـــب محمد محمـــود وناصر 
ماهر. ويميل موســـيماني لإجـــراء بعض 
التعديلات على رأســـها عـــودة المالي أليو 
ديانـــغ لاعب خط الوســـط بجانب احتمال 
مشاركة عمار حمدي أو الموزمبيقي لويس 

ميكيســـوني على حســـاب طاهر. وينتظر 
الأهلـــي انتفاضـــة المهاجم محمد شـــريف 
لتحســـين أدائه في مواجهة الـــكأس أمام 
إنبي بجانـــب دور صانـــع الألعاب محمد 
مجدي أفشـــة مع حســـين الشحات وعمرو 

السولية وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

مفاجأة جديدة

تقابل الفريقان في كأس مصر 3 مرات 
وفاز الأهلـــي مرتين عامي 2004 و2016 كما 
تغلب إنبي مرة وحيدة عام 2011، ويتسلح 
إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان بسيناريو 
2011 لتحقيق مفاجأة جديدة أمام الأهلي. 
ورحـــل عـــن إنبي عـــدة لاعبـــين على 
رأســـهم القائد رامي صبري وعبدالرحمن 
عامر وكريم طارق ومحمد رزق وإسماعيل 
سوادجو وعمر حسام حارس المرمى بينما 
تعاقـــد الفريق مـــع أحمد جمعة وحســـام 
عرفـــات وعمـــر عدلـــي ومصطفـــى جمال 

والغاني ماساهادو الحسن وخالد رضا. 
ويعــــول إنبــــي علــــى تألــــق مهاجمه 
النيجيري جــــون إيبوكا هداف الفريق في 
الموســــم الماضي بجانب الجناح الســــريع 
محمــــد شــــريف حتحــــوت وكتيبــــة مــــن 
اللاعبــــين الصاعدين في صفــــوف الفريق 

البترولي.

حوار مثير

خطوات متباينة

الترجي يبحث عن التعويض 

في سباق السوبر التونسي
سوليناس يأمل أن يهدي الصفاقسي لقبا ينقص خزينته

يبدو اللقاء مشوقا اليوم بين الترجي الرياضي بطل الموسم الماضي والنادي 
الصفاقســــــي الفائز بالكأس عندما يلتقيان في إطار كأس السوبر التونسي 
لكرة القدم لموســــــم 2020 – 2021، بملعب حمادي العقربي برادس. ويسعى 
ــــــى التعويض عن خســــــارته لســــــوبر 2019 – 2020 فيما يراهن  الترجــــــي إل

الصفاقسي على الانطلاق بقوة في الموسم الجديد.

كأس مصر بوابة الأهلي لتصحيح المسار

 الربــاط – ســــفين فاندنبــــروك، مــــدرب 
الجيش الملكي، لن يعود لسياسة المداورة 
فــــي المبــــاراة القوية أمام نهضــــة بركان، 
الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من 

الدوري المغربي. 
وجاء قــــرار فاندنبــــروك رغم الأجندة 
المزدحمــــة، وخوض 4 مباريــــات في فترة 
قصيرة، مــــن بينها مواجهــــة إياب الدور 
التمهيــــدي لــــكأس الكنفيدرالية الأفريقية 
السبت الماضي في بنين، وبعدها المواجهة 

القوية أمام مولودية وجدة الأربعاء.
ولا يريــــد فاندنبــــروك تكــــرار تجربة 
مبــــاراة الجولــــة الأولــــى، عندمــــا لعــــب 
بالفريــــق الثاني أمام شــــباب الســــوالم، 
وخســــر بثلاثية على ملعبه، وتلقى بعض 
الانتقادات لعدم اعتماده على الأساسيين. 
ولــــن يكــــون الخصــــم ســــهلا، خاصة أن 

نهضة بــــركان يعتبر من الأنديــــة القوية 
فــــي الــــدوري المغربــــي. وخســــر الجيش 
في الجولة الأولى أمام شــــباب الســــوالم 
بثلاثيــــة، وفاز فــــي الجولــــة الثانية على 

مولودية وجدة 2-0.
وفي هذا الصــــدد أكد محمد الخلوي، 
نجــــم الجيش الملكــــي، أن فريقه ســــيقول 
كلمتــــه هذا الموســــم. وقال الخلــــوي، في 
تصريح إعلامي ”الجيش سيلعب على كل 

الجهات، سواء المحلية أو القارية“. 
وأضاف ”أتمنى أن نواصل انطلاقتنا 
الجيدة، خاصة بعد الفوز الذي كان مهما، 

باعتباره الأول لنا في الدوري“. 
وأوضــــح أن جميع مكونــــات الفريق، 
تراهــــن هذا الموســــم، ليكــــون الفريق في 
الواجهــــة. وتابع ”الانتصــــار الأخير على 
مولودية وجدة 0-2 كان مهما، لقد خططنا 

للعــــودة بالفــــوز رغــــم صعوبــــة المباراة 
وقوتهــــا، أتمنى أن يكون هذا الفوز نقطة 

انطلاقتنا“. 

وختــــم ”نعرف أن الموســــم لــــن يكون 
سهلا، هناك استحقاقات تنتظرنا، وعلينا 
أن نكــــون في كامــــل جاهزيتنــــا من أجل 

تحقيق الأهداف“.

فاندنبروك يراجع خططه أمام نهضة بركان

 برليــن - يأمل العـــداء الأثيوبي العالمي 
كينينيســـا بيكيلي (39 عاما) في أن يحطم 
الرقم القياســـي العالمـــي للماراثون وذلك 
عندمـــا يشـــارك الأحد، وبعد 9 أشـــهر من 
إصاباتـــه بفايـــروس كورونا، في ســـباق 
برلين حيث فشـــل في تحقيق هدفه بفارق 

ثانيتين فقط في نسخة عام 2019. 

ويعتبر ماراثون برلـــين الذي لم ينظم 
العـــام الماضي بســـبب تداعيـــات جائحة 
كورونـــا، أرضـــا خصبـــة لتحطيـــم الرقم 
القياســـي العالمي للمســـافة (42.195 كلم) 
حيث تحقق ذلـــك 7 مرات منذ عـــام 2003، 
آخرها في عام 2018 باســـم البطل الأولمبي 
والعالمـــي الكينـــي إليود كيبتشـــوغي (36 
عاما) الذي كان أوّل عداء ينزل تحت حاجز 

ساعتين ودقيقتين عقب تسجيله 2:01.39.
أقرّ بيكيلـــي، المتوج فـــي برلين عامي 
2016 و2019، أنه أصيب بفايروس كورونا 
قبـــل 9 أشـــهر، وقـــال ”قبل عامـــين قدمت 
إلى هنا من أجل تحســـين رقمي القياسي 
الشخصي، ولكني شعرت بالخوف للجري 
وفقـــا لإيقـــاع (يســـمح بتحطيـــم) الرقـــم 

القياسي العالمي“. وتابع العداء الذي 
يملك فـــي رصيده ثـــلاث ذهبيات 
أولمبية وخمس عالمية في 5 آلاف 
و10 آلاف مـــا بـــين 2003 و2009، 
متوعدا ”ولكن هذه المرة أشـــعر 
بثقـــة كبيـــرة وســـأبذل قصارى 

جهدي“. 
وأكد ”ملك 

المضمار“ والذي 
هيمن لأعوام 

طويلة على 
الأرقام 

القياسية 
لمسافة 5000 
م و10000 م 

أنه سيشارك 
أيضا في ماراثون 

نيويورك في 7 نوفمبر 

المقبـــل ”بعد عامين من دون المشـــاركة في 
ماراثون سأســـتغل هـــذه الفرصة للجري 

مرتين في غضون 6 أسابيع“.
وعندما سُـــئل عـــن تقدمه في الســـن، 
أجـــاب العـــداء الأثيوبي الـــذي كان ثاني 
عداء ينزل تحت حاجز الدقيقتين بتسجيله 
2:01:41، مع ابتســـامة على محياه ”العديد 
من الناس قلقة بشـــأن تقدمي في السن، 
ولكـــن ليـــس أنا. ســـني ليس مصدر 
صعوبـــة للركض فـــي ماراثون، فأنا 
أملك طاقة ولا أشـــعر بالعمر. ما زال 
أمامي بعض السنوات من أجل منح 
أفضل ما أملك والوقت الكافي لتحقيق 
في إشارة إلى تحطيم  هدفي“ 

الرقم القياسي العالمي. 
غيـــاب  ظـــل  وفـــي 
المتـــوج  كيبتشـــوغي 
بذهبية الماراثون في 
في  طوكيو  أولمبياد 
الماضي،  أغســـطس 
سيشكّل مواطنه غي 
أودلا الخطـــر الأبـــرز 
علما  برلين،  في  لبيكيلي 
أن الأوّل سجل 2:03.46 في 

نسخة عام 2017.

الرقم العالمي حلم بيكيلي في ماراثون برلين

الأهلي يدخل مواجهة اليوم 

ضد إنبي باحثا عن ثورة 

تصحيح لمصالحة جماهيره 

بعد ضياع لقب الدوري 

الممتاز ثم خسارة السوبر

فاندنبروك لا يريد تكرار 

تجربة مباراة الجولة الأولى، 

عندما لعب بالفريق الثاني 

أمام شباب السوالم، وخسر 

بثلاثية على ملعبه

كلاسيكو اليوم يشكل 

اختبارا حقيقيا للمدرب 

الجديد للنادي الصفاقسي 

الإيطالي جيوفاني سوليناس 

الذي سيخوض أول مباراة 

رسمية له مع الفريق

. وتابع العداء الذي  لمي
صيده ثـــلاث ذهبيات 
س عالمية في 5 آلاف 
9و2009،   بـــين 2003
ن هذه المرة أشـــعر 
ة وســـأبذل قصارى 

ك
ذي 

اثون 
نوفمبر  7

من الناس قلقة بشـ
ولكـــن ليـــس أن
صعوبـــة للركض
أملك طاقة ولا أ
أمامي بعض ال
أفضل ما أملك وا
ف هدفي“
الرقم

كي

لبيك
أن الأ
نسخة عا

ماراثون برلين يعتبر أرضا 

خصبة لتحطيم الرقم 

القياسي العالمي (42.195 

كلم) حيث تحقق ذلك 7 
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 لندن – يأمل المدرّب الإســــباني جوزيب 
غوراديــــولا في تصحيح ســــجله الحديث 
أمام نظيره الألماني توماس توخيل عندما 
يقود فريقه مانشســــتر سيتي حامل اللقب 
ضد مضيفه تشيلســــي السبت في المرحلة 
السادســــة من الــــدوري الإنجليــــزي لكرة 

القدم.
وقبــــل قــــدوم الألماني إلى تشيلســــي 
لم يخســــر غوارديولا فــــي مواجهته، لكن 
الموســــم الماضي انحنى أمامه ثلاث مرات، 

بينها نهائي دوري أبطال أوروبا. 
ونــــادرا مــــا حظي غوارديولا بســــجل 
ســــلبي أو متكافئ مع نظرائــــه على غرار 
الألمانــــي يورغــــن كلــــوب مــــدرب ليفربول 
الإنجليزي (9 انتصارات، 9 هزائم وتعادل) 
والنرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب 
مانشستر يونايتد (4 انتصارات من ثماني 
مباريــــات)، لذا ســــتحمل مواجهــــة القمة 
نكهــــة إضافية بين المدربين المرموقين، وقد 
ينضــــم توخيل إلى هــــذه الدائرة الضيقة 
بحال فوزه في ملعبه ”ستامفورد بريدج“ 

أمام حامل اللقب.

ع
ّ
مشوار متنو

لفتــــرة طويلة كان غوارديــــولا بمثابة 
الأســــتاذ لتوخيل، لكن بعد مشوار متنوّع 
مع ماينتز وبوروسيا دورتموند الألمانيين 
وباريس ســــان جرمــــان الفرنســــي والآن 
تشيلسي، صنع توخيل لنفسه اسما وبدأ 

يقلّص الفوارق مع ”بيب“. 
ومنذ تبوئــــه منصبه في نــــادي غرب 
لندن مطلع العــــام 2021، تفوّق على مدرب 

لطالما اعتبره قدوة له.
وإذا كان معجبــــا في طفولته بأياكس 
لويــــس  ومدربــــه  الهولنــــدي  أمســــتردام 
فــــان غــــال، أو برشــــلونة الإســــباني مــــع 
الهولندي الطائر يوهان كرويف وأرسنال 
الإنجليزي مع الفرنسي أرسين فينغر، إلا 
أن توخيل أقرّ فــــي مارس الماضي ”عندما 
بــــدأت أفهــــم كرة القــــدم أكثــــر، كان هناك 

بيــــب وبرشــــلونة“. وتابــــع ”علّمني بيب 
كلّ شــــيء: إنه بمقدورنا الفوز بكلّ شــــيء 
إذا لعبنا جيدا، الفوز بكل شــــيء والبقاء 
متواضعين وأنيقين، الهجــــوم مع الإبقاء 
علــــى دفاع قــــوي، والقيــــام بكل هــــذا مع 

لاعبين متخرجين من مركز التكوين“.
وأضــــاف ”أنــــا ســــعيد جــــدا لفرصة 
مواجهــــة بيب مــــع فريقــــي، أن أتصل به 
وأنصت إليه، أشــــاهد فرقه تلعب (…) لدي 
انطباع أنه في كلّ مرّة أشاهد فرقه تلعب، 

أتعلّم شيئا جديدا في كرة القدم“. 

ويبــــدو أن الألماني تعلّم الدرس جيدا، 
فمنذ إطلاقه هذا المديح الرنان، حوّل أربع 
خسارات وتعادلا إلى ثلاثة انتصارات في 
الــــدوري والكأس وخصوصا دوري أبطال 
أوروبا في التاســــع والعشــــرين من مايو 

الماضي.
ثلاثــــة انتصــــارات بفــــوارق ضئيلة، 
مرّتــــان بنتيجــــة 1 – 0 ومــــرّة 2 – 1، لكنها 
انتصــــارات أحرجــــت بيب كثيــــرا. وقال 
الإسباني قبل نهائي دوري الأبطال ”لاعبو 
الارتــــكاز يتحرّكون ســــويا بفعالية كبيرة 
في الوســــط، وفــــي الوقت عينــــه يقومون 
بتوســــعة رقعــــة اللعــــب عبــــر الظهيرين 
ويمكنهــــم جعلــــه أكثر عمقا مــــع (المهاجم 
الألمانــــي) تيمــــو فيرنر“. وتابــــع ”تصعب 
الســــيطرة عليهــــم (…) عند الاســــتحواذ، 
يلعبون بشــــكل مباشــــر. لا يحرّكون الكرة 
كثيرا لكن تمركزهــــم بالغ الذكاء“. وحاول 
بيــــب التخلــــي عــــن لاعــــب وســــط دفاعي 
لمصلحــــة الدفع بالمهاجم رحيم ســــترلينغ، 

لكــــن رهانه كان خاســــرا. هل ســــيعوّض 
الســــبت؟ يفكّــــر غوارديولا أيضــــا بكيفية 
وقف هدر النقاط هذا الموســــم بعد خسارة 
افتتاحية ضد توتنهام وتعادل أخير أمام 
ساوثمبتون المتواضع، ليتراجع إلى مركز 
خامس فيما يتشــــارك تشيلسي الصدارة 
مع ليفربول ومانشستر يونايتد بـ13 نقطة 

من 5 مباريات. 
وفــــي حال خســــارته أمام تشيلســــي، 
سيصبح الفارق واسعا مع أندية الصدارة 
في بطولــــة تعد بكثير من التشــــويق بين 
أنديــــة المقدمة، علمــــا أن ســــيتي المملوك 
إماراتيــــا ســــيطر عليهــــا في الســــنوات 
الأخيرة محرزا ألقاب 2018 و2019 و2021.

اسة
ّ

مباريات حس

ويخوض ســـيتي سلسلة من المباريات 
الحساسة في فترة قصيرة، إذ يحلّ ضيفا 
على باريس سان جرمان الفرنسي المدجّج 
بالنجـــوم الثلاثـــاء فـــي دور المجموعـــات 
لـــدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكاســـح 
علـــى لايبزيغ الألمانـــي 6 – 3، قبل أن يحلّ 
ضيفـــا علـــى ليفربـــول الأحـــد المقبل في 

الدوري المحلي. 
المصري  ونجمـــه  ليفربول  ويخـــوض 
محمـــد صـــلاح رحلـــة صعبة إلـــى أرض 
برنتفورد التاســـع الذي حقق نتائج جيدة 
أبرزها الفوز على أرســـنال افتتاحا. وبعد 
فـــوزه الافتتاحي علـــى ميـــلان الإيطالي، 
يســـتعد فريق المدرب كلوب إلى لقاء قاري 
جديد على أرض بورتو البرتغالي الثلاثاء.

أما مانشســـتر يونايتد الذي لم يخسر 
بعـــد، علـــى غـــرار تشيلســـي وليفربول، 
فيســـتقبل أســـتون فيلا العاشر وصاحب 
النتائـــج المتقلبـــة الذي ألحق الخســـارة 
الأولـــى بإيفرتـــون، علما بأن ”الشـــياطين 
يخوضون مواجهـــة قارية أيضا  الحمـــر“ 
أمـــام ضيفهـــم فياريـــال الإســـباني بعـــد 
خســـارتهم الصادمة افتتاحـــا على أرض 

يونغ بويز السويسري. 
ويبحــــث توتنهــــام عــــن وقــــف نزيف 
النقاط، فبعــــد 3 انتصارات افتتاحية مني 
بخســــارتين، وهــــو يلاقي جاره أرســــنال 
صاحب الســــيناريو المختلف. فبعد ثلاث 
هزائــــم لتشــــكيلة المدرب الإســــباني ميكل 
أرتيتا، حقق فوزين ضروريين ليرتقي إلى 

المركز الثالث عشر.

 مدريــد – واصل برشـــلونة ترنحه في 
الدوري الإسباني، بتعادله السلبي خارج 
أرضه مع قادش لحســـاب سادس جولات 
المســـابقة. ولم يستطع الفريق الكتالوني 
تســـجيل أكثـــر مـــن 8 أهـــداف خـــلال 5 
مباريـــات خاضها في الليغـــا منذ بداية 

الموسم. 
للإحصائيات،  وحسب شبكة ”أوبتا“ 
فـــإن البارســـا حقـــق أســـوأ ســـجلاته 
التهديفيـــة في أول 5 لقاءات بالليغا، منذ 
موسم 2003 – 2004 حينما أحرز 5 أهداف 

فقط. 

سجل ضعيف

ولم يحصد البارسا سوى انتصارين 
حتـــى الآن، بينما تعادل فـــي 3 مباريات، 
ليحتـــل المركز الســـابع برصيـــد 9 نقاط، 
متأخـــرا عن ريال مدريـــد المتصدر بفارق 

7 نقاط. 
وغابـــت الانتصارات عـــن البلوغرانا 
فـــي مبارياته الــــ3 الأخيرة فـــي مختلف 
المســـابقات، حيـــث تلقـــى الهزيمـــة على 
يـــد بايـــرن ميونـــخ (0 – 3)، فـــي افتتاح 

أوروبـــا  أبطـــال  دوري  مجموعـــات  دور 
قبـــل التعـــادل مـــع غرناطة وقـــادش في 

الليغا.
أعـــرب الهولندي رونالد كومان المدير 
الفني لبرشلونة عن استيائه من التعادل. 
وقال كومان خـــلال تصريحات صحافية 
”أعتقـــد أن الفريق كان جيدا بشـــكل عام، 
واستحوذنا على الكرة وكان من الصعب 
خلـــق الفـــرص، لكننا كنـــا الأفضل حتى 
اللحظة الأخيرة، ولا يمكننا أن نشكو من 

موقفنا الحالي“. 
كومـــان  رونالـــد  الهولنـــدي  وأردف 
صاحـــب الـ58 عامـــا ”نحـــن بحاجة إلى 
الفوز، والفريق يســـتحق الفوز، لكن ذلك 
لم يكن ممكنا، وآمل أن يحدث في المباراة 
المقبلة“. وعـــن طرده علق ”هنـــا في هذا 
البلد يطردونك بلا ســـبب، ورأى الجميع 
أن هنـــاك كرتـــين فـــي الملعب باســـتثناء 
الحكم، والأمر يتحدث عن نفسه، وأخبرت 
الحكـــم الرابع بالأمـــر، لكنهـــم طردوني 

بدون سبب“.
واســـتكمل المديـــر الفني لبرشـــلونة 
”مســـتقبلي لا يتعلق بنتيجة فقط، ويجب 
تحليل الموقف، ولا يمكنني الشكوى، لقد 

كان لدينا 4 أو 5 فرص لكننا لم نســـجل، 
ولهـــذا الســـبب أنـــا غير ســـعيد“. وأتم 
”يجـــب أن تحـــاول الفـــوز دائمـــا في كل 
مبـــاراة، لكن عليك أن تكون واقعيا وترى 
الفريق الـــذي لدينـــا والغيابـــات، وكان 
الرئيس فـــي الفندق واســـتقبلنا وهناك 
المزيد مـــن الأيام للتحدث، إذا كان النادي 
يريد التحدث“. وبات مستقبل كومان مع 
برشـــلونة في الهواء، حيث يدرس خوان 
لابورتـــا رئيس النـــادي وأعضاء مجلس 
الإدارة مستقبل المدرب في كامب نو، وقد 
لا يتولى مسؤولية أي مباراة أخرى. وتم 
ربـــط الكثير من الأســـماء لخلافة كومان 
بدايـــة من روبرتو مارتينيز إلى تشـــافي 
وأنطونيـــو كونتـــي، لكن الوضـــع المالي 
للبارســـا من المرجح أن يســـتبعد بعض 

هؤلاء المدربين.

العودة إلى الانتصارات

علق ســـيرغي روبيرتو لاعب برشلونة 
على تعثر فريقـــه مجددا. وأبرزت صحيفة 
مونـــدو ديبورتيفـــو تصريحـــات اللاعب 
الإســـباني عقب المباراة، حيث قال ”لسوء 
الحظ أكملنا المبـــاراة بلاعب أقل بعد طرد 

فرينكي“. 
وأكـــد الدولـــي الإســـباني أن فريقـــه 
سنحت له بعض الفرص التهديفية المحققة 
التـــي كان من الممكن اســـتغلالها للخروج 
فائزا من المباراة، مضيفا ”علينا أن نشحذ 

قوتنا ونعود إلى الانتصارات مجددا“.
ونوه ”يجـــب أن نســـعى جاهدين من 
أجل تحقيق الانتصـــارات، خاصة في ظل 
تقـــدم ريال مدريد علينا بفارق 7 نقاط، لكن 
الموسم لا يزال طويلا، وأنا على يقين بأننا 
ســـننجح في النهاية“. وأضاف ”يجب أن 
نفـــوز بلقب الليغـــا، ولا أرى أن البقاء بين 
الأربعـــة الكبار يناســـبنا، نحن البارســـا 
ولدينا تشكيلة مميزة وينبغي علينا القتال 

من أجل اللقب“. 
وأتم ”سعيد بمستواي، أرغب في بذل 
قصارى جهدي من أجل الفريق، لكننا يجب 

أن نكون أكثر وحدة من أي وقت مضى“.

مانشستر سيتي يخطط لإيقاف انطلاقة تشيلسي في البريميرليغ
ليفربول يخوض رحلة صعبة إلى أرض برنتفورد

ينزل مانشســــــتر سيتي مساء السبت ضيفا على المتصدر تشيلسي في 
قمة الجولة السادســــــة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى 
الفريق الســــــماوي لإلحاق الهزيمة الأولى بتشيلسي هذا الموسم، الذي 
ــــــات خاضها في  ــــــدا في أول 5 مباري حقــــــق 4 انتصــــــارات وتعادلا وحي

الدوري المحلي.

 رائحة الثأر

ترنح برشلونة يثير القلق
 باريــس – أشاد تقرير صحافي فرنسي 
بما يقدمه الظهير المغربي أشرف حكيمي 
مـــع باريس ســـان جرمان خلال الموســـم 

الحالي. 
وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن 
حكيمي ســـجل هدفين أمـــام ميتز مؤخرا 
ليحافـــظ على ســـجل ســـان جرمـــان بلا 
هزائم في الدوري الفرنسي. وأشارت إلى 
أن حكيمي نجح في جعل نفســـه عنصرا 
أساســـيا فـــي الكتيبة الباريســـية عكس 
باقي الصفقـــات التي تعانـــي حتى الآن 

لحجز مكان ثابت.
فـــي  تعاقـــد  جرمـــان  ســـان  وكان 
الصيـــف الماضـــي مـــع ليونيل ميســـي 
وجورجينيـــو  رامـــوس  وســـيرجيو 
إلى  دوناروما  وجيانلويجـــي  فينالـــدوم 
جانب حكيمـــي. وأوضحـــت أن حكيمي 
شـــارك في تسجيل ١٣ هدفا في الدوريات 
خـــلال عـــام ٢٠٢١، حيث لا يوجـــد مدافع 
لديـــه أرقـــام أفضل فـــي الدوريـــات الـ٥ 
أن  الكبرى في أوروبـــا. وذكرت ”ليكيب“ 
الظهير المغربي رفقـــة باريس فقط، نجح 

فـــي تســـجيل ٣ أهداف وقـــدم تمريرتين 
حاســـمتين في الـــدوري الفرنســـي هذا 

الموســـم. ووصـــل حكيمي إلـــى ٧١٦ 
دقيقة لعب مـــع باريس، ليصبح 

الأكثـــر لعبا مـــن قبـــل المدرب 
فـــي  بوكيتينـــو  ماوريســـيو 
جميـــع المســـابقات إلى جانب 

كيمبيمبي.
واختتم ”ليكيب“ بالتأكيد 

على أن حكيمي أفضل 
ظهير في سان 

جرمان، ويستحق 
مكانته بالتشكيلة 
الأساسية، ويعد 

أفضل صفقات 
الصيف دون 

شك حتى الآن، 
متفوقا بشكل 

خاص على 
ليونيل ميسي 

وسيرجيو 
راموس. 

كما كشـــف تقريـــر صحافي فرنســـي عن 
موقـــف ليونيل ميســـي من المشـــاركة ضد 
مونبلييه الســـبت في الجولـــة الثامنة من 
الدوري الفرنســـي. ووفقا لصحيفة ”لو 
الفرنســـية فإن ميســـي لا  باريزيان“ 
يزال في مرحلة التعافي، ومشـــاركته 
ضد مونبلييه غير مرجحة حتى الآن.
 وكان نجم باريس صاحب الـ٣٤ 
عاما قد تعرض لإصابة في 
الركبة اليسرى خلال 
مباراة ليون بالدوري 
الفرنسي. وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
ميسي استمر 
في الغياب عن 
التدريبات 
الجماعية 
لباريس، ولا 
يتبقى سوى 
تمرين واحد 
قبل مواجهة 

مونبلييه. 

حكيمي يقدم أوراق اعتماده بقوة في باريس

أسهم بقاء بوغبا مع مانشستر ترتفع
 مانشســتر (إنجلتــرا) – يأمل مسؤولو 
مانشســـتر يونايتـــد فـــي إقنـــاع لاعب 
الوسط الفرنســـي بول بوغبا بالتوقيع 
على عقد جديد بدلا من خســـارته بنهاية 
الموســـم مجانا، حيث أوشـــك عقده على 

الانتهاء. 
مؤخرا  الفرنســـي  الدولي  وارتبط 
بعـــدة أندية كبـــرى أمثال برشـــلونة، 
ريـــال مدريـــد، باريـــس ســـان جرمان 
لضمـــه  محاولـــة  فـــي  ويوفنتـــوس، 

بالمجان. 
رغم ذلك أفادت صحيفة ”سبورت“ 
بأن الأوضاع الاقتصادية للبارســـا قد 
تُخرج الفريق الكتالوني من الســـباق، 
نظرا لحتمية تخفيض راتب بوغبا من 

أجل التوقيع له.
ويحـــاول برشـــلونة منـــذ بدايـــة 
الموســـم توفيـــق أوضاعـــه المالية مع 
القيـــود المفروضـــة من رابطـــة الليغا 

على سقف رواتب كافة الأندية لتفادي 
المزيـــد مـــن الأضـــرار في ظـــل توابع 
جائحة كورونا. وسيحول هذا الوضع 
بين بوغبا والقميص الكتالوني، نظرا 
لحاجـــة وكيله مينو رايـــولا للحصول 
أيضا على عمولة مالية ضخمة، مثلما 
اعتاد في كافـــة الصفقات التي يبرمها 

لموكليه. 
ويمثـــل هذا الأمـــر دفعـــة معنوية 
لمســـؤولي الشـــياطين الحمـــر الذيـــن 
يأملـــون فـــي اســـتغلال هـــذا الوضع 
لإقناع اللاعب بالبقاء داخل ملعب أولد 

ترافورد عبر التوقيع على عقد جديد.
وطالـــب المدافع الفرنســـي رافائيل 
فاران مواطنه بول بوغبا بالاســـتمرار 
في صفوف مانشســـتر. وقال ”بالطبع 
هذا قـــراره، ولكن آمل أن يســـتمر هنا 
لفترة طويلة، هو لاعب مذهل، وبالتالي 

نأمل في استمراره“. 

وأضـــاف ”لم يكـــن بحاجـــة لإقناعي 
بالمجيء إلى هنا، ولكني تحدثت معه عن 
النادي لمعرفة كيف ستكون أجواء العيش 

هنا بشكل يومي“. 
وتابـــع ”كان من المهم بالنســـبة إلي 
الاســـتماع إلى آرائه وأفـــكاره عن النادي 

والفريق وطموحه“.
وتطرق فاران للتعليق على شـــراكته 
الدفاعيـــة الجديـــدة إلـــى جـــوار هـــاري 
ماغوايـــر، قائـــلا ”هو لاعـــب مميز، ولكن 
لا نـــزال نحاول العمل علـــى فهم بعضنا 

البعض بصورة أفضل في الملعب“. 
وأتم ”نتحدث كثيرا ونحاول تنسيق 
تحركاتنـــا وتمركزنـــا، ولكن هـــذا الأمر 
لا يتعلـــق بي أنـــا وهاري فقـــط، بل وكل 
خط الدفاع أيضـــا، نحتاج لبعض الوقت 
للوصول إلى أفضل تفاهم، ولكن سيحدث 
ذلـــك الأمـــر لتواجد الجـــودة فـــي دفاع 
الفريق، وسنصل إلى أفضل المستويات“.

 روما – استعاد روما نغمة الانتصارات 
في الـــدوري الإيطالي وذلـــك بفوزه على 
ضيفـــه أودينيـــزي بهـــدف دون رد فـــي 
إطار منافســـات الجولة الخامسة. فريق 
العاصمـــة الإيطالية رفـــع رصيده إلى 12 
نقطـــة احتل بها المركـــز الرابع في جدول 
الترتيب، متأخـــرا بفارق 3 نقاط فقط عن 

المتصدر نابولي. 
وأفادت شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
بأن البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو مدرب 
روما حافظ على سلسلة اللاهزيمة (على 
ملعب فريقه) الخاصة به في الكالتشـــيو 

للمباراة الـ41 على التوالي. 
وعـــادل مورينيو بذلـــك رقم الإيطالي 
ماســـيميليانو أليغـــري الـــذي حققه مع 
يوفنتوس بين ســـبتمبر 2015 وســـبتمبر 

2017، حيـــث لا يتفـــوق عليهما أي مدرب 
آخر منذ بداية عصر الـ3 نقاط في موسم 

.1995 – 1994
وســـبق للبرتغالي جوزيـــه مورينيو 
التواجـــد فـــي إيطاليـــا بين عامـــي 2008 
و2010، حيـــث تولى تدريـــب إنتر ميلان 
وقـــاده للفوز بلقب الإســـكوديتو مرتين 

متتاليتـــين. يذكر أن رومـــا يخوض أول 
مواســـمه تحت قيادة المـــدرب البرتغالي 
الذي تعاقد معـــه النادي الصيف الماضي 
بعـــد فترة وجيزة علـــى إقالته من تدريب 

توتنهام هوتسبير.
وقـــال جوزيه مورينيو مـــدرب روما، 
إن فريقه ســـيفعل كل ما في وسعه لإلغاء 
طرد لورينتســـو بليغرينـــي قبل مواجهة 
لاتســـيو يوم الأحد في قمة العاصمة في 

دوري الدرجة الأولى الإيطالي. 
وطُرد قائد روما لحصوله على الإنذار 
الثانـــي في اللحظات الأخيـــرة في الفوز 
0) على أودينيـــزي في الدوري، بعد   – 1)
رفع ذراعه عندما قفز للعب الكرة بضربة 
رأس. وســـيغيب بليغرينـــي عن مواجهة 

لاتسيو الأحد بسبب الطرد.

 مورينيو يعادل الرقم القياسي لأليغري

روما يخوض أول مواسمه 

تحت قيادة المدرب 

البرتغالي الذي تعاقد معه 

النادي بعد فترة وجيزة على 

إقالته من تدريب توتنهام

ع باريس، ليصبح 
ــن قبـــل المدرب 
فـــي  وكيتينـــو 
بقات إلى جانب 

كيب“ بالتأكيد 
 أفضل 

حق
لة 
د 

الدوري الفرنســـي. وو
الفرنســـي باريزيان“ 
يزال في مرحلة التع
ضد مونبلييه غير م
 وكان نجم باري
عاما قد تع
الركب
مبارا
الف
ا

توتنهام يبحث عن وقف

نزيف النقاط، فبعد 3

انتصارات مني بخسارتين،

وهو يلاقي جاره أرسنال

صاحب السيناريو المختلف

ضربة موجعة
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 باريــس – تعتـــزم دارا ”ســـان لوران“ 
للأزياء الكفّ عن اســـتخدام  و“بريوني“ 
فراء الحيوانات اعتبارا من تشكيلتيهما 
لخريـــف 2022، على مـــا أعلنت مجموعة 
”كيرينـــغ“ الجمعة، لتصبحـــا بذلك آخر 
علامتـــين تجاريتـــين ضمنهـــا تجتازان 
هذه العتبة لمواجهة المخاوف إزاء البيئة 

ومعاملة الحيوانات.
الســـبّاقة بـــين  وكانـــت ”غوتشـــي“ 
العلامـــات التي تضمهـــا المجموعة إلى 
الإقدام علـــى هذه الخطوة، إذ أعلنت في 
أكتوبر 2017 توقفها عن استخدام الفراء 
بدءا مـــن تشـــكيلتها لربيع ســـنة 2018 
وصيفها، ثم حذت حذوها ”بالنســـياغا“ 
و“بوتيغا فينيتا“ و“ألكسندر ماكوين“.

الأزيـــاء  دور  مـــن  عـــدد  وصـــرف 
الفاخـــرة في الســـنوات الأخيـــرة النظر 
عن اســـتخدام الفراء، من بينها ماركات 
عملاقـــة كـ“شـــانيل“ وشـــركة ”كيرنـــغ“ 
الفرنســـية للأزياء، التي قالت ”لقد حان 
الوقـــت الآن لاتخـــاذ خطوة أخـــرى إلى 
الأمـــام من خلال إنهاء اســـتخدام الفراء 
فـــي جميع مجموعاتنا بـــدءا من خريف 

.“2022
وأوضحت أن ”العالم قد تغير، جنبا 
إلى جنب مع زبائننا، والرفاهية تحتاج 

بطبيعة الحال إلى التكيف مع ذلك“.
وأعلنت ”فالنتينو“، عن توقف إنتاج 
شركة الفراء 
لنتينو  ”فا
بولر“ 

في نهاية الســـنة الحالية، وحاز الإعلان 
على إشـــادة كبيـــرة من ناشـــطي مجال 

حقوق الحيوانات في إيطاليا.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لفالنتينو 
جاكوبـــو فينتورينـــي إن ”مفهـــوم مـــن 
دون فرو يتماشـــى تماما مع قيم  الدار“، 
مضيفـــا أن ”الدار تبحث عن مواد بديلة 
بهـــدف العنايـــة بالبيئة في مـــا يتعلق 

بتصميمات السنوات المقبلة“.
ورحبـــت جمعيـــة الرفـــق بالحيوان 
إنترناشـــيونل“  سوســـايتي  ”هيوماين 

معتبرة أنه سيســـاهم  بقرار ”فالنتينو“ 
في إنهاء ”تجارة الفراء الوحشية“.

وذكّرت مديرة المنظمة غير الحكومية 
فـــي إيطاليا مارتينـــا بلودا بـــأن ”هذه 
الصناعـــة تقتـــل كل ســـنة 100 مليـــون 

حيوان سعيا إلى فرائها“.
لوران“  و“ســـان  ”بريوني“  وكانـــت 
وحدهمـــا اللتان لـــم تتخذا هـــذا القرار 
مـــن بـــين شـــركات ”كيرينغ“، ممـــا حدا 
بمنظمة الدفـــاع عن الحيوان ”بيتا“ إلى 
التظاهر في 10 مارس أمام متجر ســـان 
لوران في شارع مونتين الباريسي، بعد 
احتجاجات أثيرت عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى إعـــلان ظهـــرت فيـــه 
عارضة الأزياء كيت موس مرتدية سترة 

من فراء الثعلب.
ودعـــت عريضـــة مـــن ”بيتـــا“ دارَيْ 
”سان لوران“ و“بريوني“ إلى ”الانضمام 

إلـــى المئات من المصممـــين ودور الأزياء 
الأخرى التي باتـــت ترفض بيع الملابس 

أو الإكسسوارات المصنوعة من الفراء“، 
و“شـــانيل“  و“بربري“  ”أرماني“  ومنها 
و“مايـــكل  و“مايســـيز“  و“غوتشـــي“ 

كورس“ و“برادا“ و“فرساتشي“.
وقالــــت مديرة التنمية المســــتدامة في 
”كيرينــــغ“ مــــاري كلير ديفــــو ”نحن نعتبر 
أن ذبــــح الحيوانــــات التي لن يتــــم أكلها، 
فقط لغرض اســــتخدام فرائها، لا يتوافق 
مع الفخامــــة الحديثة التي يجب أن تكون 
أخلاقيــــة، انســــجاما مــــع عصرهــــا ومع 

قضايا المجتمع“.

أما مجموعة ”أل.في.أم.إتش“ فأفادت 
بأنها ”تترك لدور الأزياء المنضوية فيها 
إمكان الاســـتمرار في اســـتخدام الفراء 
لكي توفـــر لزبائنها الذيـــن يرغبون في 
ارتـــداء“ ثياب من هـــذا النوع ”منتجات 
مصنوعة بطريقة أخلاقية ومسؤولة قدر 
الإمكان“. وذكّرت بأنها تحظر استخدام 

فراء ”الأنواع المهددة بالانقراض“.
وتوقفـــت سلســـلة المتاجـــر الأميركية 
”مايسيز“ عن بيع منتجات الفراء في مطلع 
الســـنة الجارية، في حـــين يتوقع أن تكف 

العلامـــة التجاريـــة ”كندا غـــوس“ بحلول 
نهاية 2022 عن تصنيع ستراتها المشغولة 
من ريش الإوز مع أغطية للرأس مزينة بفرو

ذئب.
ترحيبا  وقد لقيت خطـــوة ”كيرينغ“ 
من مؤسســـة بريجيت باردو التي دعت 
بلسان الناطق باسمها كريستوف ماري، 
الرائدة عالميا  مجموعة ”أل.في.أم.إتش“ 
في سوق المنتجات الفاخرة إلى أن تسير 
في هـــذا الاتجاه ”فـــي إطـــار الاندفاعة 
عينها للتقدم واحترام الكائنات الحية“.

من الأجدر بالفرو

استمتع الأثرياء ونجوم الفن بالأزياء المصنوعة من فرو الحيوانات وجنت دور 
الأزياء أموالا طائلة على حســــــاب الحيوانات التي كانت تقدم قرابين للهوس 
بالموضــــــة، لكن في الســــــنوات الأخيرة وبفضل ضغوط ناشــــــطين وجمعيات 

الرفق بالحيوان بدأت دور الأزياء التخلي عن استعمال فرو الحيوانات.

{سان لوران} و{بريوني} آخر دور الأزياء المتخلية عن الفرو

عن
ّ

الأفغانيات يود

 صالونات التجميل 
 كابول – بعد وقت قصير من اســــتيلاء 
طالبان على كابول زار مســــلحون صالون 
تجميل صــــدف، وهــــدّدوا بإطــــلاق النار 
علــــى وجهها قبــــل تحطيم نافــــذة محلّها 

الأمامية.
وقالت صــــدف، وهي أرملــــة تبلغ من 
العمــــر 40 عاما تعتمد على دخل صالونها 
لإعالــــة أطفالها الخمســــة ”كنــــت أرتجف 

خوفا. وبقيت في المنزل منذ ذلك الحين“.
المشوهة  الواجهات  صور  وانتشــــرت 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالــــت مانيــــزا وفيــــق رئيســــة غرفة 
التجــــارة والصناعــــة الخاصــــة بالمــــرأة 
الأفغانيــــة، إن تصفيــــف الشــــعر وظيفــــة 
شائعة لأنها مهنة مقبولة تقليديا للنساء 

وذات عائد مالي جيد.
ومثــــل صالونات التجميل الأخرى، لم 
يقتصر عمــــل صدف على تقــــديم خدمات 

التجميل فحسب، بل كان مكانا تلتقي فيه 
النساء أيضا.

وقالــــت ”كــــنّ يأتــــين ويتحدثــــن عــــن 
مشــــاكلهن وآمالهن وحتــــى معاركهن مع 
أزواجهــــن أو حمواتهــــن (…) فــــي بعض 
الأحيان كان هناك ضحك ومزاح، وأحيانا 

حتى البكاء“.
وأضافــــت ”خصصــــت طاولــــة قهوة 
حيث كانت النســــاء يدردشن حول فنجان 
من الشاي أو مشروب بارد، وأطلقنا عليها 

اسم ركن القيل والقال“.
وأزالت مدينــــا، الأم البالغة من العمر 
29 عاما، لافتة صالونها مع رســــم لسيدة 

وجميع الصور من النوافذ.
وقالت ”أثر هذا على نفســــيتي كثيرا. 
لقــــد فقدت زبوناتي اللاتــــي كن صديقاتي 
الحميمات“. وهي لا تتوقع العودة في أي 

وقت قريب.

صورة على الكمبيوتر 

بمبلغ خيالي
 نيويــورك – حققـــت أول صـــور على 
الكمبيوتـــر على الإطلاق لوجه مبتســـم 
وآخر عابس 237 ألف و500 دولار في مزاد 

علني على الإنترنت.
وذكـــرت مـــزادات التـــراث ومقرهـــا 
تكســـاس أن البروفيسور ســـكوت فالمان 
أستاذ علم الكمبيوتر بجامعة ”كارنيجي 
البحثية العلمية فـــي الولايات  ميلـــون“ 

المتحدة، رسم تلك الصور.
ومثـــل هـــذه العـــروض التصويرية، 
سهلة الطبع لســـمات الوجه، باستخدام 
الأحـــرف الموجـــودة على لوحـــة مفاتيح 
قياســـية، أصبحـــت فـــي نهايـــة المطاف 
تعـــرف باســـم ”الرمـــوز الانفعاليـــة عبر

الإنترنت“.
وذكـــرت دار المـــزاد العلنـــي ”إبـــداع 
فالمان مهم، ليس فقط لأنه جلب الإنسانية 
والســـياق والعاطفـــة إلـــى شاشـــة بـــلا 
ملامح، لكـــن أيضا نظرا لأنـــه يمثل أول 
تصوير لثقافـــة (تصويريـــة) في خطاب 

عبر الإنترنت“.

ج إ و ن ، و ي ت وأ
شركة الفراء 
لنتينو ”فا
بولر“

بي ن ري ت ود
” ”سان لوران“ و“بريوني“ إلى

ود إلـــى المئات من المصممـــين
الأخرى التي باتـــت ترفض بي

اكتشاف أدوات خياطة من العظام في المغرب

الأردنية زين عوض تغني للفرح والحياة

 الربــاط – اكتشـــف فريـــق دولـــي من 
كانـــت  العظـــام  مـــن  أدوات  الباحثـــين 
تُســـتخدم في صنع الملابس قبل 120 ألف 
سنة، وهو أقدم اكتشـــاف من نوعه على 
الإطلاق، داخل كهف قرب الرباط، على 
ما أعلن عالم آثار مغربي شـــارك في 

أعمال البحث.
وقال عالم الآثار عبدالجليل 
الهجراوي الخميس ”هذا 
اكتشاف بالغ الأهمية، 
فعلى الرغم من اكتشاف 
عظام أقدم في العالم، 
لكنها المرة الأولى التي 
نعثر فيها على أدوات من 
العظام كانت تُستخدم في صنع 

  الملابس“.

وذكـــرت دراســـة نشـــرتها مجلة ”آي 
الأميركيـــة الأســـبوع الماضي  ســـاينس“ 
أن الأدوات المكونـــة من مجموعات عظام 
اكتُشـــفت   60 حوالـــي  عددهـــا  والبالـــغ 
في موقـــع يُعـــرف بكهـــف المهربين قرب 
العاصمة المغربية ”وقد استُصلحت عمدا 
لأداء مهام محددة كانت تشمل صنع قطع 

من الجلد والفرو“.
وقد يســـاهم هذا الاكتشـــاف في الرد 
على تساؤلات كبيرة بشأن أصل السلوك 
المعاصر لدى الإنســـان العاقل، وفق عالم 

الآثار المغربي.
وقال الأخصائي فـــي المعهد الوطني 
لعلوم الآثار والتـــراث بالمغرب إن ”صنع 
الملابس سلوك جرى تثبيته بصورة دائمة 
منذ تلك الحقبة. كما أن الأدوات المكتشفة 

في الكهف اســـتُخدمت فترة 30 ألف سنة، 
ما يثبت ظهور الذاكرة الجماعية“.

وأوضحت الدراســـة أنـــه ”نظرا إلى 
مستوى التخصص للأدوات المكتشفة في 
كهـــف المهربين، من المحتمل العثور لاحقا 

على نماذج أقدم عهدا“.
كذلك اكتُشـــفت مســـاكن محفورة في 
التـــراب للحماية مـــن الظواهر الطبيعية 
فـــي الكهـــف، إضافة إلى حلـــي (أصداف 
محفـــورة)، مـــا يشـــكل ”تطـــورا ثقافيا 

ملحوظا لا يزال في طور الدراسة“. 
إلـــى ذلـــك، اكتشـــف باحثـــون مـــن 
المغرب والولايات المتحدة وفرنســـا على 
بعـــد حوالي أربعمئـــة كيلومتر من كهف 
المهربـــين، حوالـــي ثلاثين صدفـــة داخل 
طبقـــة تعود إلى فترة تراوح بين 142 ألف 

ســـنة و150 ألف ســـنة في مغارة بيزمون 
قرب مدينة الصويرة (جنوب غرب)، على 
ما أعلنت وزارة الثقافة المغربية في بيان 
اســـتندت فيه إلى دراسة نشـــرتها مجلة 

”ساينس أدفانسز“ الأميركية.

ولفـــت البيان إلى أن هـــذه الأصداف 
المكتشـــفة هـــي أقـــدم حلـــي اســـتعملها 

الإنسان يتم اكتشافها حتى اليوم.
ويوليو، اكتشـــف فريـــق في ضاحية 
الـــدار البيضـــاء موقعـــا يعود إلـــى 1.3 
مليون ســـنة هو الأقدم لصناعة الأدوات 

من الحقبة الأشولية في شمال أفريقيا.
وكان علمـــاء الآثار يعتقدون حتى الآن أن 
الحضارة الأشـــولية التي تميزت بابتكار 
الأدوات ذات الوجهـــين خـــلال العصـــر 

الحجري القديم السفلي.

 عمــان – شــــاركت الفنانــــة 
الأردنية زين عــــوض في ثاني 
حفــــلات مهرجــــان جــــرش مع 
اللبنانيــــة نجــــوى كرم وســــط 
مع  تفاعل  جماهيــــري  حضور 

أغاني الفنانتين.
الحفــــل  زيــــن  واســــتهلت 
مرحبــــة بالجمهور كما رحبت 
واحتفلت بالأمل بعودة 

الحياة إلى طبيعتها، وغنت من رصيدها 
الخــــاص ومن التراث الأردني والشــــامي 
وســــط تفاعل الجماهير التي رددت معها 
”يــــا تــــرى تهوانــــي“، و“ميّل يــــا غزيل“، 
و“حيــــا الله بليالي الصيف“، وغيرها من 

الأغاني التي يحفظها الجمهور.
وأكدت زين على النجاح الكبير الذي 
حققته من خلال نيل رضا الحضور والذي 
التقتــــه بنفــــس الألق فــــي دورة مهرجان 

جرش الماضية، مستعيدة النجاح الكبير 
الذي حققته فيها، في الحفل الذي جمعها 
بوشــــناق،  لطفــــي  التونســــي  بالمطــــرب 
وعزفــــت فيــــه يومها ســــيمفونيات أعذب 
الألحان المرتبطة بالأرض والفرح والحب.
وقالت ”عودة المهرجان حدث إيجابي 
واســــتثنائي، يعطينا أملا بعودة الحياة 
إلى طبيعتهــــا، والناس تواقــــون للحياة 
الحياة  واســــتقرار  للفــــرح،  ومشــــتاقون 

الوبائيــــة والصحية فــــي الأردن، عزز من 
فكــــرة إقامة المهرجــــان في الوقــــت الذي 
تغيب فيــــه مهرجانات أخرى، وأتمنى أن 
يكــــون جرش هو البوابــــة التي نلج منها 
إلى الفرح والعطاء والأمل وحب الآخرين، 
وأن تكــــون اللحظــــات الســــعيدة التــــي 
نعيشــــها، هي خير ختــــام للأيام الصعبة 
التي عانــــى منها الناس جــــراء فايروس 

كورونا“.

 كان هـــذا المقال ســـيكون مختلفا 
تمامـــا لـــولا أنـــي نســـيت فكرتـــه

الأصلية.
حاولت التذكر ولم أفلح..

مـــن  الأشـــياء  إســـقاط  أصبـــح 
ذاكرتي عادة ســـيئة جـــدا حتى أني 

أصبحت أنسى كل شيء تقريبا.
هـــي حيلـــة جيدة دربت نفســـي 
عليهـــا كي أنســـى مـــا أريـــد حتى 
تطـــوّر الأمـــر إلـــى نســـيان مـــا لا

 أريد.
الذكريات  بـــأن  كثيـــرون  يجادل 
إنهـــا عليـــه.  نحـــن  مـــا  تجعلنـــا 

تشـــكل فهمنا للعالم وتساعدنا بكل 
تأكيـــد على توقع ما هو قادم. ولأكثر 
من قرن من الزمـــان، عمل الباحثون 
على فهم كيفيـــة تكوين الذكريات ثم 
الاحتفاظ بهـــا لنتذكرها فـــي الأيام 
الســـنوات  حتـــى  أو  الأســـابيع  أو 
التاليـــة. لكن ربما كان هؤلاء العلماء 
الصـــورة نصـــف  إلـــى  ينظـــرون 

فقـــط. لفهـــم كيـــف نتذكـــر، يجـــب 
علينـــا أيضـــا أن نفهم كيـــف ولماذا

ننسى.
حتى ما يقرب من عشـــر سنوات 
مضـــت، اعتقـــد معظـــم الباحثين أن 
النســـيان هو عملية ســـلبية تتحلل 
فيهـــا الذكريـــات غيـــر المســـتخدمة 
بمـــرور الوقـــت مثل الصـــورة التي 
تُتـــرك في ضـــوء الشـــمس. لكن بعد 
ذلك، بـــدأ عـــدد قليل مـــن الباحثين 
الذيـــن كانـــوا يحققون فـــي الذاكرة 
فـــي الخـــروج بنتائج بـــدت وكأنها 
تتناقـــض مـــع هذا الافتـــراض الذي 
مضت عليـــه عقود. بـــدأوا في طرح 
الفكـــرة الجذرية بـــأن الدمـــاغ بُني 
لينســـى.. نحن ننســـى لأننا نريد أن 
ننســـى غالبا بعض النسيان متحكم 
به مـــن أجـــل منعنا مـــن الانغماس 
فـــي تجاربنـــا المـــرّة ربمـــا.. ما هي 
الذاكرة أصلا دون نســـيان؟ بالنسبة 
إلـــى حالتـــي يبـــدو أنه وجـــب عليّ 
الســـيطرة قبل أم يصبح النســـيان 

زهايمر.
بعد نسيان فكرة مقالي، وجدتني 
أفكر كم من الأفكار نسيها أصحابها، 
عـــن قصـــد أو دونه، بعضهـــا أفكار 
ســـيئة تســـتحق القبـــر فـــي أعماق 
الذاكـــرة، لكن قد تكون الأخرى جيدة 
أو عبقريـــة ولا أزعم طبعا أن فكرتي 

المنسية منها.
إن الفكـــرة ليســـت واحـــدة أبدا

إنهـــا آلاف مـــن الأجـــزاء الصغيرة، 
المنتقـــاة بعنايـــة والمصقولـــة، التي 
تتناسب مع بعضها مثل الفسيفساء 
الفكـــرة كاملـــة.  صـــورة  لتشـــكيل 
 جمـــع لهـــذه الشـــظايا قـــد يحصل 
أن تســـقط شـــظية فتأتـــي الفكـــرة 
مشـــوهة أو تنســـى كلهـــا كأنها لم

 تكن.
لكن ما الذي يجعل فكرة ما جيدة 
بـــل عظيمـــة أحيانا وأخرى ســـيئة 
لا تســـتحق التقدير. ما الذي يجعل 
فكرة مـــا تلفـــت انتباهنا، وتســـرع 
دقـــات قلوبنا، وتثبت فـــي ذاكرتنا؟ 
من الســـهل إصدار حكم بشأن ما إذا 
كانت الفكرة جيدة والقول إنها تبدو 
مميزة حقا، ولكن من الصعب تحديد 

سبب ذلك.

صباح العرب

معجونون

 من النسيان

لبنى الحرباوي
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